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  المقدمة
  

 وقد.  وما زال مالئها وشاغلهم، ألف وخمس وأربعون سنة شمسية على مقتل المتنبيانقضت

هصقلت شعرينشأ الفتى العربي وهو . الأدب ومنابر الدرس فصار قرآن الشعر محاريب 

 لإقامة المقالات كتاب عليه ئكيتو ،يحفظ منه عشرات الأبيات، ومئات أنصاف الأبيات

 يقفوا  العرب، واعين أو غافلين، مواقفكل منه ويغترف ؛حججهم أو لتزيين كلامهم

  .  العربية نفسية ما زال مؤثراً في الفهو. من الأشياء

 التذمر والمكابرة، بين الشكوى والاعتزاز، بين ما التي تنتقل بسهولة لعربية االنفسية هذه

 في أبيات ها عنقوياًبين التسليم برداءة الدنيا والتصميم على خلق الظروف، تجد تعبيراً 

  . المتنبي

كان .  صعبة حتى في زمانهوكانت صعبة، ولغته.  قليلهفهوم من شعر المل المتداوولكن

 لاطات يباهي النحاة وأهل اللغة، ويتفاصح على الشعراء في بمتعمداًً، في تعبيره يلتوي

  . أمراء طبرية وحلب والفسطاط وبغداد وشيراز

 شرحاً حتهاشر ثم. ديوانه ربع تمثلو. العصارة بيتاً هي 1433 المتنبي عر لك من شانتقيت

اوافياً، فما غادرت كلمة مهجورة أو عبارة ملتوية أو فكرة غامضة إلا فستفسيراًر  .

وجعلت الشرح بخط دقيق حتى ينماز .  القدماءطريقة علىوجعلت شرح كل بيت تحته، 

 واستغنى عن الشرح هان عليه أن يقفز بعينيه إلى البيت  استقام له المعنىفمن ؛عن الأبيات

  .     الذي يليه

 في سم خ: خمسة أقساماًهجدتو: " كيف يقسم ابن الأثير في المثل السائر شعر المتنبياسمع

ا دون غيره، وخ مسالغاية التي انفردالشعر د من جيه، الذي يساويه فيه غيرمن مس وخ 

الشعر،طمتوس دونَمس وخ مس ذلك، وخفي الغاية  رةالمتقهقاعبأ التي لا ي ،ها وعدم 

االله  أبو الطيب لوقاههالْ من وجودها، ولو لم يقُخيراهـ كلام ابن الأثير." ها شر.  
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 تنبي المشعر في ان حاضرين المرة من الحاسدين، وامتهان إلقاء اللوم على الآخرالشكوى

  .  لكن المتنبي لم يخلد ذا وحسب. حضورهما على ألسنة العرب اليوم

  . وظلت شهرته تزيد.  العرب عليه كما لم يجتمعوا على شاعراجتمع

  .وبعد ذلك سأكتب ملخصاً لحياة المتنبي.  في هذه المقدمة استكشاف السببسأحاول

فهي وقائع محددة متفق عليها، .  سيرة للمتنبي أهون من تنشيف الغسيل في جهنموكتابة

لكنني .  كل عنصر من عناصر هذه الوقائع فيق الأسطورة ونسبة الحنسبة بدقة نعرفو

  . سأظل أرجئها مثلما يرجئ التلميذ المذاكرة لامتحانه

مة طموح حياته، ولا الزعا. هو يشبهنا جداً.  أستغرب أن العرب يعدونه أعظم شاعرلا

  . يرضى أن يكون أي شئ سوى زعيم

  .  ولم يضحك منه العرب، بل أحبوه؛ دونكيشوتاًكان

 شعره عنتريات، وكل أخلاقياته تقوم على حماية الشرف بحد السيف، وما الشرف كل

على جديدة علينا و) أنا( القديمة التي نعرفها جيداً، ولكن ة القبلينا الأنا، ليس الأهو ؟عنده

الفرد الوجودي الذي .  من المعاني المعاصرة أيضاًعنىوالفرد بم. الشعر العربي، أنا الفرد

يتشهى الانفصال عن جسم مجتمعه مثلما تجاهد دفقة اللهب كي تتخلص من أسر الشمس 

وتبرد  وتذهب وتفنى،وتنطلق في الفضاء وحدها، لكنها تحمل في داخلها كل عناصر الأم 

  .  كرتنا الأرضيةفئ تشع إشعاعاً يدن بعد أفي الفضاء، لكن

 لأم رأوه مشبهاً ما قرأوه في الأدب ؛ جعل المعاصرون ديوان المتنبي قرآن الشعر القديملهذا

 فجزء من إعجاب ،وعلى هذا). كافكا، دستوييفسكي، كامو، سارتر(الأوروبي 

المعاصرين بالمتنبي إنما هو اشتياق للصيغة التي وضعها الأديب الأوروبي لعلاقة الفرد المميز 

  .    بمجتمعه
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 العرب حروب فيه الذي وصف ديوانه، في ذلك الجزء الكبير من فحتى.  المتنبي الغزوعقيدة

. غزواًانت عنده  تلك الحروب كحتى.  إشارات ضئيلة إلى الدينسوى نجد لاوالروم، 

 واحتقار للعدو، وتمجيد للسيوف التي تطيح تنكيل،ليست عنده مواقف فروسية، بل هناك 

ليس فقط على جماجم .. بالجماجم، وهناك أنشودة ملحمية نادرة المثال في الضرب والقتل

  .  الروم، فجماجم الأعراب نالت نصيبها من قوافي سيد القوافي

ولا ". هاجر هذا الذي اسمه المتنبي، وتعشقه بالعذاب النساءلأمر ي: " مظفر النوابيقول

 أن امرأة عشقت المتنبي، ولا تخبرنا سيرته أنه عشق امرأة، ودع عنك ما كان يصدر نعرف

 بين حياة المتنبي وحياة أولئك شابهأرى م. أما الهجرة فنعم. به قصائده من غزل سمج

ت المتشددة في الدين ورحلوا إلى افغانستان الرجال الشعث الذين انضموا إلى الجماعا

 المثالي الذي استطاع أن يغلِّب الفكرة الحافرة نفسها في ذهنه كالدودة على رحلة فالبوسنة

وكأن وضوح . الفوضى..  ضياع، وخطتهمهجرمهاجسهم فكرة، و. مقتضيات المعيشة

واقعيتها وقابليتها  ناب مناب – بغض النظر عن قيمتها –الفكرة الواحدة في ذهنهم 

قللتطب      .  

  .  يتكبر على الملوك ثم يمدحهم للمال، ثم يهجو، ثم يرحلرجل المتنبي

  .  قلقرجل

!  العبقري لا بد أن يكون متغطرساًكأنَّ.  له طريقته في اعتداده بنفسه، وفي تيههكانت

ريد أن يسحق كان ي.  وتوجع من المكائد،كرهوه في كل محل، وكادوا له عند ذوي الأمر

لم يكتف بأن يكون أكبر وأهم شاعر في بلاط سيف الدولة، بل ظل . الجميع تحت قدمه

كان نكداً، بارعاً في . يردد نغمة أن زملاءه، مداحي السلطان الآخرين، يسرقون معانيه

في كل محطة يجمع على نفسه الأعداء مثلما يجمع العسل الذباب؛ . استقطاب العداوات

ثم .  النفسي بلغ مداه رحلالحصار أنوكان إذا أحس .  ولا كانوا ذباباًولم يكن عسلاً

 كما كان بأنه أبداً رولا يق. يقول لك في شعره إنه يرحل إعزازاً لنفسه وصوناً لكرامته
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 أن يكون ناجحاً لفنانلكن، منذ متى كان شرطاً على ا".  اجتماعياًفاشلاً"يقولون 

  اجتماعياً؟  

 بشريعة لإيمان اإلىشريعة الغاب؛ ونحن العرب فينا جينات تدفعنا دفعاً  لأنه آمن بأحببناه

  . لست متأكداً. ولعل هذا سيكون سبب بقائنا أو فنائنا. الغاب

  .  من شعرهأقوى عراًولا أرى ش.  أنني أحب المتنبيعلى

)  بشعرهإعجابيبين هجوي المتقدم له، وبين ( أردت أن تحل هذه المعادلة الصعبة فإذا

  . القراءة لعلك أن تدي، ولعلنياصلفو

يفكر .  ويوفر عليك المقدماتليمات،يعطيك النتيجة النهائية في كُ:  البارزة الإيجازمعجزته

وأنت تتلذذ بالمفاجأة، وتفكر في البيت أو في نصف . في المعنى كثيراً ويخرجه كالرصاصة

  !ما أصدق ذلك: البيت، وتقول

: بقولي: فقيل بماذا؟ فقال. تنبأت على الشعراء:  فأجابكيف تنبأت؟:  أليس قد سألوه

  .ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما صداقته بد

 بيت يلخص تجربة في الحياة كبيرة، وكتبناه كما يكتب النثر لأننا نكره الاستشهاد هذا

 عامرة بأجمل فمن أراد أن يقرأ الشعر فالصفحات المقبلة. بالشعر ونحن نتكلم على الشعراء

 المقدمةولا تذهب إليها الآن، فثمة أفكار في هذه . وأقوى وأعظم ما قال أبو الطيب المتنبي

  . لم تأتني إلا بعد كد، وأريدك أن تسمعها

وقف معي ننظر فيما كُتب .  الطيبأبي يدك على كلمة الإيجاز، ففيها سر من أسرار اشدد

  .عنه

  

   عن الكتب والشــروحكلمــة
لم ينل شاعر آخر مثل هذا .  الكتب القديمة فلها شرف القدم، وما وصلنا منها طيبفأما

 –المليئة بااملات، وما كان أخلقه " اليتيمة"لن تقف كثيراً بكتابة صاحب . الاهتمام
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 طوا ثم أن يقول لنا أشياء ثمينة عنه كانت معروفة في ذلك الزمن – شاعرناوهو المعاصر ل

يدور حب الولاية : " أن أنقل لك عبارة له في وصف المتنبيقبل الثعالبي  أتركلن. القرون

في رأسه، ويما يضمر من كامن وسواسه في الخروج على السلطان والاستظهار ظهِر 

  ."  والاستيلاء على بعض الأطرافنبالشجعا

  .، كان صدقه في التعبير عن عواطفه يغلب حكمته"يظهر ما يضمر" كان المتنبي حقاً

:  ككاتب المحضركان.  في كتابه أن يقضيأبىكتاب طيب، وكاتبه قاضٍ ) الوساطة(

  . عرض لنا أقوال الادعاء والدفاع، ورب من الحكم

 الحاتمي عن لقائه هولن يعرف أحد إن كان ما قص. كاسمها تصل العظم) الموضحة(و

 أن على.  وقلت له،قال لي المتنبي: بالمتنبي صحيحاً، فهو على مدى صفحات كثيرة يقول

ومثله في . وكتابه مرجع في السرقات الشعرية.  يعرف الشعر العربي معرفة نادرةالرجل

وألاحظ هنا أن .  وكيع، ومثلهما العميديابن العربي بالشعرالضغينة وفي قوة المعرفة 

كتهالاختلاف على المتنبي، وما حربر موضوع ره شخصيته القلقة وكمن عداوات صي 

 قائماً برأسه؛ فقد تكالب أدباء مصر وبغداد لماًقات الشعرية في النقد العربي القديم عالسر

 الأقدمون كتبهوعادوا إلى ما . والري، في حياة المتنبي وبعيد موته، على التأليف في سرقاته

ففصلوا أنواع السرقات، وأبانوا مستحسنها ومستقبحها، وضربوا لكل نوع أمثلة من شعر 

وأخذوا يدققون في المعاني .  لكل معنىنسب ومن شعر غيره، وصنعوا سلسلة المتنبي

  .   ويحصوا، ويجمعون كل طائفة منها في ناحية

 وفيها حلاوة التهكم، خر،لها لذع الس" الكشف عن مساوئ المتنبي "الصاحب ورسالة

تنبي على البيت  المتوفيها نظرات نقدية صائبة موجزة كقوله يبكِّ. وروح العداء الصارخة

كثير من العهر أحسن من  "،) عما في سراويلاافلأع/ مرها على شغفي بما في خإني(

، ) المتعسف الذي لا يقف حيث يعرفالمتكلف( المتنبي بـ كوصفهو". عفاف هذا الشاعر

سه  الألفاظ البدوية التي قد لا تكون معانيها متمكنة من نفإيراده على متنبي للتقريعاًوذلك 
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 بالألفاظ النافرة، ح ما يتعاطاه التفاصطَم أَنوم: " يقول الصاحب؛بما يسوغ استخدامها

والكلمات الشاذة، حتى كأنه وليدوغَباء خ يالحضر ولم يعرف المدرأ لبن، ولم يطذ  ".

 ودلال بحاً،هذا التحاذق كغزل العجائز قُ: "وعن بيت البوقات والطبول يقول الصاحب

 وقع لو: " في بيت للمتنبي يقول الصاحبوردت متشابكةوعن ضمائر ." الشيوخ سماجة

والمتنبي عند ." قوله هذا في عبارات الجنيد أو الشبلي لتنازعته الصوفية دهراً طويلاً

 على بيت وتعليقاً."  بالكلمة العوراء مشفوعةًراءيأتي بالفقرة الغ: "الصاحب على الإجمال

  ."   وأظن المصيبة في الراثي أعظم منها في المرثي: "ولرثاء يق

  .وأهم من بلاغة الصاحب روحه الموتور.  أوردنا كلام الصاحب تلذذاً باستعادتهوإنما

 لعدم - وإن يكن ابن الأثير محباً للمتنبي، قادراً ، صاحب المثل السائر في حرارتهويشبهه

وصاحب .  لو أنه كتب عن المتنبي أكثروكنا نتمنى.  على أن يستمتع بشعره-العداوة 

والشيخ . ، ومضى حميداً"ملأ الدنيا وشغل الناس"العمدة ترك للناس كلمته المشهورة 

ولكن كتابه .  إلى عصرنا منه إلى عصر المتنبيقربيوسف البديعي مؤلف متأخر، وهو أ

وفي . ول محشو بالنق– أو لأنه – المتنبي رغم أنه عن قديمسيظل خير كتاب " الصبح"

وكما تتوقع فهو قد . صنع ابن سيده ما يجدر بصاحب لغة أن يصنع" شرح المشكل"

وكذا الأصفهاني في كتابه عن أبيات .  التي ليس فيها رواءةاستفرغ همه في الأبيات العصي

لةالمتنبي المشك .  

  .  مطبوعةمشهورة بستة منها استعنت الشروح الأربعون لديوان المتنبي، فوأما

 المولود بعد وفاة المتنبي بتسع سنين، صنع شرحاً مدهشاً عمق فهمٍ المعري، العلاء أبو

ومما يؤكد نسبة هذا الشرح، المطبوع في أربعة . وإفراطاً حميداً في إيراد الأوجه المختلفة

فهو .  وكتبهئلهمجلدات، إلى زاهد المعرة أن له فيه طريقة وروحاً يشبهان ما تراه في رسا

لا يقطع بشئ؛ يورد لك الأوجه المختلفة والأقوال المتضاربة، وقلما يغلِّب وجهاً زمتحر 

 له على م للمتنبي، مقدلكن أبا العلاء محب.  شنشنة نعرفها من صاحب الغفران؛على وجه
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ولسعة علمه شرح بعمق، .  العربية كما لم يعرفها أحدعرف المعري ورين،الأولين والآخ

صاحب قلم جميل كان يلتقط روح البيت ويلخصه بعد أن يشرحه، وسمى ولأنه أديب و

 المعري كانت بأيدي الناس شرح مخطوطاتويبدو أن .  وأَمتعرففظَ" معجز أحمد"شرحه 

 لنا شكيب أرسلان إنه امتلك النصف الثاني من نسخة، ورأينا قال قدقبل طبعه، ف

  ". لطيبالعرف ا"في شرحهما اليازجيين ينقلان كثيراً عن أبي العلاء 

على .  درى الواحدي بشرح أبي العلاء، وقالها، ولا أتذكر إن كنت ضبطته ناقلاً عنهوقد

أن شرح الواحدي من الشروح الثمينة التي اتخذت اتجاهاً أدبياً واهتمت بالمعنى؛ والواحدي 

 على  كل ضميرإحالة يرى الضمائر تشابكت في البيت فيعدل عن ملول؛ضيق العطن، 

 ولم أستعمل ؛ المعنى برِماً بما في البيت من تعقيديلخص بعد الحين الحين في وتراه ؛صاحبه

 فكثيرة انية اللبنالطبعة أماطبعته الأوروبية إلا قليلاً في زمن غابر، فلا تعليق لي عليها، و

  .  أشرح ما اخترتهوأنا التي رافقتني هيالغلط، على أا 

  .  العكبري ثمين، وفيه نحو كثير على طريقة الكوفيينوشرح

 تقرأ مقدمة لشرحهوقد كتب البرقوقي .  مهتم بالمعنىئ البرقوقي رائق، وموجه لقاروشرح

وقد صحبت مجلدي شرح البرقوقي في أول رحلاتي . لجمالها وحلاوا فضلاً عن جودا

  . ا الكتاب في قلبي موقعإلى صحراء الخليج، وكنت في العشرين من  العمر، ولهذ

 برعا في الاندساس في تلافيف البيت، وفي دق. ية وتلك مزالد، وحيد اليازجِيين شرح

 حديث طيب جداً فيه ذيل لشرحولهذا ا. ربط البيت بأخيه، حتى لو كان قبله بعدة أبيات

  . عن أدب المتنبي ومترلته

 بشرح ابن جني المسمى –بيات المتنبي  بعد فراغي من شرح ما اخترته من أ– ظفرت وقد

في طبعة دمشقية تقع في بضعة آلاف من الصفحات يسرها لي مشكوراً أخي " الفسر"

وعرفت منها الكثير عن ابن جني، لكنها . 2004وهي صادرة عام . الأديب محمد المختار

 شرح ابن جني فيه ربما لأن المؤلفين القدامى لم يغادروا موضعاً في. لم تزدني معرفة بالمتنبي
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وقد أحسن محققها رضا رجب في ضبطها، وفي . كلام عن لسان المتنبي إلا نقلوه ثم نقدوه

  .  في السنة نفسهاالمطبوع لشرح ابن جني الناقد القشر على الفسر للزوزني تابضبط ك

 الكتب التجارية التي صدرت وفيها شعر المتنبي كله أو بعضه فلم تضف شيئاً سوى أما

  . ير من الأغلاطمقاد

 ومطبوعاً ، أشد سروري في هذا الزمن عندما أرى كتاباً مسروقاً بطريقة التصويرما

 لا). بي دي إف( عندما أعثر به في الإنترنت على هيئة صورة طبق الأصل أو. بالأوفست

يكفي أنك تقرأ كلاماً صححه . أعبأ بما في أحرفه من تنقير، وما في أسطره من اعوجاج

أما الصرعة .  من جلة العلماء من أمثال عبد السلام هارون ومحمود شاكرناس كبار

 فهي أن ، في زمن الكمبيوتر واليد الطابعة الرخيصة،الصارعة التي خرج ا علينا الناشرون

 ويضع أمامهن ، المفاتيحلوحة فوق أصابعهن وابل يهطلواحدهم يأتي بالفتيات اللائي 

 ولا ألوم أولئك الفتيات على كثرة الأغلاط، وإن ؛ا صف أحرفهعادةالكتب القديمة لإ

 ،ثم يتخذ الناشر من أحد صبية الجامعات. كنت أرحمهن مما في النصوص القديمة من فحش

وجدير بمن خان .  أجيراً يصحح الملازم،ممن يحملون شهادة الدكتوراة في الأدب العربي

  .    أجيراً في مطبعةه أن يخونشهادته شتريالعلم وهو ي

غير أنني .  المحققين لشروح ديوان المتنبي، ولكل مجتهد نصيبقيق أقول شيئاً عن تحولا

  . رأيت السقا وشلبي والإبياري أحسنوا للعكبري

وثلاثتها ثمينة، .  التي درست المتنبي هي كتب شاكر وعزام وطهالمعاصرة العربية والكتب

.  في غمرة الاحتفال بمرور ألف عام قمري على وفاة الرجل1936وكلها صدر في عام 

طه خ ولكنهما جميعاً أسرفا في حراثة ،  سنة بعد صدور كتابيهمامسينوقد لاحى شاكر

فشاكر تعجبه . ما هو خير مما فعلا فيمراهوأنفقا جهداً كنت أحب لو كانا استث. سبخة

 وبفهم عميق للشعر ، ولا ألوم شاباً في الخامسة والعشرين يكتب بقلم جميل–نفسه كثيراً 

 قنبلةَ صوت عندما يخبرنا أن أبا الطيب كان علوياً من ر أقول تعجبه نفسه إذ يفج–العربي 
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 السياب كان أن ثلاًمفهل أراك قارئي العزيزي ستقوم عن مقعدك لو عرفت . شرافالأ

قد واالله قرأت السياب، واهتممت به، ولست : علوياً أو سنياً أو مسيحياً؟ أقول لك الحق

وِياًللآن أعرف دينه أو مذهبه؛ وها أنا أنتظر مذهمن حمقى الإنترنت ليخبرني بمذهب ب 

معلومة  المرضى لا شغل لهم إلا تلك القشور، ومنهم ننتظر كل ويونالرجل، فهؤلاء المذهب

  . سامة

 كلامه يهاوزاد عل.  على نحو مرهق للأعصابقرامطة العن النظريات طه يلوك راح

لَّالطويل عن إجازته الصيفية فأممن عربية متينة، الأزهر به لولا ما حباه صرِف، وكاد ي 

 أخرى، خصلةعلى أن لكتاب طه .  الكلامجرس التذاذوما أملاه عليه الإملاء من 

وما .  ويعرفه في صورته الأصلية مسموعاًلَذُّه،يره جعلته يأخذ الشعر بأذنه فيفالاستطاعة بغ

أشد ما شاهت تلك الحالة الأصلية للشعر بما نفعله الآن من تلقي الشعر بالعين، فقد تعودنا 

طه حسين يذوق الشعر، وهو بين الفينة والفينة في كتابه يحدثنا . إهمال صوت الكلمات

وإذا شئت أن .  عن شعر الرجل- كلامه في حديث الأربعاء  من مثل–بكلام حلو 

") الرؤوس "كتابهفي ( فاقرأ نقد مارون عبود ،تضحك كثيراً، وأن تشمت بطه حسين

  . لكتاب طه ولن تندم، ستقضي سويعة حلوة

 اً وفناً كتابه علمفي وبأن ، نابغةالرجل بأن ستدرك أدع كتاب طه حسين قبل أن أولا

 ومارون عبود من رؤوسهم – على مبارزات كبار أدبائنا رجة الفُأحبت  كنفلئن. اًوذوق

 حريص فإنني ، يندر أن بط إلى ما دون السفحلا وأحب ما فيها من ضغينة وملاسنات –

  .       تنسيني تلك الفرجة قيمة كل واحد منهمألا على

 سنة، في طبعة مطبعة عشرين وخمس عزام ليس عندي الآن، ولكنني قرأته قبل وكتاب

 أوراق في نتفاً منه نقلتالجزيرة ببغداد، وأعجبت بما فيه من سهولة وسلاسة وقلة ادعاء، ف

ورغم أنني الآن فرغت من .  معي إلى يوم الناس هذاوبقيتحرصت على تجليدها في دفتر، 

م  أقول رغ– فأنا أكتب المقدمة بعد الانتهاء من كل شئ سيأتيك بعدها –كتابي هذا 
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بسببه إلى قراءة كل ما تيسر عن المتنبي، فما زالت تلك " اضطراري"فراغي من الكتاب و

 سويعةوإذا شئت أن تقضي .  من كتاب عزام هادياً لي في معلوماانقلتهاالأوراق التي 

ضاحكة أخرى فانظر في هجوم شاكر على عزام، في الطبعة المضخمة التي أصدرها لكتابه 

  . عن المتنبي

 التجاوزي في شعر المحور( علي محمد اسمه لأحمد عن المتنبي حديث رابع كتاب وثمة

 الكتاب كلغة عنوانه في ولغة).  في النقد التطبيقيدراسة (هو ذيل لاسم ول،)المتنبي

 شعر المتنبي وأحبه، وأسرف في تذوق المؤلف لكن. اصطناع المصطلح الأكاديمي الحديث

 طريقة ي، وه)إن بالشعب الذي دون سلع( قصيدة  على طريقة شاكر في كتابه عنمدحه

  .  تخلو من السماحة، وتقدس النص تقديساً يوحش النفوس

 ، قطعة صالحة من كتابه خلود شعر المتنبي في قلوب العربفي أن المؤلف فسر لنا على

دو ويب. وسلط ضوءاً قوياً على نزوع المتنبي الدائم إلى الخروج عن المألوف في اللغة والتعبير

 سبعين سنة بعد به فرحتعلى أنني . أن الكتاب رسالة أكاديمية، فهو مقسم بالسكين

 وأستثني من استثنى – السطحيين الأكاديميين في أفواه مضغةكانت الدراسات المتنبئية فيها 

 على كل جهد اطلعت أو تب، ما كُكل أحطت بقد أن أزعم لانفسه فصنع بحثاً عميقاً، و

ولد امتلك أبوه قرشين وأرسله ما ليحضر له شهادة ماجستير  ، وراح كل –أمين 

 وأجدى على آبائهم، لو جلسوا فتية،وكان أجدر بأولئك ال.  غثاء أحوىيكتب عن المتنبي

وكهؤلاء السراق الذين يعششون في . في دكاكينهم يبيعون ويشترون ويرتزقون بالحلال

وا مقالات بالمئات عن المتنبي تفيض إعجاباً الجامعات في زمننا، أولئك الأدباء الذين دبج

 كان من كتاب المقالات راسخ القدم، فأعطى من أماف. وتمتلئ بصرخات الاستحسان

.  فقد أفاد بما سمح به وقته– والمازني كمارون عبود والمقدسي والعقاد –فكرة جديدة 

حبوا أبياتاً للمتنبي  ألذين أولئك الذواقون اوأما. ولسنا نطالب أحداً بأن يعشق المتنبي
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 منتديات الإنترنت الذين ينقلون ما يعجبهم فتية حساب حساموكتبوا عنها بإعجاب ف

  . هواية جميلة، ولا تخلو من فائدة. من أشعار ويتبادلوا

فنحن العرب منذ .  آذاني وأنا في معرض مطالعتي ما يتعلق بالمتنبي ظاهرة النقل والنقولوقد

 يذكر المصدر مرة ويغفله اقل النوترىأن مات الجاحظ قبل ألف ومئتي سنة احترفنا النقل؛ 

وفي الذكر إثم لا يقل عن إثم الإغفال، فهو يذكر المصدر مرة ليوهمك أنه في المرات . مرات

أرى العرب بعامة قليلي الابتكار، .  عذر الفكرة ومبدعهاايذكره فيها يكون أبالتي لا 

مذهولين عن التفكير، خائفين من قول شئ لم يقله أحد قبلهم، خائفين من الفكرة 

وهذا جاءهم من قلة العلم، ومن سطوة القمع . الجديدة، يطلبون فتوى في كل أمر

  . ينوقد ساق االله غوغل عقوبة للسارق. السياسي

أقولها وما أملي في أن يأتي هذا الصلاح في عمري سوى أمل إبليس في .  االله حالناأصلح

  .     الجنة

 االله في المئتي سنة الماضية جماعة من المستشرقين فتحوا لنا النوافذ، واخذنا نقترب من وساق

.  العسلضوء الشمس وأيدينا على أعيننا، نرفض أن نحلل ونفهم، ونريد أن نظل نائمين في

 الهادئ، المستشرقين تحليلونشط في العالم العربي والإسلامي أشخاص احترفوا المزاوجة بين 

وأصاب دراسة المتنبي من ذلك ما أصاب كل مناحي . وبين المسلمات الثقافية والدينية

  . الحياة الثقافية القديمة

عن عصره فأثر كثيراً  المتنبي بلاشير وماسينيون، فروى لنا الأول قصة حياته وتحدث درس

وكتب الثاني قصة بوليسية عن عصر .  وسأرجع إليه،في الدارسين العرب، وحق له

  . لعلنا لو درسنا تاريخنا دراسة حقة نخرج بنتائج قريبة! ولا ندري. إسماعيلي

 إلى وخلَدنا الوقت الحاضر تركنا المستشرقين بعد أن شتمناهم الشتمة الأخيرة، في نحن

ع المضيئة من تاريخنا بعناية وتوسيعها والإضافة إليها بالحق وبالباطل، وقررنا أن انتقاء البق
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 هو بأساطير الأولين أشبه منه نظيفاً يخاً للبشرية تارخرجت أَللناس أُخرجتخير أمة 

  . بتاريخ الأمم

فهم يقرأون حوليات .  مأخذ في إعادة كتابة تاريخنايعاً على المستشرقين والعرب جمولي

الأثير في الكامل فيرون الرجل يحشر كل البلايا والمصائب في صفحاته ولا يورد ابن 

. غيرها، فيقعون أسرى انطباع مشوه بأن العصر كان مضطرباً أكثر مما على الحقيقة كان

تشاهدها أياماً : فابن الأثير والطبري وكل أصحاب الحوليات هم كالقناة الإخبارية

  .             فتحسب أن العالم نائم في سلامأياماًرف عنها وتنص. فتحسب أن القيامة أوشكت

  

   الكــلام إلى نفــس المتنبي   رجع
 ونحن ؛وهو قليل اليقين بالآخرة. ونحن نحب شكواه المتصلة من الدنيا.  قلق وضعيفهو

كلنا نحاول جهدنا أن نؤمن بالآخرة، ونلوم أنفسنا على عدم الوصول إلى اليقين، فإذا رأينا 

  .من يشبهنا فرج ذلك عنا

 اختزن في عقله موسيقى الشعر العربي، وظل يدرسها درساً في أشعار الصائغين والمتنبي

ظل يتفقد شعرهم بالدرس وظل يباريهم، . أبي تمام والبحتري وابن الرومي: سبقوهالذين 

 تلك سارقاً في طريقه كثيراً من معانيهم، متجاوزاً اعوجاج طريقتهم في الوصول إلى

المتنبي . الأمر لا يقتصر على صوغ المعنى بكلمات أقل. المعاني، وملتمساً الطريق الأقصر

  .  كي يقول الشئ بعبارة أحلى وأقوىتهديج

 الخواطر كما – أشبهه بالملحن الذي يسهر الليالي وهو يبحث عن الجمل الموسيقية وهنا

 وتتشرا ،ن تتمكن من نفسه ثم يضعها جانباً بعد أ–كان محمد عبد الوهاب يسميها 

فإذا قعد بعد أسابيع أو أشهر كي يلحن أغنية بدأت الجمل الموسيقية التي اختزا . أعصابه

كان يشتغل بطريقة . هكذا كان عبد الوهاب يشتغل.  إطار اللحنداخلتأخذ مواقعها 

  . تشبه كثيراً طريقة المتنبي في الشعر
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لا : " نقل عنه أنه قاللقدبل .  فقط من ذكرناليس.  المتنبي يدرس أشعار القدماءكان

ولو لم نصدق ما نقل عنه، فلنصدق مناظرته . ، أو كما قال" بيت شعر قديميغرب علي

 لنصدق القصص الكثيرة التي رويت عن قوة أو. اطلاعه سعة من به تشيمع الحاتمي، وما 

ذاكرته، وعن حفظه، وعن شرائه الكتب، وعن مطالعته الكتب في جوف الليل على 

  . شمعته

فهو لم يهتم بشئ من العلوم والفنون إلى جانب .  أسباب عظمة شعره التكريسومن

  .  عبيد الشعرمن الطيب أبوكان .  وإن كان قارئاً، وإن كان مثقفاً؛الشعر

. ولكن كل شعره العظيم وليد الليالي الطوال.  صاحب ارتجالان قريحته طيبة، وككانت

  . ولا أشك في أن كل قصيدة من خوالده كلفته شمعات كثيرات

 يهجم على المعنى - قديم لناقد والعبارة -" كالملك الجبار" أسباب قوة شعره أنه كان ومن

. لنحو ولا بالصرف ولا حتى بدقة المعاني الفرعيةلا با: ويسوقه أمامه سوقاً غير عابئ باللغة

. لكنه كان يغلط عن وعي كما أخبرنا ابن جني.  النحو والصرف الصواب فيتجاوزكان ي

وقد يأخذ أضعف الأوجه، وقد يركب أخشن . وهذا أمر عرفه النقاد المحبون وقرروه

وي في صيغة كل ذلك وهو يوجه الجهد نحو إخراج معنى ق. مركب في استعمال اللغة

صيغة غير معهودة في العربية، ولكنها تصبح جزءاً من اللغة لأن : والنتيجة. لغوية قوية

  .المتنبي استعملها، وقال فيها كلاماً بارعاً أصاب كبد المشاعر المشتركة بين أبناء هذه اللغة

له وعندما سأله ابن جني عن شئ قال .  تعسف في استخدام الألفاظ، وتفاصح وتبدىلكنه

أو تظن أنني أقول هذا الشعر لهؤلاء الملوك والأمراء، بل إنني أنظر فيما : أبو الطيب ما معناه

  . ولهم أقول ما أقول. واللغويينأقول إلى أولئك النحاة 

 آلافاً من أبيات المتنبي جاءت أن نتيجة هذا التفاصح، والتحدي لأصحاب اللغة كانت

  .  ر هذا علينا الاختيار كثيراًوقد يس.  فيهاروحمرذولة مصطنعة لا 
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 رأيت سوى لماولو نظرت إليه من ثقب السرقات .  لص المعاني ليس كل المتنبيالمتنبي

وها قد دخلنا باباً . هناك المتنبي الذاتي.  القدماءمنتقديه جل وهذا ما صنعه ،جانب منه

  . جديداً يفضي إلى عظمته

فالشاعر الجاهلي كان يقول الشعر .  الجاهلية المتنبي بالشعر العربي إلى عصر الذاتيةعاد

ولم تكن له قبيلة . وجاء المتنبي فكان جاهلي التفكير، أنانياً. متغنياً بنفسه وبقومه، حراً

  . بل كان ما يحركه طمعه وحبه وغضبه وطموحه. يضطر إلى أن يدافع عنها

 قلمطيع في طري اكالقطيع وبدأت تسير ولانت، عصر المتنبي استرخى عنان القصائد في

 متعلمون، حضروا دروس الفقه والحديث، وشهدوا مناظرات النحاة فالشعراء. ممهد

. ليةلم يعودوا مثل مجانين الجاه.  بالمنطقوصار شعرهم مملوءاً. فينأصبحوا مثق. والمتكلمين

ناً وجاء انون الأكبر المتنبي فكان مثقفاً مثلهم، وأوسع وأعمق ثقافة منهم، لكنه كان مجنو

  .  كان متميزاً متفرداً غريباً: في نفسيته، أقصد

هذا ما تنبئ به مطارحاته المبتسرة مع ابن جني .  أبا الطيب كان رجلاً قليل الكلامأحسب

 ما اخترته لك من شعره ففيه  واقرأْاً؛وأحسبه كان يعاني جنون عظمة سريري. ومع الحاتمي

ء، ليس فقط لأنه قال ذلك كثيراً، ولأن وأحسبه كان قليل الاحتفال بالنسا. البرهان

معاصريه قالوا ذلك عنه، بل أيضاً لأننا نراه يفضل أن يستفرغ طاقته في الترحال وفي 

  . ملاحقة سراب آخر هو السلطة

 طفلاً لا – عن خمسين سنة شمسية - إلى أن مات ظلو.  عطشان للمال وللسلطةكان

لقد سر بالشهرة الكبيرة، . وكان ذكياً. اللعبةيرضى أن يلعب مع أقرانه إلا إذا كان زعيم 

لم يستطع أن يترك السعي وراء السلطة، بمعنى التسلط والتحكم في . ولكنها زادته عطشاً

  . كان قلقاً يريد الوصول بشخصه إلى التفوق في كل شئ. أقدار الناس

  

   لكتــابة سيرتهمحاولة
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  .  هـ303 سنة ولد

 حافة الصحراء، وهي بلدة عامرة ببقايا العلماء ومجالس لى صبياً صغيراً في الكوفة، عنراه

 وهذا – يبيع الماء ويستأجر صبياناً يحملون الماء للبيوت ، في أغلب الظن،أبوه سقاء. العلم

 فلست ؛ فهو من شريحة متدنية من الطبقة الوسطى–محض افتراض وافتراء من عندي 

ولعله فعلاً كان من أسرة . دقعة تستطيع إنتاج شاعر أو أي فرد متميزأصدق أن الطبقة الم

وفي . وهي ترعاه وترسله إلى الكتاب.  تقرأ وتفك الحرفتهعلوية محترمة النسب، فجد

  .  ويرتاد دكاكين الوراقينويقرأ كثيراً. الكتاب ينبغ صغيراً، ويلتقط سريعاً جرثومة الشعر

 –على الصعيد المحلي، فالفئات الخارجة على السلطان  الوضع السياسي كثيراً ويضطرب

 تغير على البلد مرة بعد مرة، والخلافة مفككة والدولة الإسلامية في هذه –من القرامطة 

  .  العباسي فيها فلتان أمني وسياسيصرالفترة من الع

ونحن قد . اندهاش ماسينيون وبلاشير وطه حسين" قرامطة" ألا تندهش من كلمة وأريدك

شهدنا في جيلنا الشيوعيين والبعثيين والناصريين والفتحويين والإخوان المسلمين 

ترى الشيوعي . وعاشرناهم، فوجدنا العقيدة أقل الأوجه أهمية في نفسيات أهل تلك الشيع

 يعيش حياته ويمارس تجارته لكنهيحتفظ في مكتبته بالبيان الشيوعي لكارل ماركس، و

 أخرى له، أو قل جمعية يمارس فيها طموحه السلطوي، فإذا ويتخذ الحزب الشيوعي عائلة

أمسك الشيوعيون بالحكم تحسن وضع تجارته إن كان تاجراً، وضمن لولده وظيفة في 

وإذا ظلوا خارج السلطة فهو رجل معارض يدخل السجن مرة أو مرات ثم يعود . الحكومة

قات داخل هذه المنظومة لمواصلة حياته، ويتزوج من ابنة رفيق له، ويستفيد من العلا

ولك أن . وليعذرنا الشيوعيون على اتخاذهم مثلاً. الاجتماعية التي اسمها الحزب الشيوعي

هذه العقائد تفقد داخل أحزاا . تضع مكام أياً من أهل الأحزاب الذين ذكرناهم آنفاً

بيي جيلنا ومثل حز.  الاقتصادي-كل مضموا الأيديولوجي ويبقى لها الجانب الاجتماعي

 قطاع طرق من بدو الصحراء، يغيرون على المدن التي على أطراف وكانوا. كان القرامطة
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 قاتوقد تنشأ علا. الصحراء للنهب، ويغلفون هذا الفعل الاقتصادي بغلاف عقائدي

ولعل أسرة المتنبي كانت فعلاً من الطبقة المتوسطة التي . بينهم وبين فقراء المدن المنكوبة م

إما أن يكون الفرد فيها منحدراً ببطء نحو :  وهذا قدر الطبقة الوسطى– بالتدريج تنحدر

، ولعل أبا المتنبي رحل به للصحراء مرافقاً القرامطة -الفقر، أو صاعداً بسرعة نحو الثراء 

  .     بعد غزوة من غزوام للكوفة

العيش ويعرف ويعيش شظف .  الأب ابنه إلى الصحراء وهو في سن الثالثة عشرةيأخذ

عن الخيل والإبل، وعن الطرق؛ : ويتعلم الكثير عن الصحراء. شريعة الصحراء من كثب

ويتعلم الصبر على العطش، ويعرف الناقة والجمل معرفة ستنفعه في المستقبل عندما سيقطع 

ويقيم علاقات مع شبان وصبية قد يلتقي ببعضهم في . سيناء هارباً من وجه كافور

  .  بعد أن يبلغرحلات كثيرة له

ويكبر، ويحس أكثر بمدى أهمية . ويبدأ يقول شعراً.  إلى الكوفة، ويعود إلى مدرستهيعود

فأسرته لا تعيش في الجاهلية، بل في مجتمع حضري مادي .  فداحة فقدانهبمدىالمال، و

  . يحترم الرجل على قاعدة معك قرش تساوي قرشاً

 قلق حنة هذا بشنهوشح. رأى العائلة تنحدر.  رأى الأرض تز من تحت قدمي أبيهالمتنبي

ولعل عدداً كبيراً من الأدباء القلقين يستمدون أسباب قلقهم من نشأم في أسرة . كبيرة

  .تنحدر طبقياً

 واضحاً للمتنبي أن ذكاءه وقوة تحصيله الدراسي يعطيانه فرصة لما هو أفضل من وراثة كان

  .  أبيه أو وضعه الاجتماعينعةص

 الشام شاماً أيامئذ، بل كانت بادية ولاولم يكن العراق عراقاً .  العراق إلى الشام يافعاًغادر

فراح . وفي هذه البادية وجد المتنبي مجالاً للمغامرة. العراق مساحة رمادية واسعة-الشام

لعارف بدهاء الحضر، وابن يغامر ويلعب مع البدو، واستغل سذاجتهم، وهو ابن الكوفة ا

ولعله اتخذ سمت الرجل الداعية إلى مذهب جديد، أو لعله . الصحراء المتمرس ا وهو صبي
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شكل فرقة غازية تقطع الطرق وتتخذ لنفسها توليفة من الأفكار الإسماعيلية لتكون بمثابة 

 الغريبة في الدين فالغزو يرضي البدو لأنه يعود عليهم بالمال، والأفكار. فرقة سياسية دينية

  .  حاشية قليلة الأهمية- زال كان وما -لا م البدو كثيراً، لأن الدين في حيام 

وكان في .  ألقى أمير حمص القبض عليه وجده فتى في العشرين أو تحتها، فحبسهوعندما

هذا يقول في قصيدته إنه مثل : حاشية الأمير بعض الفقهاء الذين يذوقون الشعر فقالوا له

 هواية –وبعض الفقهاء يحبون تكفير الناس .  هذا يدعي النبوة؛عيسى ومثل صالح نبي ثمود

، - هناك شغلاً يشتغلونه أنأزلية فيما يبدو، أو طريقة للحفاظ على موقعهم وإثبات 

.  أنَّ صغر سنه شفع له بعض الشفاعة، على أن الأمير حبسه سنتينيظهر. فكفَّروا المتنبي

ولكنني لم أجد من الدارسين .  نصوح غيرحبسه شعراً جميلاً، وأعلن توبةًوقال المتنبي في 

  .  هاتين السنتين في نفس المتنبيأثر في درس تعمقمن 

ولكنني أظن أن سنتي .  على درس كهذاعينني اال ما يذا عندي من الخبرة في هليس

ورة والغضب واحتقار الحبس هاتين علمتاه الاحتياط؛ لكنهما زادتا من اشتعال روحه بالث

صار الرجل ذاتياً على طريقة نيتشة، يحتقر الضعيف والأقل . من هم أقل منه ذكاء وتحصيلاً

  . أصابته لوثة جنون العظمة، وآمن بأن الغاية تبرر الواسطة. وذكاءقدرة 

وبدأ شعره ببطء .  السجن طاف بالأمراء الصغار يمدحهم ويتزلف إليهم ويستعطيهمبعد

وعلى جانب بحيرة طبرية . وكان بدر بن عمار الأمير الذي فجر قريحته. اريلفت الأنظ

  . عاش أبو الطيب المتنبي في حاشية بدر بن عمار يقول الشعر ويرافق الأمير

 به قبل بدر ولاة وحكام وقضاة وتجار حاول الوصول إليهم، فنجح قليلاً ولم يصب مر

 نفسه أذكى، وأوفر علماً على فيرىولهم  وعقله بعقنفوسهم بنفسه يسكان يق. مالاً يذكر

فكان بركان غضبه لا يكاد .  نفسه أفصح منهم لساناً، وأقوى عزيمةيجدصغر سنه، و

 لْق للخوظل ينسى أن الحكم، وإدارة البشر، يحتاجان إلى هدوء نفس ومعالجة. ينطفيء

، وقدرة على وفهمٍ لتوازن القوى، وأناة وحصافة وقدرة على القرار السريع الجريء
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. لم يفهم الفتى الغر ذلك، لأنه في أوائل العشرينات من عمره. التمهل في اتخاذ القرار أيضاً

  . كان قدره أن يكون شاعراً لا أميراً.  نزقاً شديد الاعتداد بنفسه– وسيظل –كان 

فماتت جدته وهو بعيد .  هناكفها يكن ميسوراً له أن يعود إلى الكوفة لعداوات خلَّولم

  . عنها فحزن لموا

ووصل إلى .  ومدحه في أنطاكية، الدولةسيف الأمير عم  بأبي العشائر الحمداني ابنِواتصل

ته،سيف الدولة الأمير الشاب، وهو لفمدحه وحارب معه، ووصف معاركه مع الروم د 

ثم ازداد توتره، . اً عظيماًومع الأعراب المتمردين، وظل عنده تسع سنين قال فيها شعر

 لقلق نفسه فيزعم أنه لا يأخذ حقه، مع أن سيف الذرائعوصار يجد . وطلبت نفسه التغيير

 ولكن نفسه القلقة، وعقله الذي لا يحب ؛ وفيراً عليه مالاًوأفاءالدولة جعله شاعره المفضل 

وغادر .  عداوات بأن يغادر، فأدخلته نفسه في شجارات، وصنعت لهراًالتكرار أمراه أم

 حاكم مصر، فجاءته  من كافورٍ الدولة بلا وداع ولا استئذان، والتمس دعوةًسيف المتنبي

سريعاً فرحل إلى مصر، وأقام ا أربع سنوات ونصفاً يمدح كافور الإخشيدي، ويطالبه 

ناء  مصر، وقطع صحراء سيمن المتنبيولكن كافوراً ظل يمطله، ففر .  أو ناحيةاًبتوليته بلد

وزار بغداد ومكث ا . ثم بادية الشام في نحو ثلاثة أشهر، ووصل إلى الكوفة مسقط رأسه

 آنذاك ينتجعهاأشهراً، وانطلق إلى أرجان، وهي اليوم حصن خرب في غرب إيران، وكان 

ثم انطلق جنوباً إلى شيراز . شهرين عنده أقام العميد وزير ركن الدولة، فمدحه، وابن

وقبل أن يصل إلى بغداد . العراقثم عاد إلى . أشهر ثلاثة ومكث عنده فمدح عضد الدولة

  . بمرحلة خرج عليه الأعراب فقتلوه وسلبوا ماله

  

  ديوانــه
وقد قريء عليه ديوانه .  بيتا5494ً المتنبي بحسب إحصاء شارحه الواحدي ديوان يضم

ولشهرة المتنبي . كوفةفي شيراز في شعبان قبل مقتله بشهر، وكان قريء عليه في بغداد وال
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الألف سنة ال الناس عن انتساخه وروايته طوالكبيرة ظل ديوانه بين الأيدي، ولم يكف 

 – الذين قرأ عليهم ديوانه في أواخر حياته –على أن عكوف عدد من أصدقائه . المنصرمة

 – وميتاً حياً العداء ناصبوه وكانوا كثراً، و–على شرح الديوان والعناية به، وتوفر أعدائه 

ولم .  في تخليد الديوانأسهمعلى الطعن في ديوانه واقتباس أبياته في كتبهم، كل هذا 

وديوان المتنبي الذي بين أيدينا من أصح . يختلف الرواة إلا على كلمة هنا وكلمة هناك

  .   الدواوين التي وصلتنا

  

   المتنــبي في صياغة أخــرى سيرة
 الكوفيّ ولد أحمد بن الحسين الجعفي يدنفي عام ، والملقب بالمتنبي، المكنى بأبي الطيب،الك 

  .  هـ354 رمضان عام 28 هـ وقتل في 303

 وقال الشعر صغيراً، ذهنه على المعارف فتفتح في محلة كندة بالكوفة، ودخل الكتاب ولد

مرة : وخرج مع والده إلى الصحراء مرتين لاحقين بالبدو الذين أغاروا على الكوفة. صغيراً

وذهب المتنبي . والصبي في التاسعة من عمره، ومرة وهو في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة

في ومدح . وهو في نحو السادسة عشرة إلى بغداد مرة أو أكثر، ولعله التقى ببعض علمائها

ثم .  وقال شعراً أثبته لنا في ديوانه، ربما من باب الاعتزاز ذا الشعر الباكر،العراق وهجا

ثم ساح في الصحراء مع البدو، . رحل إلى شمال الشام وهو في الثامنة عشرة، ومر بمنبج

منخرطاً في نشاطات قد يكون من بينها قطع الطريق، ولكن من بينها ممارسة التطرف 

. بان ورجال سمعوا أطرافاً من الأفكار الدينية غير المألوفة في المدن الكبرىالفكري مع ش

. مصر صاحبوظفر به وبجماعة من صحبه أمير حمص لؤلؤ، الذي كان يتبع الإخشيد 

  . وحبسه لؤلؤ نحو سنتين

وراح يمدح الأثرياء والقواد في منبج .  من الحبس وقد عرف وجوب التحلي بالحذرخرج

 32مدح منهم . ذقية وطبريا وطرابلس وطرسوس وجرش ودمشق والرملةوأنطاكية واللا
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مدح عرباً تنوخيين وطائيين في شمال بلاد الشام، ثم صحب بدر بن عمار قائد . رجلاً

فانصرف إلى . عجبهالجند في طبرية زمناً وعانى من دسائس حاشيته، وعانوا هم من قلقه و

  .  والكتاب والقضاةشمال بلاد الشام من جديد مادحاً القادة

 اتصل المتنبي بأبي العشائر والي أنطاكية التابع لابن عمه سيف الدولة أمير 336 عام في

ثم انصرف إلى الرملة بفلسطين، ثم عاد في . ومدح المتنبي أبا العشائر. الحمدانيين في حلب

بأنطاكية  إلى أنطاكية فقدمه أبو العشائر إلى سيف الدولة الذي حل 337السنة التالية 

  . سنتئذ

 من قريباً قال فيها سنوات، تسع نحوانقطع المتنبي إلى سيف الدولة :  سيف الدولةمع

 وجاء اسم –وقد أكرمه سيف الدولة وأقطعه قرية اسمها سبعين . سبعين قصيدة وقطعة

القرية مع السبعين قصيدة في سطر واحد بمحض الصدفة، ولا أحس في نفسي نشاطاً لكي 

 على كل الشعراء، وكانوا في بلاط له كثيراً وفضمالاً الأمير وأعطاه ،-ا أفصل بينهم

وحسده الشعراء والعلماء، وملوا من قلقه ومن اعتداده بنفسه، ومل . سيف الدولة كثراً

 فيتوتر شاعرنا ، المتنبيى والفينة يسمح لهم بالتطاول علالفينةسيف الدولة أيضاً، فكان بين 

وكان المتنبي شجاعاً، وقد وكل به سيف .  شعراً في ذلك كلهويشكو ويتألم، ويقول

. زمانئذالدولة من علمه ركوب الخيل واستخدام السلاح كأحسن ما كان يكون ذلك 

وكان المتنبي يحترم سيف الدولة .  حملاته على الروم وعلى الأعراب المتنبي أميره فيوصحب

  .             ضاً تذوقه لشعرهلكرمه وشجاعته وحلمه، ولثقافته، وكان يحب فيه أي

 سيف الدولة يحكم شمال سوريا، بينما يحكم أخوه شمال العراق، وكان بينهما صلة كان

ود في الغالب، وكانا يتبعان الخليفة العباسي في بغداد، ويحكمان باسمه مع استقلال ذاتي 

 كانت -عنينا هنا  وهي التي ت–والدولة الحمدانية الغربية في ظل سيف الدولة . كبير جداً

دولة حدودية تنفق قسطاً كبيراً من مالها في مناوشة الروم البيزنطيين شمالاً، ولا تدخر 

ولعل مصدر الدخل الرئيسي للجيش . جهداً في حماية المدن والقرى من غارات البدو
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والبلاط كان الإتاوات الكبيرة التي يفرضها سيف الدولة بوساطة ولاته على القرى والمدن 

المزدهرة في منطقة خصبة تمتد من حمص إلى حلب ومن شاطئ المتوسط إلى الجزيرة 

  . الفراتية

 المتنبي في كنف سيف الدولة راضياً بالحرب والضرب سعيداً ذا القلق الخارجي عاش

  . كان الخطر أفيون روحه، وكان لعبته. الذي يخفف من قلق داخلي كانت تعج به نفسه

رأى :  رأى المتنبي في صباه وشبابه كيف تقوم الدول على أكتاف رجال عاديين مثلهلقد

، )وكان المتنبي في الرابعة عشرة(مؤنس الخادم يتولى الأمر في بغداد، ويتسمى بأمير الأمراء 

وعندما بلغ . وفي السنة نفسها رأى بني حمدان يؤسسون دولتهم في الموصل بشمال العراق

 عشرة سمع بتولي محمد بن طغج مصر وتأسيسه دولة فيها منفصلة إلى حد المتنبي السابعة

رأى دولة البويهيين تنشأ في فارس ثم ) هـ320(وفي السنة نفسها . كبير عن دار الخلافة

ورأى ابن .  وتتحكم في عاصمة الخلافة العباسية بغداد بعد سنوات قلائل،تمتد إلى العراق

وكان ابن العميد آنذاك ( زارة في ناحية بفارس للبويهيين العميد الأديب الكاتب يتولى الو

وعندما بلغ المتنبي ). في الثامنة والعشرين من العمر بينما المتنبي في الخامسة والعشرين

الثلاثين، وكان يمدح الكبراء في سوريا وفلسطين، رأى سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء 

  . الحمداني يستولي على حلب

ليس أا لم تشهد من قبل . رع فيه التفكك إلى جسم الدولة العباسية عصراً أسكان

استقلال بعض الأمراء في المناطق البعيدة عن بغداد، ولكن الاستقلال الآن كان أكبر، 

فكان .  وعي أبي الطيب المتنبيلوازدحمت الحركات الانفصالية الناجحة في فترة تشكُّ

  . يراً أو وزيراً أو والياً يكون أمأن إلى طموحه جهطبيعياً أن يت

 في بعض كتب الإدارة أن شهوة التحكم في الناس، والتصرف بأرزاقهم وعزلهم قرأت

  . وترقيتهم، شرط مهم للمدير الناجح
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وقد .  أن المتنبي امتلك نصيبه ونصيب عشرة آخرين من هذه الشهوةفي أكاد أشك ولا

لكنه لم يمتلك من الشروط . ات على نشوء الإمار، في سنوات تكوينه، حيةلةشهد أمث

فهو يقول إنه فاتك شديد البطش، . الأخرى، للمدير الناجح أو للأمير الناجح، إلا القليل

 إنهوهذا سبب يدعونا لتكذيبه، فالفاتك البطاش لا يقول عن نفسه ذلك؛ وهو يقول 

كانت تتدفق  وأما الحكمة ف، أذاقه أحداًأوحليم وحكيم، فأما الحلم فلا نظن صاحبنا ذاقه 

أو لعله كان يدرك الدرس بعد أن يخفق في مسعى من . من فمه مع الشكوى كأثر جانبي

كانت له فلسفة . والحكيم من يتعلم من أخطاء غيره، لا الذي يتوجع من سقطاته. مساعيه

فإذا قرنت إلى .  شئ غير الحكمة- أيضاً –في الحياة والموت معجونة عجناً بالتذمر، وهذا 

لنواقص والعاهات في شخصيته ذكاءً حاداً، وعلماً غزيراً وفصاحة نادرة المثال، كل تلك ا

فالنتيجة شاعر عظيملْقةً،ونفساً قلقة خ  .  

وعمل في الوقت نفسه وزيراً .  نقول إن المتنبي حارب الروم والأعراب مع سيف الدولةكنا

يمجد زعيمه، . كان كوزراء الإعلام في الدولة المتخلفة في زمننا الحاضر. للإعلام عنده

ويبرر .  البشر من محاسن، ويبالغ ما شاء لهفي وما لا يمكن أن يكون يمكنويصفه بكل ما 

 أثر ذلك في تكبير يعرفوكان سيف الدولة . في جولاته، ويحضر مجلسههزائمه، ويرافقه 

كان المتنبي موظف علاقات . صورته، وتعظيم أفعاله في عيون منافسيه وأعدائه وحلفائه

وكانت شهرته قد توطدت، فلم يعد ينافسه أي شاعر في المشرق ولا في . عامة ممتازاً

أمرائها البويهي معز الدولة وخليفتها المطيع الله كان يوجه وخزاته إلى بغداد وأمير . المغرب

 ويذكَّر البغداديين الرافلين في حيام الهانئة بأن هناك قوماً – ولمعز الدولة بن بويه أيضاً -

في الثغور يصدون الروم، وأنه لولا سيف الدولة لربط الروم خيلهم بنخيل العراق وسدر 

  . مصر
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فهو لا . يف الدولة، لكنها لم تكن هادئة ولا هانئة المتنبي حياة حافلة في بلاط سعاش

ولولا ما كان يناله من سيف الدولة من مال جزيل، وما كان أبو . يحتمل حياة الاستقرار

  .  سنواتالتسعالطيب يكنه لأميره من حب واحترام لما دامت إقامته في حلب 

. دون استئذان داخل نفس المتنبي، فرحل عن حلب صارتفاقم شعور الح:  كافورعند

تسلل إلى ضيعته سبعين، ومنها انحدر جنوباً فوجد نفسه في دمشق التي تقع تحت حكم 

ثم انحدر جنوباً فوجد نفسه في الرملة بفلسطين وهي أيضاً تحت . الدولة الإخشيدية بمصر

حكم المصريين، فمدح واليها ابن طغج، وفيها تلقى دعوة للالتحاق بعاصمة الأخاشدة 

. وكان الحاكم في مصر كافوراً.  هـ346هي القاهرة القديمة، فوصلها عام الفسطاط، و

كان . وهو نوبي تدرج من العبودية إلى السلطة بعد موت الإخشيد عن ولدين صغيرين

 وصلابة، بالبشركافور حكيماً رزيناً عاقلاً حليماً تقياً، أكسبته سنوات العبودية معرفة 

وأراد أن يكسبه، وأن يسلب منافسه سيف الدولة . بيوقد أدرك قيمة المتن. وكان داهية

  .  هذا الصوت الرنان المؤثر

وتحير الرجل في هذا الشاعر الأحمق .  المتنبي فوراً يطالب كافوراً بمنحه ولاية يديرهابدأ

 دون تحديد طبيعة هذا ،"خيراً"ولعله وعده .  الولاية مثلما يريد الصبي لعبةيدالذي ير

ولكن المتنبي جاء كافوراً .  مالاً، ورفع عنه الحجاب، وحاول استرضاءهأغدق عليه. الخير

 مدحاً دحه أسود اللون يحكم بلاداً واسعة، فم،لم يطق رؤية عبد سابق. وفي نفسه اشمئزاز

 فيوبعد سنتين مل انتظار كافور فاستأذنه . فاتراً، وتأفف كثيراً وشكا الزمان شكوى مرة

فأذن له .  كان اختلف مع كافور فاعتصم بإقطاعيته الفيوم يمدح وزيره فاتكاً، الذيأن

وبعد موته بشهرين دبر المتنبي . ولكن فاتكاً مات بعد أقل من سنتين. كافور فمدح فاتكاً

 أن جهر بعدفقد عرف أن كافوراً لن يأذن له بالرحيل، خاصة . أن يرحل عن مصر هارباً

  .  أنه هجاهشاع أن بعد من كافور، وبتذمره
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 أربع سنين ونصف مكثها في مصر رحل المتنبي، تاركاً فيها شعراً في هجاء كافور عند بعد

وكان المتنبي صنع شيئاً مشااً في طرابلس قبل سنين . أصدقاء له كي يذيعوه بعد فراره

  . وإن لثالث الحالين شأناً آخر، وسيأتيك خبره. وفي الحالتين نجا من عواقب هجائه. كثيرة

ثم قطع بادية الشام، متجنباً مدن فلسطين ودمشق التي . يراً حثيثاً قاطعاً سيناء المتنبي سسار

كان قد حمل . وبعد ثلاثة أشهر وصل إلى الكوفة مسقط رأسه. كان يحكمها ولاة كافور

معه من مصر كل ثروته، وكانت طائلة، رغم شكواه من أن كافوراً كان يأكل زاده بدل 

وهو الآن رجل في الثامنة . لكوفة التي غاب عنها ثلاثين سنةأراد أن يستقر في ا. أن يطعمه

  .    والأربعين وله شهرة عريضة وعنده مال وفير

وهجا ضبة بن يزيد بقصيدة لاذعة بعد أن تعرض له .  المتنبي  في الكوفة جاء كافورتسلى

 ومدح القائد دلير بن لشكروز الذي جاء على رأس جيش. ولأصحابه في طريقٍ وشتمهم

  . إلى الكوفة لصد غارة شنها البدو

 أبو الطيب في هذه السنوات الثلاث التي قضاها في مسقط رأسه الكوفة، زار بغداد وزار

ولم يمدح . لم يمدح الخليفة العباسي لأنه لم يعد أحد يمدح الخليفة. وأقام ا بضعة أشهر

 لم أن شاعرنا على.  للشعرأمير الأمراء البويهي معز الدولة لأنه فيما يظهر لم يكن يكترث

.  رجل أديب شاعرالمهلبيوتلك مسألة أخرى، ف.  المعز محمداً المهلبيوزير أيضاًيمدح 

تجاهله المتنبي، فحنق الوزير وأغرى من في حاشيته من الأدباء بنقد المتنبي والغض من 

شعره والتقى في بغداد بعشاق .  فلم يعبأ موه، فشتمعليه بغدادوغمز شعراء . شعره

  . وكان ممن قرأه عليه ابن جني اللغوي المعروف. الذين قرأوا عليه ديوانه وحققوه

وأرسل .  المتنبي إلى سيف الدولة بضع قصائد مدح، وقصيدة في رثاء أخته الكبرىوأرسل

ولكن . إليه سيف الدولة الهدايا الثمينة، ووجه إليه دعوة مكتوبة بخطه للعودة إلى حلب

ولكن المتنبي ما .  الحاسدين ما زالوا يترصدونهأن بمتعللاً آثر عدم الذهاب  ثم،المتنبي تردد
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 الذريعة لا السبب وراء لحاسدون اكان.  مللاً وقلقاًتركها كان فهو ،كان ليعود إلى حلب

  .  تركه حلب

وفي .  غادر المتنبي الكوفة وانطلق إلى الأهواز فأَرجان داخل بلاد فارس354 سنة وفي

ومدحه بثلاث . أرجان أقام شهرين عند أبي الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة البويهي

 القفول إلى الكوفة، ولكن أمير شيراز عضد الدولة البويهي، ابن عم معز دوأرا. قصائد

وشيراز تبعد عن أرجان نحو ربع المسافة التي قطعها . في بغداد، استدعاهالدولة أمير الأمراء 

  . فليذهب كي يمدح الأمير عضد الدولة. المتنبي من الكوفة إلى أرجان

 طريفة وأرجوزة وقطعة أشهر قال فيها ست قصائد ثلاثة بلاط عضد الدولة في المتنبي أقام

 دشت الأرزن على بمنطقة صيد ةحل رفي عضد الدولة اشية حضمنسجل لنا فيها خروجه 

.  له المشاركة المتوقعة في حياة البلاطكانت ؛بعد كيلومترات إلى الشمال الغربي من شيراز

 354وفي شعبان من سنة . وفي شيراز قريء عليه ديوانه. ونال من عضد الدولة مالاً كثيراً

  . عضد الدولة بالمغادرة على أمل عودة سريعة، ورحلاستأذن

عراق، غير بعيد عن بغداد، خرج عليه فاتك الأسدي في جماعة من البدو، فقتله  الوفي

  . وقتل ابنه وغلمانه وسلب ماله

وهذا رجل من معارف .  ما لدينا بشأن مقتله رساله كتبها أبو نصر محمد الجُبليوأوثق

كاً الأسدي، نزل به المتنبي في الطريق فحذَّره أبو نصر من أن فات. المتنبي في مدينة واسط

ونصحه أبو نصر باصطحاب . خال ضبة الذي كان المتنبي هجاه هجاء مقذعاً، يترصده

  .  الخطرهيناًولكن المتنبي أبى مست. حرس

  

   والنقــادالمتنــبي
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 على رأس المتنبي أنماط من النقد كثيرة وهو حي، ومرت على جمجمته أنماط أكثر مرت

يقة تذوقية إلا وضعت ديوان المتنبي على منضدة فلم تبق نزعة نقدية، ولا طر. وهو ميت

  . التشريح

 الناقد المؤرخ، الذي يسجل مراحل حياة المتنبي، ويعقد الفصول الضافية لحياة ممدوحيه، ثمة

. وللسياسة في عصره، ويفتح الأبواب لدرس تطوره الفكري وعلاقاته بالرجال والنساء

فتح أبوابه ريجيه بلاشير بكتاب له كبير و. وهذا نمط جاءنا من الغرب، من المستشرقين

، 1935 صدوره عام عيد من هذا الكتاب فصول برجمتوقد ت. ومهم جداً عن المتنبي

. وانتظر بضعة عقود حتى ترجمه إبراهيم الكيلاني الحموي الدمشقي ترجمة كاملة ممتازة

سار على هذا و. بعده بسنة) مع المتنبي(اتكأ على بلاشير طه حسين الذي أصدر كتابه 

محمود شاكر الذي نشر كتابه قبل طه وبعد بلاشير، على أنه لم ) التاريخي(النهج النقدي 

يطلع على كتاب بلاشير لعدم معرفته بالفرنسية، وإن كان ألم بمنهج المستشرقين الذين 

عرف منهم في الجامعة المصرية اثنين على الأقل هما نلينو وجويدي، وعرف ثالثاً هو 

  . ث الذي قرأه بالإنجليزيةمرجوليو

ومن . وأول ما يفعله المشرح أنه يقتل الأرنب قبل البدء في تشريحها.  الناقد المشرحوثمة

ويختلفون في تشريحهم، فبعضهم ينقد اللغة . النقاد المشرحين معظم شراح المتنبي

وبعضهم يلتفت إلى المحسنات اللفظية .  كالواحدي إلى المعنىينصرفكالعكبري، وبعضهم 

 في نقده، ينظر إلى الكلمة والعبارة لا إلى القصيدة، ولا إلى جهريوكلهم م. والمعنوية

وسترانا في شرحنا لهذه المختارات نصنع صنعهم، فنحل البيت حلاً، أي . روح الشاعر

. أي شيء آخر إلى القاريء المعاصرنقلبه إلى نثر، وبلغة معاصرة طلباً لإيصال معناه دون 

 المشرح دارس لناحية معينة، ولا لوم عليك إن أخرجته من جملة النقاد ووضعته في اقدوالن

  . زمرة الشارحين
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وهذا الناقد قد يكون حريصاً على ميزانه أكثر من حرصه على .  الناقد صاحب الميزانوثمة

-2008(رب إسرائيل على غزة  في حلميفهو مثل تلفزيون البي بي سي العا. الحق

 مدنيون، وفقدت ستة جنود، هم فلسطيني جل1400ُّ قتلت إسرائيل فوق الـ إذ) 2009

أنحى باللائمة على الجلاد : ولكن تلفزيون البي بي سي خرج بعد انتهاء المذبحة متوازناً

 ترى الناقد صاحب الميزان يوازن بين شاعرين، فيزيد في. وعلى الضحية بالقدر نفسه

ويميل يمنة ويسرة، .  ويقلل من حسنات المتفوق حتى  تعتدل كفتا ميزانهرحسنات المقص

كل ذلك : ويختبئ وراء ستار ثم يبدي لك نصف وجهه، ثم يخرج عليك خروجاً مسرحياً

فإن اخترت على هذا .  الدخولبطاقةسعر " تحرز"لكي يزيد من الدراما ويجعل مسرحيته 

 في قطعة جبن فقسمها قسمين وظل رانالذي احتكم إليه الهالتشبيه أن تشبهه بالقرد 

وأشهر أمثلة ذلك كتاب الآمدي . يقضم من هنا ومن هنا حتى أتى عليها، فلم تبتعد كثيراً

فقد أسرف فيما ذكرت لك حتى إنني حمدت كسل . في الموازنة بين البحتري وأبي تمام

بو الطيب فقد نال هذه المعاملة من أما أ. الناشر الذي أخرج جزأين، ونام عن الثالث

 يتسلون في مجالسهم، وفي مطالعام بعقد المباريات، والتصفيات، بين انواك. القدماء كثيراً

وعندما جاء الجرجاني ليتوسط بين أبي الطيب وخصومه لم يزد على أن عقد . الشعراء

وأبرز أركان ". مياتحساب الك"والخطورة في مثل هذا النقد أنه يميل إلى . مباراة كبيرة

. وقد نال المتنبي من هذه الكشوف عدداً كبيراً. هذا النوع من النقد كشوف السرقات

ويسرد . ترى صاحب كشف السرقات يذكر بيت المتنبي ويذكر ما يشبهه من بيت قديم

ثم يوازن . عليك الأدلة على أن المتنبي أخذ المعنى، أو اللفظ، أو كليهما من البيت القديم

،  - ولهذا شروط - يحكم بمسامحة السارق هما، ثم يحكم إن كانت سرقة أم لم تكن، ثمبين

؛ وتخرج أنت من جلسة المحكمة هذه، وقد تبدد في نفسك - ولهذا دركات -أو بلومه 

لكنني قد . ولست ضد اتباعه حتى في زمننا المعاصر. لكنه نمط من النقد. روح البيت

لنمط من النقد عند القدماء أنه يطوف بي على معاني وما أحبه في هذا ا. ذكرت عيوبه
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لذا لم أكن شديد الاستياء من الحاتمي في . الشعراء في رحلة سريعة أحس لها بإيقاع مطرب

كل القدماء أقاموا . رسالتيه ومن ابن وكيع، والبديعي وصاحب اليتيمة، وكثير من الشراح

طَعأبا الطيب على هذا الن.  

: وفي نقده فائدة. فهذا صاحب سفود يريد أن يشوي الشاعر لا غير.  الناقد القادحوثمة

ولم يعرف الشعر .  دعايةهذه أحسن وسيلة. للشاعر وشهرته أساساً، وللقاريء ثانياً

وقد أعطاه القادحون، بخلاف . العربي شاعراً لقي من القدح النقدي مثلما لقي المتنبي

لكثرة كلامهم على عيوبه، . فتوا النظر إلى محاسنه ببيام عيوبهلقد ل. الشهرة، هدية ثمينة

ولا تعدم، حتى عند أكبر القادحين، .  شعره العالي فيقدره حق قدرهيأخذ المرء يلتفت إلى

فتراهم يقرون في . ومنهم الصاحب والحاتمي وابن وكيع، أقول لا تعدم عندهم التفاتة عدل

وترى هذا السطر يبرز بروزاً قد . ن للرجل إحساناًسطر مختبئ بين مئات سطور القدح بأ

  . تلك شهادة الأعداء، تتوهج في ظلام نقدهم.. ولكن. لا يكون مرضياً لهم

 يعود يرى له وهذا الناقد قد تأخذه الحال، فيصبح درويشاً للمتنبي، فلا.  الناقد المادحوثمة

ارون عبود هذا الصنيع وقد صنع م. وقد يترلق فيرى محاسن غير موجودة. شيئاً يعاب

عندما بدأ يغني على قيثارة عروبة المتنبي غناء في غاية الجمال، وانحرف فيه عن الحق كل 

 لا بد أن أقول إن الصفحات التي - وقد ذكرت مارون عبود -على أنني . الانحراف

، من أعمق وأقوى ما كتب عن 1945، الصادر عام )الرؤوس(كتبها عن المتنبي في 

نعم قد خاض مارون خوضاً دونكيشوتياً في المحاماة عن الرجل، .  قديم وحديثالرجل في

رولكنه صومن سوء حظ المتنبي .  في فصوله تلك عن فهم عميق للمتنبي وللشعر العربيد

أنه كبير جداً إلى درجة أن كثيرين من النقاد المحبين له كانوا يجتنبون تمجيده خوف أن 

كان كثيرون يعبرون عن . قاد، وأن يسلكهم في زمرة المادحينيخرجهم القارئ من زمرة الن

أليسوا نقاداً وأصحاب رأي؟ .. إعجام في الفلتة بعد الفلتة، ثم يفيئون إلى رصانة مصطنعة

  . فهم يهربون بسمعتهم من وصمة الناقد المصفق. وأجد لهم العذر، كل العذر
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ن على كثير من التصفيق  يحتويا2006، و2005 قرأت كتابين صدرا في عامي وقد

وقد غثيت نفسي ما إلى . وكلاهما وضع تزلفاً لمن يملك المال، وكلاهما ردئ. للمتنبي

ولا أطيل . درجة أنني انصرفت عن دراسة المتنبي وشعره بضعة أسابيع بعد أن قرأما

عليك في الحديث عن شعوري بتأنيب الضمير على الساعات التي قضيتها فيهما، فقد 

أما : ألوم نفسي وأقول لي.  ذلك واجباً علي قبل أن أدفع بمختاراتي هذه إلى المطبعةعددت

كان يكفيك أن تقرأ صفحتين من كل كتاب؟ قد حرمني ذانك الكتابان أن أتلمظ بالبيت 

  . ألا لعنة االله على التفاهة. صرت أصطنع الوقار والتناول الرصين. البديع للمتنبي علانية

 – ولا سيما التبغ –والخرمنجي هو المتذوق للمنتجات .  أسميه الخرمنجي الناقد الذيوثمة

. والخرمنجي يجمع من عيوب أنماط النقاد المختلفة الكثير. يتذوقها قبل طرحها في السوق

لكنه مضطر بحكم المهنة إلى العودة سريعاً، بعد كل انحرافة، ليذوق ذوقاً، وليغمض عينيه 

ولكنك ستشعر بجهدي هذا . د صنعت كثيراً من ذلكوق. نصف إغماضة ويصدر رأياً

صنعت ذلك وأنا أختار الأبيات التي عرضتها عليك في هذا الكتاب؛ فكنت . دون أن تراه

فما تراه من شعر . أتذوق البيت ثم القصيدة، ثم أختار الأطايب، وأطرح ما ليس بطيب

 بيت طيب لأن معناه وقد يفلت مني. المتنبي في هذا الكتاب هو نتيجة تذوقي لديوانه

. فلا أنا قادر على فصله عنها ولا على إيرادها كلها. مرتبط بخمسة أبيات من الحَشف

 لولولا هذا لكنت اقتطفت لك ثلاثة أرباع ديوان المتنبي، فلا يعود هذا كتاب مختارات، ب

ة ليس من على أن ما تركته من الأبيات الحسن. فضلة يغني عنها الغناءَ كلَّه ديوانُ الرجل

  . اللامع العزيز، ولا المعجز الذي لا يتعلق بغباره أحد

 ء في تصنيف النقاد درجة أخرى، ولعلي أجعلها أخيرة، فأذكر المحترف الهاديوأمضي

فقد نشر العقاد والمازني فصولاً عن المتنبي في . وقد نعمنا باثنين من هؤلاء. وى عن الهالمتره

 حصاد -المازني (رته، ودفعا عنه ماً كثيرة كالبخل  وأجادا درس أسباب شه،العشرينات

فكتب عنه العقاد فصلاً . غربية، وشبهاه بشخصيات عرفاها مما تثقفا به من ثقافة )الهشيم
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طيباً في البلاغ، أعاد نشره مع فصول أخرى عنه في كتابه مراجعات، يوازن بين فلسفته 

ولكن ما حال بين الرجلين وبين الهوى في . وينحو المازني أكثر نحو التذوق. وفلسفة نيتشة

فإذا قرأما وهما يتكلمان . تناول المتنبي هو أن هواهما كان مع شاعر آخر هو ابن الرومي

أما كلامهما عن المتنبي فكلام عن الجار البعيد، . عن ابن الرومي فأنت بإزاء الناقد المادح

  . فيه رصانة

 عبد الوهاب ،رخاً وصاحب ذوق عالٍ في الشعر الذي كان إلى ذلك مؤئ، الهادوالمحترف

  . مؤرخ أدبٍ حقاً) 1936(كان في كتابه عن ذكرى أبي الطيب . عزام

 ليكتب كتاباً آخر عاد فقد.  ختاماً عودة محمود شاكر إلى المتنبي بعد أربعين سنةولنذكر

 فإن كنت ممن يحبون على أن شاكراً يقرأ لأسلوبه،. ه، وليته ما كتب)ليتني ما عرفته: المتنبي(

. وكذلك طه حسين، يقرأ لأسلوبه. الفصحى، فلا يهمك إن قال شيئاً أو لم يقل

ولأسلوبه فقط احتمل الناس سبعمئة صفحة من صفحاته عن المتنبي كان يمكن إيجازها في 

  . مئة صفحة

  

   في هذه امــوعةعملنــا
ناك رأس حية قد يدحرجك إلى  رقم تسعة وتسعين وقبل أن تصل إلى المربع الأخير هعند

  . اقرأ المعوذتين وارم نردك. وأنت وحظك. المربع رقم واحد

أكتب الأبيات وأشكلها، وأنفق .  بي سيشخصي، الاسوب الحعلى أنا في عملي هكذا

 وأنا أصححها، مرة ومرة ومرة حتى لا يعود ثمة من غلطة؛ ثم أرسل نفقمن ضوء عيني ما أُ

. وتنقلب الدنيا، ويتزلزل النص. يه رمي الثمامة على برنامج الماكالملف إلى الطابع فيرم

  .وأعود بقلب مخلوع إلى التصحيح

 ما هي - رغم كل ما سيفاجئنا به الطابع – الأبيات التي تراها في هذه اموعة تظل لكن

 لما فات تحزنولا . وهي تعبر عن تذوقي وفهمي لشعر الرجل. اخترته لك من ديوان المتنبي
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ذه اموعة من أبيات، فديوان المتنبي موجود في كل مكتبة، وعلى كل رصيف، فإن ه

  .  نسختكتنِشئت الاستزادة فاقْ

وشايعت معظم الشراح في ترتيب القصائد بحسب زمان .  ربع شعر الرجل تقريباًاخترت

  .  قصيدة بعد قصيدة،فأنت تمضي من شعر الصبا إلى شعر الشباب فالكهولة. قولها

 الدولة، سيف عندالشاعر الشاب، فالسيفيات وهي ما قاله :  اموعة ثلاثة أقساممتوقس

  .  فوحي الأربعين وهو ما قاله بين سن الثانية والأربعين وسن الخمسين التي مات عنها

 أحرص على البيت الجميل كل الحرص، وأحرص على ربطه بالأبيات  في اختياريكنت

الجميلة الأخرى في القصيدة حتى لو كلفني ذلك اختيار أبيات أقل اء كي يبقى المعنى 

  .متسقاً، وكي يسلم للضمائر ما تعود إليه

فإن .  وقطعت البيت في المكان الصحيح؛ كل بيت شطرين كما يجب أن يكونوقطعت

وقد . لغلطة الشائعة في قسمة بيت المتقارب شطرين فاعلم أنني أعرفها مثلككنت تعرف ا

). -(يقعد بين الكرسيين حرف مشدد فعندئذ أضع في الفراغ بين الشطرين شرطة 

فإن سهوت بين الفينة والفينة . هكذا بلا نقطتين على الياء) شئ(والتزمت أن أكتب كلمة 

) عنديِ(وفي الكلمات المنتهية بياء من قبيل .  الياء قضيت زمناً أكتبها بنقطتين تحتلأننيف

وكلتا . المفتوحة الياء) عندي(كنت أضع الكسرة تحت الياء نفسها، حتى تفرق بينها وبين 

 فوزن الشعر قد يقتضي ؛ الشعر ليستا بمترلةالكلمتين صحيحة في كل موضع، ولكنهما في

. ة بحسب ما يقتضيه وزن البيتقد شكلت لك كل ياء أخير. الفتحة، أو يقتضي الكسرة

) منهم(بسكون على الميم إن اقتضى الوزن السكون، وبضمة على الميم ) منهم(وشكلت 

والشعراء قد وسعوا على أنفسهم كيما يزنوا فأشبعوا هذه الميم . إن اقتضى الوزن الضمة

 الذي لأا ليست الحرف الوحيد. ولم أكتب منهمو هذه بواو، )منهمو(أحيانا لتنطق 

فقد يجب على القارئ : مثل هذا الإشباع يرد في أحرف أخرى.  في الشعراًيصادف إشباع

) أنا(وقد يجب عليه أن يشبع ألف ). فيهي( فكأا ،بإشباع الهاء) فيه(الشعر أن ينطق 
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هذه مسألة في ضبط الخط والكتابة أتركها .  وأن يخطفها خطفاً في أحوال، أحوالفي اللينة

  . ن يسعى في حلهالمن يريد أ

 أنني بذلت ما في وسعي، وما في وسع صندوق الأحرف المتاح، كي أرشدك إلى على

  . القراءة السليمة

 إن قرأت الجهريةفلا تقف في قراءتك .  لك الفواصلضعت تقرأ المعنى بعينيك ووكي

وإن .  صوتك بحسب الفواصلون لَ، لكن؛ كل فاصلة، فما هكذا يقرأ الشعرعندجهراً 

  . كنت تقرأ قراءة صامتة فلعل الفواصل أن تعينك في فهم المعنى

 من الفواصل على أطراف الأشطر، فالفراغ بين الشطرين فاصل كاف، إلا أنني أقللت

  .  شعرت أا تقرب معنى أو تدرأ لبساًكلما هناكوضعتها 

 شروح ديوان من بستة استعنت  أخبرتك في موضع سابق من هذه الصفحات فإننيكما

 لعبارةقد رأيت الشارحين يمدون أيديهم إلى شرح أبي العلاء المعري، ويأخذون ا. المتنبي

 لأنني كتبت ،لكن. اًوإن لم أكن فعلت فعلهم فليس تعفف.  ولا تثريب عليهم؛تلو العبارة

سي عن تعبير  في عبارتي الركاكة ركوباً، ولم أربأ بنفبتوقد رك. شرحي لقارئ معاصر

  . عامي أو صحافي، كل ذلك في سبيل إيصال المعنى

فأي شئ أرك من ). يجب أن تلوم الزمن: ( أنا شارحاًولوأق)  اللياليملُ: ( المتنبييقول

  . لكنه السعي إلى فضح المعنى! قولي

ع فأنت منذ البدء في موق.  أجنبيةلغة قراءة غرم يكبدكوالتعرض لنص قديم .  صعبوالمتنبي

 أفدح، فالغرمفإذا كان هذا النص القديم شعر أبي الطيب المتنبي . المتعلم المتحفز لحل الألغاز

. كثيراً شرحه في أبو العلاء المعري وأراحنا.  وصعب في معانيه، صعب في لغتهالمتنبي لأن

  .  المتنبي، ولد بعد موته بتسع سنينصرفهو من هو في اللغة، وهو من ع

وهي في . م المتنبي التي تأتي في الأشطر حشوات يستريح ا في النظم كثيراً من حكرأيت

  .تعقبتها، وحرصت عليها. جلها حشو اللوزينج
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أليس معظم المدح هكذا؟ فكنت أتجنب ما هو بارد .  يأتي مدحه بارداً سخيفاًقد

 في والمتنبي كان. وسخيف، إلا أن يكون فيه فن كثير، فأحتمله وأحملك برده في سبيل فنه

أرأيت أسخف من أمير يلح على الشاعر، ويقول له .  ينظم تحت إلحاح الأميرةأحيان كثير

منذ زمن لم تمدحني، فمتى تكون قصيدتك المقبلة؟ هكذا كان يفعل : أسبوعاً بعد أسبوع

ذلك أن مدح المتنبي كان بمثابة تثبيت لصورة الزعيم في أذهان . سيف الدولة، وغيره

ادح والممدوح والسامعون جميعاً يعلمون أن الأمير والم. أنصاره ومنافسيه على حد سواء

)  السعيدةالحياة(وهل تؤمن أنت أن صابون .  الدعايةيولكن، ه. ليس أسداً وليس بحراً

 الصابونة المذكورة وتلتقطها من على لكنك ترى الدعاية ثم تهوي بيدك حقاً؟ سعدكي

 ربيعوأنا أكتب في (ة وقد رأيت في السنوات العشر المنصرم. على رف السوبرماركت

ثلاثة من الزعماء العرب بدأوا عهدهم بالطلب إلى مساعديهم ألاَّ تنشر صورهم ) 2009

 وعادوا إلى ،ورأيتهم جميعاً تخلوا عن هذا الطلب. في الميادين والصحف بشكل مبتذل

سيرة أسلافهم، يحثون المداحين من مرتزقة الصحافة على إغداق الأوصاف عليهم، ونشر 

  . رهم في كل مكانصو

  .  قيمة الدعايةعرفوا

 بفن مخلوطلكن مدح أبي الطيب .  هذا الفهم لشعر المدح كنت أسعى إلى التقليل منهمن

 كثير صادر عن حب، كدحوبعض هذا الم. كثير، وبحديث صادق عن نفسه وعن همومه

  .    الدولةلسيف مدحهمن 

ولكنك تجده في داخل . تب المدارسكما يقولون في ك" متعددة الأغراض" المتنبي قصيدة

 موصولَالغرض الواحد يأتي بالمعاني المتنافرة المتباعدة، فإذا أنعمت النظر وجدت البيت 

 إما بتيار يجري عميقاً تحت السطح، وإما بضمائر تشبك البيت ببيت قبله بالبيتالمعنى 

  . مباشرة أو قبله بعدة أبيات
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 مع بنية القصيدة علىك تعبنا كثيراً في الحفاظ  اخترنا واجتزأنا من هنا وهناوعندما

وقد ترانا في أحوال كثيرة نأخذ من القصيدة بيتين أو ثلاثة .  من أبيااالكثيراستبعادنا 

ومن قال لك إن . ولا يندر أن نمر بالقصيدة مر الكرام فلا نأخذ منها شيئاً. ومل الباقي

وما ". وللمتنبي درة وحصاة: "ندما قالشعر المتنبي درر كله؟ لعل شوقي كان على حق ع

  . أكثر ما في شعر أبي الطيب من الحصى

فهذا الكتاب عن أحمد بن الحسين المتنبي هو الثاني في سلسلة ..  ذكر أحمد شوقيوعلى

وهو كتاب مختارات كهذا )  الألف سنةشاعر(والأول كان . أعكف عليها منذ حين

ته بذلك لأنه جاء على رأس ألف سنة لم تشهد لقب. الكتاب، وشاعر الألف سنة هو شوقي

  . شاعراً في أهميته

ودون الغاية أن يأذن صاحب .  أن أنشر مختاراتي لعشرة أو عشرين من الشعراءوغايتي

الدهر ورب الكون الجليل، وأن يعطي فسحة في العمر، وأن يهبنا قدراً من القبول لدى 

 ظننت أنني أنتظر قرشك كي أخضر به مائدتي فأما إن. القراء يقوم بتكلفة الطبع والتوزيع

  . فهذا لأنك لا تعرف حال التأليف والنشر في الوطن العربي

 – فقط إذ بيني وبينك ستر هذه الورقة ؛ ولست في حياتي الشفهية بحلاف- واالله وقد

ناولني ناشر قبل سبع سنين مكافأتي عن كتاب عدة صفحاته ثلاثمئة وثمان وعشرون 

غربت شمس ذلك النهار إلا وكنت تصدقت ا، ولا أظن أنه حصل لي ا صفحة فما 

  . لضآلتها.. كبير ثواب

وقد كلمتك بما هو من ثوب هذا .  بسطت لك القول في عملي في هذه اموعةقد

ولئن كنت توعدتك في كتابي السابق عن أحمد شوقي ألا . الكتاب وبما هو من غير ثوبه

يما سيأتي من كتب هذه السلسلة، فإنني أخلفت في هذا أمعن في الشرح والتشكيل ف

وأنا أسميه . الكتاب، ورأيت المتنبي محتاجاً إلى الشرح المستفيض والتشكيل شبه الكامل
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التشكيل الذكي، لأنني أضع الضمة والفتحة والسكون في المواضع التي تحتاج إليها دون أن 

  . أن يسهلهاأثقل الكلمات بتشكيل كامل قد يعوق القراءة بدل

 الشعرفكتابي المقبل مجموعة من .  أن أتوعد من جديد باطِّراح الشرح والتشكيلوحان

 فإنني. سأحنث أخرى: وأقول لك همساً.  وهو سهل وعذب، قيل في القرن العشرينالذي

  .  وجدت كلمة ناتئة عز علي أن أتركها دون شرحكلما

فإن طلبت قصيدة تعرف قافيتها . اض ذيلت الكتاب بفهرس للقوافي، وفهرس للأغروقد

القلق (أو عن ) الشيب(وجدا، وإن أردت أن تعرف ما اخترته للمتنبي من أبيات عن 

وجعلت لكل قصيدة رقماً، واعتمدت أرقام القصائد لا أرقام . هوجدت) والترحال

  لكلووضعت. الصفحات حتى لا يتغير الترقيم بانتقال النص من برنامج حاسوبي إلى آخر

  .  قصيدة اسماً من عندي، فلم يكن شعراؤنا القدماء يسمون قصائدهم

 أنه أعانني بوقته وبحبه الكبير للمتنبي، وبفهمه الشنقيطي فال الدين ولد للسيد أحمد أشكر

 ولم.  ومن تفسيري،فقرأ المسودة وصحح أغلاطي، وقوم ما اعوج من لغتي. العميق لشعره

 تصحيح لغلط صريح أو وهم ومعظمهأكد أترك من ملاحظاته شيئاً إلا أخذت به، 

 وهم خطأ أو من عندي بقي فما.  وبعضه تحسين لتعبيري، وهذا أخذت به أيضاً؛ركبته

وزره وحدي فعلي   .  
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   الشاب الشاعر
   من شعر المتنبي من البدايات حتى بلغ الرابعة والثلاثين، وقاله في العراق والشام  المختار
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  باي .. هاي )1(

  
  2/2) عدد أبياا/المختار من القصيدة (: شعر نظمه المتنبي قوله وهو صبيأول

  

   ذاك اجتماعا االلهُ بعدوقَضى   من وددته، فافْترقْنا بِأَبيِ
   ثم بعد ذلك قضى االله أن نجتمع ؛من أحببته، ثم افترقنا) أفدي بأبي (بأبي

    تسـليمه علي  وداعا كانَ   حولاً، فلما التقَينافافْترقْنا
   لفراق جديد تمهيداًو ،، وعندما التقينا كان تسليمه علي وداعاً)عاماً( افترقنا حولاً قد

  

   عشقاًالمختفي )2(

  
  3/3) نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة (: المتنبي وهو صبيقال

  

    الهجر بين الجَفْنِ والوسنِوفَرق   الهَوى، أَسفَاً يوم النوى، بدنيِ أَبلَى
  وم النحرمني أي ،)النوم( الهجر بين جفني وبين الوسن قوفر) الفراق(الحب بدني لحزني في يوم النوى ) أك (أبلى

وحثْلِ الخيالِ، إذا رفي م ددرت     تبِنِ أَطَارلمْ ي بالثَّو عنه الريح   
  جسمي للعيان ) يظهر لم (نبِداخل جسم صار هزيلاً كأنه الخَيال، ولو طيرت الريح ثوبي عن جسمي لم ي) تضطرب( تتردد روحي

   لمْ ترنيِ اكـ إِياطَبتيِـ مخلولا   بِجِسميِ نحولاً أَنني رجلٌ كَفَى
المعنى ساذج كما ترى، ولكننا سودنا البيت لشهرته، .  لولا أنك تستدل على وجودي بصوتي، أنك لم تعد تستطيع أن ترانيدرجة إلىجسمي ) هزال( نحول وصل

  ولكي ترى كيف أن المبالغة الشديدة بدأت في شعر المتنبي وهو بعد صبي 

   

  ته ناقالمنتعل )3(
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  6/42 : المتنبي في صباه يمدح محمد بن عبيد االله العلوي المشطبقال

  

   ترشدها فـ االلهُ، كيأضلَّها     عاذلَ العاشقين دع فئَةً يا
   فالذي أضلها هو االله، فكيف لك أن ترشدها ،العاشقين دع هذه الفئة) لائم( عاذل يا

مٍٍ ليسمفي ه المَلام يكحها     يبها أقرـدعأب  كنع ،كمن   
   أبعدها عنك روحاً،أقرا منك جسماً) عزائم(اللوم في همم ) يؤثر( يحيك لا

  )أقرا منك سمعاً، أبعدها عنك طاعةً: ( ابن جني عن المتنبي أن قال في شرح الشطر الثانينقل

بٍبِئْسطَر نم تهِدوقاً     اللياليِ سها شقُـدري  بِيتي نإلى م   
  الليالي هذهشوقاً إلى المحبوب الذي يبيت راقداً ) الحزن(من الطرب ) سهرا( الليالي التي سهدا بئست

   والظَّـلام   ينجِدها شؤونها،     والدموع تنجِدنيِ أَحييتها
   يسترهانه تخفيف حزني، والظلام يساعد الدموع في الترول لأفي) مجاريها(والدموع تساعدني شؤوا ) سهرا( الليالي أحييت

   يوم  الرهان أُجهِدها بالسوط     ناقَتيِ تقْبلُ الرديف، ولا لا
  وهذه الناقة ما هي إلا نعله، فهو فقير لا يملك مركوباً . بالسوط يوم السباق) أرهقها(، ولا أنا أجهدها )الراكب الإضافي( لا تقبل الرديف ناقتي

   والشـسوع مقْودها زِمامها،     كُورها، ومشفَرها شراكُها
 التي بين الإصبعين في اتالجلد( الناقة، والشسوع مشفر هو )مقدمة النعل( النعل زمامو، )ةأو خرج الناق/ رحل(هو كورها ) الشريط الجلدي لها( نعلي شراك

  هي مقود الناقة    ) النعل

   ناقة له، بل يمشي على قدميه وناقته هي نعلهلا والخلاصة أنه رجل فقير و، كل جزء من نعله بشئ من لوازم الناقةيشبه

  

  الفريد )4(

  
  1/5:  المتنبي في صباهقال

  

   مثْلي دــ ولا أَح، أَحد فَوقيِفما     عنك تشبيهيِ بِما وكَأَنهأَمطْ
  ، فما أحد فوقي، بل لا أحد مثلي" فلانكأنه"، أو كلمة " أشبهه بفلانما"عنك تشبيهي بغيري مستخدماً كلمة ) بعدأَ (أمطْ
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   القاتلالفراق )5(

  
  3/25:  المتنبي يمدح سعيد بن عبد االله بن الحسين الكلابي المنبجيقال

  

   وما عـدلافيِ جار على ضعوالبين    وأَيسر ما قَاسيت ما قَتلاأَحيا،
  على ضعفي ولم يكن عادلاً ) جنى(جار ) الفراق(ما قاسيته هو مما يقتل، والبين ) أهون( بينما أيسر ، أعيشأنا

دجالوداًوى أَبوى النقْوى كَما تقْوي   ربالصلاوحا نيِ كَمملُ فيِ جِسحني   
  في جسمي مثلما يهزل جسمي نفسه) يضعف(، وصبري ينحل )الفراق(يقوى، مثلما تقوى النوى ) الشوق (والوجد

   سبلااــأرواحن  إلى  اياـ المنلها   مفارقَةُ الأحبابِ ما وجدتلَولا
  طريقاً إلينا ) الموت( ولا عرفت المنايا ، مفارقة الأحباب ما قاسينالولا

  

   كرامة لنبي في وطنهلا )6(

  
  17/36 : المتنبي في صباهقال

  

   بين اليهود  حِــالمسي  كمقامِ     مقاميِ بِأرضِ نخلَةَ إلاَّ ما
   له ظالمينواإلا كإقامة المسيح بين اليهود الذين كان) مكان بالكوفة( نخلة  أرض فيمتي إقاليست

   على المتنبي لقبه هذا البيت جرنأ" معجز أحمد" في شرحه المعري نقل

   قَميصيِ مسرودةٌ من حديد ـن  -   صهوةُ الحصان، ولكـمفرشيِ
   فهي ليست قميصاً بل هي درع،من حديد) منسوجة (مسرودة صيالحصان، ولكن قمي) ظهر(هو صهوة ) مكان نومي (مفرشي

    نسجــها يدا داود أَحكَمت      دلاصاةٌ فَاضةٌ أَضَلأْمةٌ
   وقيل إنه أول من صنع الدروع؛، نسجتها بإحكام يدا داود النبي)لامعة(دلاص ) ملساء(، أضاة )واسعة(فاضة ) درع( لأْمة إا

أيننم تفَضليِ إذا قَنِع  هشٍرِـ    ـالديبِع  جعلِــ م كيدنالت   
  تها عاجلَني النكد فيها من بداي تميزي إذا قنعت من الزمن بعيشةأين

   قُعودي   عنه لَّـ وق، قياميِقِ  ز وطالَ في طَلَبِ الر،ريِد صقضا
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    راحتي صدري، وطال سعيي في طلب الرزق، وقلَّتضاق

   سعود في  تيِـ وهم، نحوسٍفي      ونجميِ، أقطَع البلادأبداً
  كبيرة لأا )محظوظة( سعود في) طموحي(منحوس، وهمتي ) حظي( أتنقل في البلاد، ولكن نجمي باستمرار

شزيزاًعع ، كريم وأنت تم أو   نِ بينفْالقَنا  طعقِـ وخنودالب   
  ) رايات الحرب(، البنود )الرماح (القنا

فَرؤوسلْغيل بماحِ أَذْهـ الر    فَى ـظوأش رِ  الحَقُوددلِّ صغل    
  صدرك ) حقد( أصابتك رؤوس الرماح وقتلتك فهذا أكثر إذهاباً لغيظك، وأكثر شفاء لغل فإذا

وهي رواية فيها تجوز في النحو لا . وما أوردناه هو الرواية الأشهر. على أن ديوان المتنبي قريء عليه أكثر من مرة. ، وهذه رواية ابن جني)أذهب بالغيظ( رواية في

  ولكن المتنبي سيد التجاوزات النحوية واللغوية   . تعاني منه رواية ابن جني

   مـت مـت غـير  فَقيدوإذا     كَما قد حيِيت غير حميد لا
   خير من حياتك حتى الآن وأنت غير محمود من الناس، وكذلك فلو مت على حالتك الحاضرة فلن يفتقدك أحد  هذا

  الخُلود  انــ جِنفي  كانَ ولو   - ودعِ الذُّلَّ، العز في لَظىًفاطْلُبِ
   صديقي أحمد الدين فال وسم هذا البيت بوسم السجدة في المخطوطة لما رآه فيه من إعجاز .  واترك الذل ولو في الجنةم، العز ولو في جهنأطلب

   عن قطعِ  بخنـقِ المولودـجِز    العاجِز الجبانُ، وقد يعـ يقْتلُ
  ..المولود قد يكون مصيره أن يقتل) خرقة (خنق الجبان الذي لا يستطيع قطع بالعاجز

   في مـاءِ لَبــة الصنـديد ض   -المخش وقد خو  الفَتى ويوقَّى
   عن مسرح القتال ليس ضامناً البقاء    البعد: يقول، )ينجو(قد يوقَّى ) الشجاع(الصنديد ) عنق(لَبة ) دم( برمحه في ماء خاض، الذي )الجرئ( المخش والفتى

   لا بِجدودي رتـ فَخ وبِنفْسِي   بلْ شرفُوا بي ، بِقَومي شرفْتلا
   .. بنفسي لا بجدوديفخرت قد و؛بل هم شرفوا بي) أصبحت شريفاً( بسبب قومي شرفت ليس

اوبِهِمالض طَقن نكُلِّ م رفَخ     ذُ دوثُـوغ ، الجانِيوعو الطَّريِد   
  ) المطلوب بجناية(الطريد ) نجدة(الجاني المستجير م، وغوث ) ملجأ(، وهم عوذ )العرب( ذلك فإن قومي هم فخر كل من نطق الضاد ومع

   من مزيدهــ يجد فوق نفسِلمْ   أَكُن معجباًَ فَعجب عجيبٍ إنْ
   لأنه بلغ المنتهى ،لم يجد مجالاً لزيادة فضله) يزمم(هو تيه رجل عجيب ) فتخارالا( أكن معجباً بنفسي فهذا العجب إن

   العدى، وغَيظُ  الحَسود وسمام     ترب الندى، ورب القَوافيِأنا
   لحاسدا، وغيظ )الأعداء (دىالع) سم(القوافي، وسمام ) صاحب(، ورب )قرين الكرم( ترب الندى أنا

   ثَمود   كَصالحٍ فيغريب ،هـ    ـ تداركَها الل، في أُمةٍأنا
   غريب كالنبي صالح في قومه ثمود الذين ظلموه– أصلحها االله – في أمة أنا
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   عاشقاًالعاذل )7(

  
  15/25 : المتنبي في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن أوس الأزديقال

  

   ـرق تترقْـرةٌ وعبـد، يزيوجوىً     على أَرقٍ، ومثْلي يأْرق،رقأَ
  تترقرق) دمعة( وعبرة ،يزيد) لوعة (جوى وحالتي ؛)يسهر( سهر على سهر، ومن كان مثلي عاشقاً فهو يأرق حالتي

دهكونَ، كما أُرىجأَنْ ت ةبابالص :  نيعهسةٌ، موقلـد فُـبخي  ـق   
  وقلب يخفق) ساهرة( عين مسهدةٌ -ا أُرى أنا  مثلم-)  في الدنياتوجد(أن تكون ) منتهى العشق( الصبابة جهد

  ــق شيؤاد وليِ فُـت انثَنيـإلا     لاح برق، أو ترنم طائرما
    مشتاققلب ليو) رجعت إلى نفسي (يت لاح لي برق ولا ترنم طائر إلا انثنما

   يأتي بعد برق ومطر الذي ارتحل مع قومه لارتياد العشب حبوببم البرق في ذهن العاشق البدوي يرتبط

تبريِجطَفننارِ الهوى ما ت نم    نارلُّ عمكى، وتضــا الغرِقحي   
  الحب هذاعن إحراق ما تحرقه نار ) تعجز (وتكل دونه،) شجر حطبه صلب( نار الغضى ئ من نار الحب ما تنطفجربت

ذَلْتشقِوعأهلَ الع  هى ذُقْتحت   تجِبفَع يموت كيف  نمقشعلا ي   
     به أن يعيش للأبدريحالعشاق حتى ذقت العشق، فصرت أعجب كيف يموت من لا يعشق، فمن لا يعشق لا يعان شيئاً فَ) لمت( قد عذلت كنت

مهتذَربِيِ،وعذَن فْترني : وعأَن   مهتريي،عــ فَلَقتنـ مما لَقُواه   
   عيرم فلقيت من العشق مثلما لقوادلق:  عذرت العشاق، وعرفت ذنبيعندئذ

   ينعقـا فيهــنِ البيـراب غُأَبداً    نحن أهلُ منازِلٍ !  أَبِيناأَبنِيِ
   ينعق إيذاناً بفراق الأحبة )الفراق(في منازلنا دائماً غراب البين !  أهلييا

  يتفرقُوا مـفل  اــي الدُّنجمعتهم   وما من معشرٍ،الدُّنيا على نبكيِ
   وما اجتمع فيها معشر إلا فرقهم الموت؟ البكاء على الدنيافعلام

نةُ الأُأيةُ الجبابِرروا    ىلَ الأكاسزكَنقُوا، الكُنوزولا ب يِنق؟ فَما ب  
   فما بقيت الكنوز ولا هم بقوا،كتروا الكنوز) الذين(الجبارون الألى ) حكام الفرس( الأكاسرة أين

نمهشيالفَضاءُ بِج ضاق نى   كلِّ مى ثَحتـوفَح ـواهلَح ـدقيض   
  ضيق ) قبر(د فحواه لح) استقر( كان يضيق الفضاء بجيشه المنشور على الأفق، ثم ثوى اسرة من هؤلاء الأكالواحد

سرواخلَمعوا، كَأَنْ لم يودالكأنَّ   إذا ن ـلاملَه ـمـلالٌ حطْلَقم   
   إذا ناديتهم لا يجيبون، أيظنون الكلام حراماً عليهم؟ بل هو حلال، ولكنهم موتى، الآنسر الأكاسرة خهؤلاء
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فَالموت سفائن فوسوالن ،آت     ـزعوالمستــ بما لديه  ـقالأَحم  
  بما عنده من أموال أحمق، فالمطلوب روحه   ) المعتز(يأتي الموت للاستيلاء عليها، والمستعز ) درر( قادم، والنفوس نفائس الموت

   أَنزقوالشبيبـةُ  ـر، أوقَوالشيب     يأْملُ، والحياةُ شهيةٌوالمرءُ
  ) طيش(شيب وقار، والشباب نزق  على أمل، ويشتهي الحياة، والماً الإنسان دائلكن

تيِولقدمعلى الشبابِ ول ةٌ،   بكيتدوسممجهـاءِ ولو ـي  قنور   
  .. سوداء، وفي وجهي طراوة، وسبب بكائي) شعري( على الشباب ولمتي بكيت

  أشرق  ـي لَكدت بِماءِ جفْنحتى     علَيه قَبلَ يومِ فراقهحذَراً
  بدموعي لغزارا ) أغص( أشرق كدت الشباب قبل فراقه، وعلى حذَراً بكيت

  

   وداعموقف )8(

  
  4/30 )نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة (: المتنبي في صباه يمدح علي بن أحمد الطائيقال

  

   أُشيعنِــ الظَّاعنيأي  أَدرِ فلم   نفْسٍ ودعت يوم ودعواحشاشةُ
روحي فارقتني عندما فارقوني، : يقول). أرافق مودعاً(أشيع ) الراحلين(أي الظاعنين ) لم أعرف(ودعتني يوم ودعوني ورحلوا، فلم أدرِ ) بقيتها( نفسي حشاشة

   أم أودعهم  ،فتحيرت هل أودع روحي

  أَدمع  ـم من الآماقِ، والستسيِلُ     بِتسليمٍ، فَجدنا بِأَنفُسٍ أَشاروا
دموع، لكنها في الحقيقة ) الاسم(، والسم )العيون(وهذه الأرواح تسيل من الآماق ) بذلنا أرواحنا حزناً(، فجدنا بأنفسنا )بتحية الوداع( الحبيبة بتسليم أشارت

  روحي     

ايشالهوىح نم يرٍ ذَكمعلى ج   نايعيوعترالحُسنِ ت نضٍ موفي ر   
  في روض من الجمال هو وجه الحبيبة) تسرحان(من الهوى، وأما عيناي فترتعان ) متقد(يتقلَّى على جمر ذكي ) قلبي (حشاي

  دعـ افْترقْنا أَوشكَت تتصغَداةَ   صمُّ الجبالِ الذي بِنالَتم حولو
   افترقنا لأوشكت تتصدع)تاليفي اليوم ال (غداةالحزن الذي حل بنا ) الصلبة( تم تحميل الجبال الصم ولو

  

   عزرائيلنائب )9(
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  5/9 : المتنبي في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد سأله ذلكوقال

  

   ادخرت لصروف الزمانـذي     - تعلَم أنيِ الفَتى الـ قُضاعةُ
  الزمان) لمصائب(لصروف ) خبأته( قضاعة تعلم أنني الفتى الذي ادخرته قبيلة

   ابن الضرابِ، أنا ابن الطِّعانأنا     ابن السخاءِأنا ابن الِّلقاءِ، أنا
  )الطعن بالرماح(، وابن الطعان )المبارزة بالسيوف(وابن السخاء، وابن الضراب ) لقاء الأعداء( ابن اللقاء أنا

ابِقسيادبنايا العفيِ مهِ     سيـإليم  مهـرِه  في اـكأَنان  
   رهان افرس والموتالبشر إلى أجسامهم، فسيفي يسابق الموت ليخطف أرواحهم وكأنه ) ميتات( يسابق منايا سيفي

   أَرانيِلا وةٍـ في هبتـ كُنإذا     حدُّه غامضات القُلوبِيرى
  ولست أرى نفسي ) غبار المعركة(فيصل إلى قلوب الأعداء، في حين أنني أنا في هبوة ) القلوب المختبئة( حد سيفي غامضات القلوب يرى

لُهعكَماً فيِ النُّفُوسِسأَجسولو     حل هعن ني كَفَاانيِــ ناب  
   وكفاني القتال يقرر مصائر النفوس، مع أنني لو استعملت لساني لناب عنهحكماً سيفي سأجعل

  

   الموتحياض  )10(

  
  8/31:  المتنبي في صباهقال

  

بيليسأَر نلُّلُ بِالآمالِ معي ـلالِ بالإقْالقناعةُ  ولا       التميش نم   
    قنوعاًستلا أريد أن أعيش على أحلام اليقظة، ول: يقول. )خصالي(من شيمي ) الفقر(، ولا القناعة بالإقلال )شأني( من أربي بالآمال) صبرالت( التعلل ليس

   طُرقَها هممي ــا تسد عليهحتى       أظن بنات الدهرِ تتركُنيِولا
  )  وتصميميبعزائمي( الطريق ممي عليها سد أأن بعد ستتركني إلا) المصائب( أظن أن بنات الدهر لا

   ولا تلُمِواعـذُرنيِ  ـالِ، الحبِرِقَّة    ِ الَّلياليِ التي أَخنت على جِدتيِ لمُ
   نير، ويجب أن تعذ)بالفقر(برقة الحال ) أرهقتني(التي أخنت علي ) الزمن( أن تلوم الليالي يجب أن تلومني بدل

بحصيسرِبِهضثْلَ ميِ منلُ مصجليِ     الننويبمِ ـريِ خمالص ةمص عن   
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شجاع (عن صمة الصمم ) يتكشف(، فأنا حاد وماضٍ كالسيف، وسينجلي خبري )هدح(شخصاً مثل مضربه ) إذ يصحبني( نصل السيف مني سيصحب

  ) الشجعان

   لات مقْتحمِ تىــ أَقْحم حفالآنَ     لات مصطَبرٍحتى تصبرت لقد
  ، والآن سأقتحم اقتحاماً ما بعده اقتحام)يعد مجال للصبرلم ( صبرت حتى لات مصطبر لقد

كَنرالخيلِ ساهمةً لأَت جوهو       سوالحرب نم ممِاقٍـ أقْوعلى قَد   
   الساق فوق القدم   تقوممثلمالشدة بأسي إذ الحرب حامية وقائمة ) مذهولة( لأتركن وجوه الخيل ساهمة واالله

  مِ والنعلشاءِ خوف الردى لحياض    يا نفس، واترِكيِلردى حياض ارِديِ
  ) الإبل(والنعم ) للأغنام(يا نفسي، واتركي أحواض الخوف من الموت للشاء ) الموت(أحواض الردى ) كوني واردةً (ردي

  فأما أن يجعل للخوف من الموت حوضاً فهذا هو المتنبي.  للموت حوضاً وهذا معقولجعل

   والكرمِدـ ابن أم اتـ دعيفَلا    أَذَرك على الأرماحِ سائلَةً لم إنْ
  ابن أم اد والكرم) لقبت(يا نفسي تسيلين على الرماح فلا دعيت ) أتركك( إن لم أذرك واالله

  

  اجتراء  )11(

  
  3/3 : المتنبيقال

  

يِ أيقلٍّ أَرتحم     ظيأيقيمٍـ ع؟ أَت  
  أخاف: قيأتأصعد، : أرتقي

   وما لم يخلُقِـه،    ما قد خلَق اللـوكلُّ
والواحدي في شرحه جلا هذا الدفاع .  البراءةة شهاديه) بعد(، وكلمة )بعدما لم يخلق االله ( يخرجه أبو العلاء المعري من الكفر جعل في تفسير البيت عبارة لكي

   وأكده

قَرتحتيِممةٍ     في هرعيكَشفْرِقفي م   
  )رأسي(كشعرة في مفرقي ) طموحي(بجانب همتي ) صغير(محتقر " بعد" ما خلق االله وما لم يخلق كل

 وننبه ،تجاه الخالق" قلة أدب"ولولا ما فسره لنا المعري لقلنا إن في هذه الأبيات الثلاثة .  فخر ذاتي محض، لا بقبيلة ولا بعلم ولا بخلق: جديد من الفخر بالذاتلون

 بنقادنا القدماء، وفيهم ياًوتأس. بنفس القدر الذي تعنيه في استعمالنا اليوم" المرذول"، ولم تكن تعني "مستصغر"معناها الأساسي " محتقر" كلمة القاريء إلى أن

فإن أردت . الشعر العربي من قبلهذا شعر فاخر فيه قوة وعنفوان وفيه ذاتية لم يعرفها : الفقيه والعابد، الذين كانوا يقيسون جودة الشعر بمعزل عن رسالته، نقول

    من مفاتيح الجوابأن تعرف لماذا فتن المتنبي الناس ألف سنة فهذا مفتاح
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   من حديدفيلق  )12(

  
  3/35 ):ولم ينشده إياها( المتنبي يمدح جعفر بن كَيغلَغ وقال 

  

   باكرهـي سقاها من الوسمفلا     خلَت منك حمص، لا خلَت أبداً،إذا
  ) أول المطر( كانت حمص خالية من وجودك، وأدعو ألا تخلو أبداً، فعندئذ لا سقاها ما يترل مبكراً من الوسمي إذا

   وجهِك، بين الخَلْقِ، باهرهونور       وشعاع الشمسِ متقددخلْتها
متوهجة، ولكن نور وجهك، من بين وجوه كل الناس، يغلب شعاع الشمسوالشمس أنت هادخلت   

   دارت دوائرهـا الزمان لمصرف      فَيلَقٍٍ من حديد لو قَذَفْت بِهفي
عسكر( حمص في فيلق دخلت (ًذا العسكر صرف ؛يراه الرائي فيرى حديدا ولو قذفت )ا نفذت أحكامهلم(الزمان لما دارت دوائر الزمان ) غدر (  

  

   بالعشقمشغول  )13(

  
  4/29 : يمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجيوقال

  

زِيزلُعجالن قالحَد اؤهد ناً مياءٌ   إسمع بِه ُـونَ اـات    من قَبلُلمُحبـ
مرضه( الذي داؤه كذل) قليل دواء( إساً عزيز ( قالحَد)ون  ) يعيي الأطباء(، وهذا المرض عياء )الواسعة(النجل ) العيونوقد مات به من قبل المحب  

ننظَريِ فَمإليَّ، فَم ظُرنشاءَ فَلْي    يرـذظَن نإلى م لُـنهأنَّ الهوى س   
  ى سهل لمن ظن أن الهو) إنذار( شاء فلينظر إليَّ فمنظري نذير فمن

    العقْلُ ـلَ رحــه نزلَت في قَلْبِإذا     هي إلاَّ لَحظَةٌ بعد لَحظَة وما
   نزلت النظرة في قلب المحب رحل عقلهابعد لحظة، فإذ) نظرة( هي إلا لحظة إن

   ليِ، عن كلِّ شغلٍٍ، بِها شغلُفأصبح   حبها مجرى دميِ في مفاصليِجرى
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   من دميقلادة  )14(

  
  8/40 : المتنبي يمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجيقال

  

   تتقَلَّدالذي  يِـ أنَّ دمدرِـ تلمْ    التي سفَكَت دميِ بِجفُونِهاإنَّ
  إنما هي دمي) ولعلها من عقيق أحمر، أو من ذهب أحمر(أن القلادة التي تتقلدها ) لم تعلم(بجفوا، لم تدر ) يقصد قتلتني عشقاً( التي سفكت دمي إن

إن التي سفكت دمي : " معنى البيتن إيقولون) اليازجي والمعري والعكبري والواحدي والبرقوقي وابن جني( الآن حهمو الذين أنظر في شرالستة نوشارحال

 الحسي، أي امعناه" تتقلد "ـ إلا أن أبا الطيب أراد برىأولا .  عن لفظ البيترمقص المعنى هذاو.  جني لم يشرحه أساساًوابن"  أي باءت به،،تقلدت هذا الدم

.  والمطايا والجلابيب الحلىحمر/ الجآذر في زي الأعاريبنِم :الحمرة بت البدوياي المرة الوحيدة التي يصف فيها المتنبي حل هذهوليست.  قلادةتلبس في جيدها

      " الذي"ومفتاح اختلافي مع الشراح كلمة 

،قالترارِيفاص أَتر ؟: وقدبِه نم   ،تدهنوت  تبهاــفأج :دهنالمُت  
  )أي أنت( ذلك هو المتنهد الذي صنع به: فأجبتها. تنهدت ثم) من صنع به ذلك؟(من به :  المحبوبة وقد رأت اصفرار وجهيقالت

،تضهافَمياضغَ الحياءُ ببنيِ،   وقد صلَو دجسالع نيغَ الُلجبكَما ص   
  بالذهب تطلى إذ) الفضة(اللجين ) الذهب( الأصفر، مثلما يصبغ العسجد  أنا وقد صبغ الخجل بياضها بلونيفمضت

   بقولهم إن شئت عفاقتنِ. اً الشراح إن المحبوبة اصطبغت باللون الأصفر خوفيقول

   حربٍ توقَدـار النفوسِ ونسلْب     بدوِيةٌ، من دونِهاعدوِيةٌ
  واتقاد نار الحرب) القتل(سلب النفوس ) قبل الوصول إليها(بدوية، ومن دوا ) من بني عدي( عدوية محبوبته

ناكُنرِكاب كإلي سِرت حيثُ شئت   حدةٌ،  وافَالأرض توأندحالأو   
   في كرمكلك وأنت واحد لا مثيل ،، فالأرض واحدة مهما بعدت المسافة)نياقنا(كن حيث شئت فستصل إليك ركابنا :  الممدوحالمنبجي يخاطب

    يمينك، والجَماجِم تشهديشكو     الحسام، ولا تذلْه فَإنه وصنِ
  فإنه يشكو يمينك لكثرة ما ضربت به، وجماجم أعدائك تشهد بذلك ) لا تمتهنه(الحسام، ولا تذله ) احفظ (صن

بِسيدرجم وهو ،هلَيع جِيعالن     نممغ ،همـدـا وكأندمغم وه   
  اخل غمد من الدماء المتيبسة عليه، فصار كأنه محفوظ د)قرابه(على السيف وهو مجرد من غمده ) الدم( النجيع يبس

   بحر مزبِدالمُهجـات من  لَجرى     لو قَذَف الذي أَسقَيتهريانُ،
  )يعلوه الزبد(بحر مزبد ) دماء القلوب (المهجات عليه من ا إياه لجرى ممه بالدم الذي أسقيتفذَمن الدم، ولو قَ) مرتوٍ( ريان سيفك

  

   الزمنقاتل  )15(
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  2/6:  المتنبي وقد عذله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما كان شاهده من ورهقال

  

   الحمامِاةـ ملاقَ  منويجزع     تأخذُ النكَبات منهأمثْليِ
  ؟)الموت(من ملاقاة الحمام ) يرتبك(؟ وهل يجزع )من عزمه(هل تأخذ النكبات منه ..  مثليشخص

   شعر مفْرِقه حسامي لَخضب    ليَّ شخصاً برز الزمانُ إولو
  )رأسه(سيفي شعر مفرقه ) صبغ بالدم(لخضب ) في صورة إنسان(الزمان إلي شخصاً ) ظهر( برز ولو

  

   الغيومبكاء  )16(

  
  7/33: ، ولم يظهرها المتنبي إلا بعد سنوات كثيرة321 وقيل إن القصيدة قيلت سنة ، المتنبيقال

    

كَرعِ الآرامِذاترى ومبالص     تلَبماميجح اميِ قَبلَ وقتمح   
  قبل وقته) موتي(جلبت حمامي ) الغزلان البيض(الآرام ) مراعي(الصبى ومراتع ) ذكريات (ذكَر

نمفيد لَيع الهُموم تكَاثَرهـا،     تصاتركـاثُرِ  عامِ اللُّكَتـو  
  كتكاثر اللائمين، الذين يلومونني للإسراف في التوجع على أيام الأحبة  ) ساحاا( على في عرصاا وممها فتكاثرت الهأتيت أزور) خرائب( دمن تلك

   بنِ حزامِعــروة بِعيني  تبكيِ     كُلَّ سحابة وقَفَت بِهاوكَأَنَّ
  )العاشق الشاعر القديم( الديار الخربة تبكي بعيني عروة بن حزام تلك فوق تمطر كل سحابة وقفت وكأن

   كَلاميـابِ بِالعتـت وأَفَنفيها،     أفْنيت رِيق كَعابِهاولَطالَما
   نبقبلاتي، وأخرستني أولئك الفتيات بكثرة عتا) فتياا(في هذه الديار ريق كعاا ) استترفت( ما أفنيت وكثيراً

ةًقدانجاقِ مرأُ بِالفزهت تكُن     رجلَوتذَي ــيش ةـرامِ وعـر  
 ويتصرف باستخفاف راقإنه كان يهزأ بالف: يقول. وتجر ذيل التهور والشراسة) الاستخفاف( زأ بالفراق وأثره على سبيل اانة – يخاطب نفسه – يا هذا كنت

  وور وشراسة   

علىليس اببما القكابِ، وإنالر   ـنهحرالحياةُ ت لامِ  ــلَتبِس  
    برحيلهن بل هذه حياتي ترحل عني،)الإبل(فوق الركاب ) الهوادج( وما تراه ليس القباب ، يرحل الأحبةوالآن

ىليتلَ الحَصعوى جالن لَقالذي خ   هِنفَـافخليِ  لفَاصظَمـامي وع  
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  جعل بدل الحصى الذي تدوسه الإبل مفاصلي وعظامي لكي أموت وأتخلص من هذا العذاب) فراقال( خالق النوى ليت

  

   لشئ إلا لأني غريبلا  )17(

  
  3/4 :له المتنبي وكتب ا إلى الوالي وقد طال اعتقاقال

  

  بـ إلاَّ لأَنيِ غَريِ، لشئٍلا     أَيُّها الأَمير الأَرِيببِيديِ
  ، لا لشيء إلا لأنني غريب)الذكي( الأريب لأميراأيها ) أي خذ بيدي (بيدي

  كان فتىً صغيراً . لن ترى المتنبي رقيقاً هذه الرقة أبدا:  بيت نادرهذا

   قَلْبٍ في دمعِ عينٍ يذُوبدم       لأُم لها إذا ذَكَرتنيِأو
   دماً  قلب يختلط بدمع عينها إذ تبكيدم - تتذكرني عندما - التي لها ،مي لأكرامةً أو

   يديك أَتوب  على فَإِنيِ  ت،     أَكُن قَبلَ أنْ رأَيتك أَخطَأْإنْ
  كنت أخطأت قبل أن أراك فأعطني فرصة لأتوب على يديكإن

  

   الأسداضطرار  )18(

  
 إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمص، فقبلها على الرغم من أن مهديها كان أهدى

  4/4 : اعتقله، فكتب المتنبي إليه من السجنلذيانتقص منه عند الوالي ا

  

   دلَفـا والقَيد يا أبوالسجـنِ     بِطُولِ الثَّواءِ والتلَف أَهوِنْ
  والسجن والقيد يا أبا دلف) الإاك(والتلف ) وثالمك( أهونَ طول الثواء ما

غير كبِر يارٍ قَبِلْتتبيِ اخ،    والجوع ضيِ الأُسودري  فيبالج  
  )الجثث (الجيف أكل فالجوع يجعل الأسود ترضى ،بي) إحسانك (ك بر أن أكون مخيراً قبلتدون

كُنفَقَد ،شئت فكَي جنها السـ   أيطَّنونفت تولْمل ـسرِفتعم   
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  للموت نفسي معترفاً بالحقيقة المرة ) هيأت( أيها السجن كيف شئت فإنني وطنت كن

   الصدفــاكن يكُنِ الدر سلم     كانَ سكْناي فيك منقَصةًلو
   الصدفداخل مسجوناًم يقي) اللؤلؤ(لما كان الدر ) عيباً(فيك منقصة ) إقامتي( السجن لو كان سكناي أيها

  

   انقطاع الرجاءعند  )19(

  
  8/30) نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة (: المتنبي من السجن يستعطف الوالي الذي حبسهكتب

  

أماليِقِّ رِك!و منأْ شنه     هالُّبات لجنِــيوع تقالع بيد  
  .. وعتق العبيد) هدايا الفضة(هبات اللجين ) عادته(، ويا من شأنه )عبوديتي( مالك رقي يا

كتوعدعن جادءِ     انقطاعِ الر،لِ الوريدبيِ كَحنم والموت   
   من الناس، وعندما صار الموت قريباً مني قرب الوريد ئي رجانقطاعاعند ) ناديتك (دعوتك

كتولاءُ دعرانيِ البلما ب     نهأَووــ رِجلَي قْلُ الحَديدث   
  رجلي ثقل حديد القيود ) أرهق( وأوهن ياً،لما براني البلاء بر) ناديتك (دعوتك

عالِوقدما فيِ النهيشكان م     مفَقَدهيشم اـ صارودفي القُي   
   في القيود  كان مشي رجلي في النعال، وصارتا تمشيانوقد

توكُنفحاسِ في مالن نفها    لٍ مفحــلٍ أنا في مودقُر نم   
  )نزلاء السجن من الأشقياء وارمين(، وانا الآن في مجلس من القرود )مجالسهم( أعاشر الناس في محافلهم وكنت

   قَدر الشهودــادة الشهوقَدر     لَك تقْبلُ زور الكَلامِفَما
   كاذبونمغرضون، وقيمة الشهادة بحسب قيمة الشهود، والشهود )الكلام الباطل( لك تقبل زور الكلام فما

   اليهودــلِ  بِعجـأَنَّ تعبولا     تسمعن من الكَاشحينفَلا
   )  غيبة موسى النبيفي ليهود عبده االذيأي بالباطل الذي يشبه عجل الذهب (بعجل اليهود ) لا تم(، ولا تعبأ )مضمري العداوة( تسمع كلام الكاشحين فلا

وى وكُنعد فَارِقَاً بين )تدأَر(   ىـوعود) لْتأْوٍٍ  ) فَعبِشعيدب  
  ) بمسافة بعيدة( بعيد بشأوٍ حقاً، ذلك الشئ "فعلت" فعل شئ، ودعوى تقول إنني "أردت"ني بين دعوى تقول إن) مفرقاً( فارقاً وكن

   ولكنني لم أفعل شيئاً  ، عني قولقل ذلك الشئ، فأنا برئ ن)فعلت( شيئاً وزعمهم أنني )قلت(عليك أن تفرق بين زعمهم أنني : يقول
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   شرااشارب  )20(

  
  1/2 : له بعضهم خمراً فقال المتنبيقدم

  

   الذي من مثْله شرِب الكَرمشرِبنا    ما شرِبت الخَمر صرفَاً مهنأًإذا
   المتنبي يشرب الماء فقط.)بستان العنب( الذي شرب مثلة الكرم  الماء، فنحن نشرب من)منشرح(وأنت مهنأ ) خالصةً غير ممزوجة( الخمر صرفاً  أنت شربتإذا

  

   الدموعر  )21(

  
  2/30 : المتنبي يمدح محمد بن زريق الطرسوسيقال

  

   مزادكُم وتروِيِ العيساتكْفيِ    دامعي كنت ظاعنةً فإنَّ مإنْ
  إن دمعه غزير لرحيل المحبوبة: يقول). الجمال(، وتروي العيس )قربتكُم(تكفي مزادكم ) دموعي(، فإن مدامعي )راحلة( كنت ظاعنة إن

   الحياءُ تميسااـويمنعه  تيهاً،     يمنعها التكَلُّم دلُّها،بيضاءُ
  ) تتبختر(، ويمنعها الحياء من أن تميس )فخراً(من التكلم تيهاً ) دلالها( بيضاء يمنعها دلها المحبوبة

   ير شراح المتنبي تناقضاً بين التيه والحياء، ولا نحن نرى ولم

  

   الأصلية للمجدالنسخة  )22(

  
  3/16 : المتنبي يمدح عبد االله بن يحيى البحتريقال

  

تييواأححدفامت رعراءِ الشعللش   جميعدحم نم يكَابالذي  ـوهف   
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    على جميع الأمراء الذين مدحوهم لعوا يخصاروا اهتدوا بسببك إلى الصفات الكريمة وإذ ،الشعر للشعراء يا عبد االله بن يحيى أحييت أنت

   معانِيكَامن  ـانيِ دقيقِ المععلى   الناس منك اد، واقتدرواوعلَّموا
   بذكر صفاتك، وصاروا قادرين على صياغة المعاني الدقيقة لأم رأوها ممثلة فيك اد الناس الشعراءُوعلَّم

فَكُنلَه لاشبِيه نيا م ،ئْتا شكَم   دانِيكَاوكيفي لْقفما خ ،شئت   
  )يقرب منك(يدانيك ) أحد( كما شئت، يا من لا يشبهه أحد، وكن كيف شئت، فليس هناك خلق فكن

  

  لحمام ينوح مع اشجر  )23(

  
  3/34 : المتنبي يمدح مساوِر بن محمد الرُّوميقال

  

تبلَع ترولُ، وغَادمالش هتيشاً   بِممنالأَصنص نـامِ ملولا الروح   
   لولا أن فيه روحاًكالصنم ذلك نشوان ساكناً، فهو بعد) تركته(، وغادرته )الخمر( المحبوب الشمول شية بملعبت

   اللُّعبةب تصفها وحماتي يصفون المرأة الجميلة بأا كالصنم، وكانوا

  روح  اــؤادي  وفُوجناته،    لاحظْته فَتضرجت!  بالُهما
   بالاحمرار قلبيوالأحق بحبه، مع أن اروح )خدوده(وجناته ) احمرت(فتضرجت ) رمقته(لاحظته !  بال المحبوبما

جِديِيدجولو كَو ،رى الحَمامبلان   رجالحَمامِ ش عم اكالأَر  نوحي  
جِيداً وعشقاً (دجالحماممع للنواح) شجر صحراوي(شجر الأراك ) لتصدى(الحمام، ولو كان وجده مثل وجدي لانبرى ) يتألم و   

  

   في التماديالتمادي  )24(

  
  12/43 : المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخيقال

  

   في التمادي هذا التماديِوكَم     كَم ذا التخلُّف والتوانيِ إلى
  ) يقصد الكسل(  عن طلب اد، وكم يطول بي التمادي في التماديوأتوانى متى أتخلف حتى
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  ـاد الشعرِ في سوقِ الكَسبِبيعِ    النفْسِ عن طَلَبِ المَعالي وشغلُ
   متى أشغل نفسي عن المعالي ببيع الشعر في سوق كاسدة لا ينفق الشعر فيهاوإلى

   تعاد بِمســر يمـوم يولا     ماضي الشبابِ بِمستردوما

   الأَيادي منـيرِ ما للأمعلى     أَنْ أعيش ولا أُكَافيِ أَأَرضى
  النِعم: الأيادي

   على السبعِ الشدادوأَجلَسنيِ       جِئْته أَعلَى محلِّيِفَلَما
  )  المحكمة(السماوات السبع الشداد  وأجلسني فوق ، الأمير محليرفع

  ـاد الوِسقَبلَ مالَه  وأَلْقَـى      قبلَ تسليميِ علَيهتهلَّلَ
   لي وسادة أجلس عليها ألقى بماله وعطاياه السلام، وقبل أن يلقي بشوشاً بي قبل أن ألقيكان

كلُومبٍنرِ ذَنيغل يليا ع     كلأَن تيرقد ز  بادعلى الع  
  الناس لأن عظمتك أبرزت دناءم ) حقرت( وليس لك ذنب، فقط أنت زريت نلومك

   طُبِعت سيوفُك من رقَادوقد     الهَام في الهَيجا عيونٌ كَأَنَّ
   العيون دخلفهي ت) النوم(من الرقاد ) مسبوكة(عيون، وسيوفك مطبوعة ) الحرب(في الهيجاء ) الرؤوس( الهام كأن

   الفُؤادفي إلا  ـرنَ يخطُفَما     صغت الأَسنةَ من همومٍ وقد
    أي تطعن الأعداء في قلوم، أسنة رماحك من الهموم فلهذا نراها تخطر في الفؤاد صنعتوقد

  ـاد أَعأفْئــدةٌ  تقَلِّبهـن       تغررك أَلْسِنةٌ موالٍفلا
  لأن القلوب التي تحرك هذه الألسنة قلوب أعداء ) أنصار (الٍو م تغتر بألسنةفلا

كُنواكبرِثيِ للا ي ،كى     كالموتبادص وهو ىوروي ،هنم   
  )عطشان (صادياً ذلك مع عليهم، ويرتوي من البشر ويظل مقبل يبكون وهو الذين كالموت لا يحزن على كن

   على فَسادالبِنـاءُ كانَ  إذا    ينٍ الجُرح ينفر بعد حفَإِنَّ
   في قلوم الحقد القديم الذي لم يندملن يحملو على حلاوة في ألسنتهم،،بعد حين إذا كان مضمداً على فساد، وكذلك المراؤون فهم) ينفتح( ينفر فالجرح

         

   الأرضداحي  )25(

  
  3/39 : التنوخيسحقإ المتنبي يمدح الحسين بن قال
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   سميـلُها فَيقْتالأَفْعــى  وتنكُزنيِ     حتفيِ كأني حتفُهيحاذرنيِ
  الأفعى فيقتلها سمي) تلسعني(مني كأنني أنا حتف له، وتنكزني ) موتي( حتفي يحذر

   لَحمييقْطَعها  ـات السريجِيوبِيض     الردينِيات يقْصفُها دميِطوالُ
   يقطعها لحمي)البيض السيوف (السريجيات بيض تنقصف في دمي إذ تصيبني، و)لطويلةالرماح ا (الردينيات طوال

     بنى الإسكَندر السد من عزميكَأَنيِ   دحوت الأَرض من خبرتيِ بِهاكَأَنيِ
  ) تصميمي(من عزمي ) بين يأجوج ومأجوج(لإسكندر بنى السد بتضاريسها، وكأن ا) معرفتي(الأرض من شدة خبرتي ) بسطت (دحوت الذي أنا كأني

وأما الشطر الثاني فمن ". كأني دحوت الأرض"، والمتنبي يقول "دحاها ذلك بعدوالأرض : "فالقرآن يقول.  في المتنبي، وربما في عصره أيضاً، اجتراء على الدينكان

   بشر  نصف وفسر المفسرون أن غرضه كان صد أقوامٍ، سداً من الحديد والنحاسبنى) الإسكندر(فاخر الشعر، وجاء في القرآن أن ذا القرنين 

    

   وعبيدسادة  )26(

  
  7/44:  المتنبي يمدح علي بن إبراهيم التنوخيقال

  

قأَحمماله كعمبِد افثُ     عدأَحمدداً بِها القهع ئش   
أحق م( عافا عهداً القدم نفسه )الطموحات (الهمم هوبدمعك ) موقع متهد فالهمم زالت منذ زمن بعيد وصار أحدث شئ ،  

وهذه . طريقة غريبة في التعبير. الطموحات الكبيرة التي تجعل الناس يترفعون عن سفاسف الأمور زالت، حتى إن  أقرب شيئ لها زمناً هو القدم نفسه: يقول

  البكاء على أطلال المحبوبة في بداية هذه القصيدة كما يفعل الشعراء، ولنبك الهمم   الطموحات هي أجدر الأطلال بالدموع، فلنترك 

   عجم ملوكُها  عرب تفْلح     الناس بالملوك، وما وإنما
   بملوكهم، ولا يفلح العرب إذا كان ملوكهم عجمالناس

وتحادثنا حديث .  ومعه عدد من مساعديه ضمن وفد– وهو أميركي –يركية بالقاهرة التقيت وزملاء لي برئيس الجامعة الأم.  متأكداً من صحة هذالست

غمز الرجل بعينه بخبث ! يبدو أنكم تدفعون كثيراً.  أرى لامعاً في البلد إلا وهو أستاذ عندكمدلا أكا: لكنني لم أملك نفسي أن أسأله. مجاملات ومؤسسات

 ، باركت لهمابيروت في وأختها القاهرةكلما رأيت الأبحاث التي تصدر عن الجامعة الأميركية في .  كلينا صادقوأظن أنَّ. بل لنا عين تلتقط المواهب: وأجاب

  وزادت نقمتي على جامعاتنا العربية التي تمولها الحكومات  

   مم ذولا  هـم، عهود لَولا     أَدب عندهم ولا حسبلا
  ، ولا كلمة لهم يحافظون عليها)مجد موروث(سب  الملوك لا أدب عندهم ولا حأولئك

   غَنماـ كَأَنهدٍـ بِعبترعى      أرضٍ وطئْتها أُممبِكُلِّ
  )ماعز( غنم كأاف ،عبد) يسوسها(أمم يرعاها ) دستها( كل أرض وطئتها في

نشختسيهسلْمي حين ى بِظُفْوكانَ     الخَزربـ يرِهالقَلَم   
  كان يبرى بظفره ) عود القصب( إلى درجة أن القلم خشناً نفسه هو لكنه في أيام العبودية كان ، لطيب عيشهالآن خشناً) الحرير( الحاكم العبد يجد الخز هذا
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   لَهمةٌــ أَنيِ عقوبرـأُنك     وإنْ لُمت حاسدي، فَماإنيِ،
  ن مجرد وجودي هو عقوبة لهم  أنني ألوم من يحسدونني فإنني لا أنكر أرغم

وكيفلَمع ؤرام دسحلا ي     لَهعلى كُلِّ  ه ــامة  مقَد  
  )رأس( قدمه فوق كل هامة تارتفع فصار) مهم( شخص علم دحس لا يوكيف

  

   أنطاكية على ناقتيننحو  )27(

  
  9/39 : المتنبي يمدح المغيث بن علي بن بشر العجليقال

  

هام تكَنس ةبأَعرابِي تاً     الفُؤاديبابطُن لَه ددمالقَلْبِ، لمْ ت نم   
  )  حبل الخيمة( الفؤاد بأعرابية جعلت من قلبي بيتاً لها، بيتاً لم تمد هذه الحسناء له طنباً هام

  ضربا تشبيِهِه  في الريقِ  مظْلومةُ     القَد في تشبيهِه غُصناً مظْلومةُ
  )العسل( قدها إذا شبهناه بالغصن، ونظلم ريقها إذا شبهناه بالضرب نظلم

  طُلبا إذا  ــاً ذَلك مطْلوبوعز   تها تطْمع في ما تحت حلَّبيضاءُ
  )  صعب المنال(، وهذا الجسم عزيز -في جسمها  يطمعون تجعل الناس بدلالها –) ثوا(في ما تحت حلتها ) تجعلهم يطمعون( الناس تطمع  الأعرابية بيضاءهذه

   في حلَباالركْبــانُ بِالخَبرِ  إليَّ     أَقَمت بأنطاكيةَ اختلَفَتلمَّا
  في حلب يحملون الخبر ) المسافرون(إليَّ الركبان ) توافدت(في أنطاكية أيها الممدوح اختلفت ) مكثت( أنت أقمت عندما

تلافَسِر كوحن  دثُّ   أَلْويِ على أَحأَحيلَتاحالفَقْ:  ربا  ـروالأَد  
لا ألوي ك نحوفسرت )لا ألْتفت ( على أحد، أحثُّ راحلتي)وهاتان الناقتان ما هما إلا فقري وأدبي، فهما الدافع الذي يدفعني نحوك:)ناقتي   

   والمَشرفيَّ أَبا،ي أَخاً  والسمهرِ   عمرت جعلْت الحَرب والدةًوإِنْ
  أبي ) السيف(أخي، والمشرفي ) الرمح(فسوف أجعل الحرب أمي، وسأجعل السمهري ) عشت( عمرت وإن

  أَربا  ــه قَتلفي كأنَّ له  حتى  ماً أَشعثَ يلْقَى الموت مبتسِبِكُلِّ
  )هدفاً(يلقى الموت مبتسماً حتى كأن له في قتل نفسه أرباً ) مغبر( للحرب مرافقاً كل شخص أشعث سأذهب

قُحفُهقْذلِ يهيلُ الخَيص كادي     نباعطَر أو زالعاً بحرم جِهرس   
  وطربه بالعز يكاد صهيل خيل المعركة يقذفه عن سرجه لكثرة مرحه ) عربي صميم( قح  في القتالورفيقي

لُ بيِفالموتمأج ربليِ، والص ذَرأَع   روالبأو ،عغَلَباس  نميا لنوالد    
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   بي، والبر واسع لكي أفر من الذل، والنجاح في الدنيا لمن يحقق الغلبة أليق عذر كاف لي إذا لم أحقق طموحاتي، والصبر الموت

  

   صغارناس  )28(

  
  11/43: العجلي المتنبي يمدح المغيث بن علي بن بشر قال

   

فؤادامالمُد لِّيهسما ت       رمثْلُ  وعما مهت ـباللِّئام   
  لئام الناس) تعطي(، وعمري قصير ضئيل كضآلة ما ب )الخمر( فؤاد لا تسليه المدام فؤادي

رهودارغص ناس هثَثٌوإنْ      ناسج لهُم كانت  امخض   
   صغار النفوس، وإن كانت لهم جثث ضخمةه الدهر ناسوهذا

  الرغام  معدنُ الذَّهبِ ولَكن،     أنا منهم بالعيشِ فيِهِموما
  )التراب(الذهب الرغام ) خام(، فمعدن )بينهم( أنا جزء من هؤلاء الناس لكوني أعيش فيهم وما

  وجودي بين الناس اللئام كوجود الذهب الثمين في خام من التراب  : يقول

،انِبأَرلوكم مهأن ـةٌ      غيرحفَتمهيونع ،ــمنِي ـام  
  ، فهم مغفلون وإن ظهر غير ذلك، ولكنهم مع ذلك ملوك   - وقالوا الأرانب تنام مفتوحة الأعين– كالأرانب هم

ليِلُكخلا م ،تلِّيِ أَنخ قُلْت وإنْ   ن  ـلُ كَثُرمجالتوالكلام   
   والكلاممن جانبه) التملق(هو نفسك، وليس من تظنه صاحبك، مهما كثر التجمل ) صاحبك (خليلك

قْلٍولورِ عيفَاظُ بِغالح يزح     بنجت  قنعقَليص ـهامالحُس   
  )صانعه(عقل لكان السيف تجنب أن يقطع عنق صيقله بدون ) الشهامة(الحفاظ ) اكتسب( حيز لو

هبوشإليه بذجنم ئنا     الشهبني وأَشاــ بِدان امالطَّغ   
  ) السفلة( شئ منجذب إلى شبيهه، وأشبه الناس بالدنيا الطغام كل

   وكل شئ منجذب إلى شبيهه ،السفلة ينالون خير الدنيا لأم يشبهوا في سفالتها: يقول

   وانحطَّ القَتام ـش، الجيتعالى     لمْ يعلُ إلاَّ ذُو محلٍّ ولو
  )هبط(انحط ) الغبار(، ولكان القتام )ارتفع(، لكان الجيش تعالى )صاحب فضل(إلا ذو محل ) يصعد عالياً( لم يعل ولو

  ينال المكانة التي يستحقها، انظر إلى الغبار التافه في المعركة تره يرتفع، وأما الجيش فهو على الأرضالفاضلون يهبطون في هذه الدنيا، فليس كل مستحق : يقول

  لامـ يلٍـ كلٌّ على بخولا     بخلٍ كُلٌّ بِمعذُورٍ بِوما
   على بخله، ولا كل إنسان يستحق اللوماً كل إنسان معذورليس

   أو ذو الأصل فلا عذر له على البخل  لا لوم عليه لأنه لئيم، أما الكريمفاللئيم
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لقدسح تحتىن ،الأوقات بِك    كنِ  ـمِ في فَكَأنمالز سامتاب  
  بوجودك الأوقات، فكأنك في فم الزمن ابتسام ) طابت(حسنت : يمدحه

يتوأُعطلْقطَ خعالذي لم ي     عليكصلاةُ رب ،ـكلاموالس   
  وسلامه) رحمته( االله ما لم يعطه أحداً من الخصال الكريمة، فعليك صلاة االله وأعطاك

    

   المصائبزخات )29(

  
  14/40 : المتنبي يمدح علي بن منصور الحاجبقال

  

   جلابِباــريرِ من الحاللابِسات     الشموس الجانحات غَوارِبابأَبيِ
   جلابيب من الحرير بساتللغروب، فهن على وشك الرحيل، واللا) المائلة( هؤلاء الحسان اللائي يشبهن الشموس الجانحة ) بأبيأفدي (بأبي

اتماعيِياالنالمُح لاتالقات     يتدالمُب لالِ  ـاتالد نبا مغَرائ  
   بأبي الناعمات القاتلات المحييات المبديات من فنون الدلال كل غريبأفدي

لْنفْحاوتيِ، تيبادراقم فْنوخ     نعضفَو  ـنهيدفَأَي قاـوبرائت   
  ، فهن يقلن هذه العبارة بالإشارة  )أعلى الصدور(، وخفن أن يراهن رقيب، فوضعن أيديهن فوق الترائب "كنافدي" القول حاولن

نمسبوهأُذيب يتشدٍ خرب نع    نأنفاسم ربا ،يِ حالذَّائ فَكُنت   
   فظهرت أسنان التي تشبه البرد، وخشيت أن أذيب هذا البرد بحر أنفاسي، فكنت أنا الذائب ألماً لفراقهن  وابتسمن

  مخالبا  في نـ بعد ما أنشبمن   الرجاءُ من الخُطوبِ تخلُّصاًكيف
  المصائب فيَّ مخالبها ) غرزت(من بعد ما أنشبت ) المصائب( أرجو أن أتخلص من الخطوب كيف

   صاحبالي  هــ فَجعلْنمتناهياً   ووجدنَ حزناً واحداً،أَوحدننيِ
   هذا الحزن صاحباً ملازماً لي   فجعلنلإيلام  حزناً كبيراً متناهياً في ا، ووجدن)جعلنني واحداً منفرداً لا يختلط بي الناس( أوحدنني المصائب

   مضارِبا السُّيوف أَحدُّ من محن   غَرض الرُّماة تصيبنيِ ونصبننيِ
  السيوف  ) نصال( وهي أكثر حدة من مضارب ،للرماة، فالمحن تصيبني) هدفاً( المصائب غرضاً ونصبتني

نِيتياأَظْما جئ، الدُّنها  فَلَماً    تيقستسم، تطَرم  لَيباعائصم   
  أمطرت علي مصائب) طالباً الشرب(، فلما جئتها مستسقياً )أعطشتني( الدنيا أظمتني

   تائباـا إليَّ منهـانُ الزمجـاءَ    متى علم ابن منصورٍ بِها حالٌ
   الممدوح، فإن الزمان سيأتيني تائباً ، حال إذا علم ا ابن منصوروهذه
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    مكفراً عن سالف ذنوبه أن ابن منصور سيكافئني مكافأة تجعل الزمان يضحك ليأي

   تجارِباـانَ قَتلاً، والزموعـداه     الذي أَفْنى النضار مواهباً هذا
  قتلاً، وأفنى العمر تجارب ) أعداءه(، وأفنى عداه )عطايا وهبات(مواهب ) الذهب( الرجل أفنى النضار هذا

   غائباـه الذي أبصرت منمثْـلَ     الذي أبصرت منه حاضراًهذا
   الذي رأيت خيره وأنا عنده مثلما رأيته وأنا غائب عنه، لشدة كرمههو الشخص هذا

   نوراً ثاقباــك إلى عينييهديِ    التفت رأيته من حيثُ كالبدرِ
  المتقد: الثاقب

   سحائباـد للبعيويبعثُ  جوداً،    للقَريِبِ جواهراًف يقْذكالبحرِ
   ويبعث للبعيد السحب الماطرة، جودهلشدةللقريب ) اللؤلؤ( يقذف الجواهر : كالبحرإنه

   مشارِقاً ومغارِباـلاد، البيغشى  ، وضوؤها في كَبِد السماءِكالشمسِ
  مشارق البلاد ومغارا) يأتي(، ولكن ضوءها يغشى )وسطها( كالشمس البعيدة في كبد السماء إنه

  

   في جفنهسره  )30(

  
  8/39 : المتنبي يمدح عمر بن سليمان الشرابي وهو يومئذٍ يتولى الفداء بين العرب والرومقال

  

   والدمع منهم ،ينـ الواشونتهِم   والصدُّ أعظَم ، عظَماً بِالبينِنرى
 دمعنا هو أحد الواشين فهو يفشي ما بنا من نأبإفشاء أسرارنا، مع ) النمامين(أعظم منه، ونتهم الواشين ) الهجران المتعمد(، ولكن الصد )الفراق( البين نستعظم

  شوق

نومحالُه فكَي رِهغَي عم ؟ لُبُّه   نومفْنِهفي ج رُّهس ، مكْتكيف ي   
  ) فالعين تكشف السر من خلال البكاء(مع غيره فكيف يكون حاله؟ ومن كان سره مملوكاً لجفنه فكيف يكتم ما به من حرقة ) قلبه( كان لبه ومن

  عنا، ظلْت أَبكيِ وتبسِم  غَفُولان     التقينا، والنوى ورقيبنا ولمَّا
  أبكي وظلت هي تبتسم  ) ظللت(والرقيب غافلين عنا، ظلت ) الفراق( التقيت مع المحبوبة، وكان النوى ولما

  ـم يتكَلَّــاً قَبليِ ميتـر تولم   وجهِها أَر بدراً ضاحكاً قبلَولم
  ) فأنا ميت عليها، ميت منها(، ولم تر هي قبلي ميتاً يتكلم )يريد أا قمر( أر بدراً يضحك قبل وجهها لم

اًفَلَويالها كانَ خكان قَلبيِ دار    ولكنالش شيـوقِ ج مرمرع فيه   
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و كان قلبي مثل بيتها لكان فارغاً من الهوى، ولكن جيش الشوق في قلبي ول.  الحسناء، ككل حسان المتنبي، أعرابية وبيتها صار فارغاً لأن قومها رحلواوهذه

  )  كبير(عرمرم 

لَىأثافالص نم ا بِالفُؤادبِها م    مسميِ  ورلٌ  كَجِسناحمدهتم   
  ومتهدم ) مهزول(ي ناحل مثل جسم) طلل(مثل ما بقلبي، ورسم ) الحَرق(ا من آثار الصلى ) حجارة موقد(أثاف :  بيتها الآنويصف

لَلْتديِبعسم ميوالغ ،يندبِها ر   هتربعوفي  و ،فرتيِ صربع  مد   
يِ ثوبي( ردني بللتأما دمعتي ففيها دم     )صافية(صرف ) دمعته(ولكن عبرته ) مساعداً لي(من دموعي ومن المطر، فقد كان الغيم مسعدي ) كُم ،  

  بعدنا  الغمض تطْعم:  ليِوقَولَته  الخيالُ الزائرِيِ بعد هجعة بِنفْسيِ
  )! النوم(الغمض ) تذوق (معطْنراك بعد فراقنا ت: ، وأفدي قوله لي معاتباً)الإغفاءة( بنفسي الخيال الذي يزورني في أحلامي بعد الهجعة أفدي

  

   وأربع ليالقمران  )31(

  
  2/37:  المتنبي يمدح عبد الواحد بن العباس بن أبي الإصبع الكاتبقال

  

ترشرِهانعش نبٍ مفي   ثَلاثَ ذَوائلي تلةٍ فَأَرــ لَييعاالبأَر   
   خصلاا الثلاث والليل الحقيقي، أربع ليالبذلك رتنيمن شعرها الأسود في الليل، فأ) خصلات( ثلاث ذوائب نشرت

لَتقْبتهِهاواسماءِ بوجالس رقَم   نِيتنِ فَأَريرافي  القمعقْتٍ مو   
   بوجهها والقمر في السماء، فجعلتني أرى قمرين في وقت معاًوبرزت

  

   مع الأسودمعاهدة  )32(

  
  4/4:  المتنبي بمكانٍ يعرف بالفراديس من أرض قنسرين فسمع زئير الأسد، فقالاجتاز

  

كأَجارمكْريسِ مادالفَر ديا أُس   كُنسفْسيِفَتن ،لَمسانٌ فَمهم ؟ أم  
معرض لتسليمه لمن (ومسلَم ) معرض للهوان( أم هو مهان ؟نفسي) دأ( فبذلك تسكن ،يا أسود منطقة الفراديس موضع تكريم) الملتجئ إليك( جارك هل

  ؟ )يطاردونه
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   ومنهم ، ومنك، من لصاذرـحأُ     عداةٌ كَثيرةٌوقُداميِ ورائيِ
   ومن أعدائي، أيتها الأسود ومنك،من اللصوص) أخاف(كثيرون، وأنا أحاذر ) أعداء( وقدامي عداة ورائي

  أعلَـم  ـة المعيشـابِ  بأَسبفإنيِ   لك فيِ حلْفيِ على ما أُريدهفهلْ
   ..  واكتساب الرزقالمعيشة) وسائل(لكي أحقق ما أريده، فإنني أخبر منك بأسباب ) التحالف معي(حلفي ) هل تقبلين( لك في فهل

   ـم وأَغْنــين تغنما مموأَثْريـت   لأَتاك الرزق من كُلِّ وِجهة إذاً
  ، وستصبحين أيتها الأسود ثرية مما تحصلين عليه أنت وأنا من غنائم)نبجا( الرزق من كل وجهة تيكأ هذه الحالة، إذا تم الحلف، سيفي

  

   ملْجِنركب  )33(

  
  12/37:  المتنبي يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكيقال

  

   نكْس الهلالِـمِ في السقْنكَسانيِ     الهَجرِ ليِ، وهجر الوِصالِصلَةُ
  كما يعود القمر للهزال فيصبح هلالاً ويضمحل) أرجعا إلي المرض(نكساني في السقم ) اللقاء(لي، وهجر الوصال ) مصاحبة الهجر( الهجر صلة

   بلبالي في  ــد يزِيمنه  ـقُص   الجسم ناقصاً، والذي ينـ فَغدا
  )حزني( جسمي يتحول إلى بلبال  مننقصي ناقص ومهزول، وما فجسمي

فـ قير نم ونِ بالديتنمالِـا،   - على الدخ بنج ةنجالٍ في وكَخ   
  الذي بجانبه خال آخر) الخد(في الوجنة ) الشامة(وهما مترل المحبوبة ريا، وهما مثل الخال ) بالصحراء(بالدو ) الخربتين( يا صاحبي بالدمنتين قف

   ـالِ لَيكأنهــن  ـراصٍ عفي      م  كَأَنهن نجوبِطُلُولٍ
  كأا الليالي) ساحات( وسط عراص ةكأا نجوم، وهي موجود) خرائب( بطلول قف

   بيضاء وسط هذا السواد   يه أن الساحات مملوءة بالحجارة السود من أثر المواقد، ولكن الخرائب فيها بقايا عظام وما شاها فذلك

ؤِيهِـ ونلَيع نهكأن -    الِ ـندوقٍ خبِس  سرخ امدخ   
  )غلاظ(خدال ) بسيقان(خرس بسوق ) خلاخيل( خدام الخيام حولوكأا ) الخنادق المحفورة حول الخيام( بالنؤي قف

 النؤي وهي تلك القنوات التي كان البدو يحفروا حول الخيمة ليجري فيها ماء المطر ولا يدخل الخيمة، يشبهها بالخلاخيل الخرساء، وهي خرساء لأا تحيط يشبه

  والعرب تحب ساق المرأة سمينة مملوءة، وتتغزل بالخلخال الأخرس الذي لا يتحرك ولا يصدر صوتاً     . بسيقان سمينة

نحاسٍ نن في زِي لْجِنم كْبر   رٍ لها فوقطَي  وصخالِشمالج   
  يصف صحبه الهائمين في الصحارى. من الجن ولكن لنا زي الناس، ونركب طيراً لكن شكلها شكل الجمال) مسافرون( ركب نحن

نم اتنيلِبمشيِ بِنا في الـ، الجَدت   ـبِيد يشامِ  مالآجالِفي  الأي   
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  ) الأعمار(كما تمشي الأيام في الآجال ) الصحارى(، وهي تمشي بنا في البيد )آدم الإبل( من حفيدات الجديل نياقنا

   تنهب الصحراء كما تنهب الأيام الأعمار فالجمال

  صلْصـالِ  من  ـاد العبوطين     طينه من العنبرِ الوردرجلٌ
  )   طين الأرض(، في حين الطين الذي خلق منه الناس من صلصال )الوردي اللون( الورد لعنبر امن طينه لكن مخلوق من طين الممدوح

اتيقالمافَب لاقَت ءَ       طينِهذُوبع تارلالِــةً فَصفي الز   
   تبقى من طين عنبري بعد خلق هذا الرجل اختلط بماء البحر، ومن هنا صار عندنا ماء عذب زلال وما

   في الجبالِــانةً فَصارت ركَس       وقارِه عافت الناوبقَايا
  في الجبال) رسوخ(وتحول إلى ركانة ) أنف منهم( خلق الممدوح من الوقار، وما تبقى من الوقار بعد خلقه لم يذهب للناس الآخرين بل عافهم وقد

 منهذا مفتاح آخر لعظمة المتنبي وغرابته وجدته، وهذا مفتاح : شهد في كل ما سبقه من الشعر لم نام الخلط بين المادي والمعنوي شئ يحسنه أبو الطيب كهذا

   إعجاب المحدثين به سرمفاتيح 

تلْـلَسالس كبح هرغي نمم     ،ـمى وأَنْ لا تتالِـرالق ودهش   
  .. قتال، فالأمر ليس تجنباً للقتال، بلال) حضور(شهود ) لا تقرر( لا ترى أنكب لا أغتر بحبك السلم، وأنا

انِيـذاكش شيع شئٌ كَفَاكَه     يـكلَّـلاً، ذَلكالِــةُ وقالأَش   
  ) الأنداد( إياه أيضاً قلة الأشكال بكذليلاً، وجن) كارهك(عيش شانيك ) جنبك إياه( القتال شئ كفاكه إن

  ال، ولكنك بالطبع بطل عظيم لو دعت الحاجة ذليل، ونظراؤك قليلون ولذا لا حاجة بك للقتفعدوك

   فالمتنبي يجد العذر للممدوح إن لم يكن قاتلاً فاتكاً، فكأن القتل والفتك هما المحمدة الكبرىوهكذا

   

   تتبين الأشياءبضدها  )34(

   
  6/47 : عبد العزيز الأوراجي الكاتب، وكان يذهب إلى التصوفن برونا المتنبي يمدح أبا عليٍ هقال

  

اأن تموحةُ الواديِ اذا ما زرخطَقْوإذا   صـ ناءُ تزنيِ الجَوفإن   
 فهي تثبت )تعرضت للمزاحمة والمدافعة(إذا ما زوحمت ) راسخة الهي أما الصخرة التي بقيت في الوادي ف،فالسيل يجرف كل الحجارة( راسخ كصخرة الوادي أنا

  ) نجوم برج الجوزاء( فكلامي عالٍ كالجوزاء  وإذا نطقتبالطبع؛

   عمياءُ  ةٌــمقْلَ  ترانِي أَلاَّ    خفيِت على الغبِي فَعاذر وإذا
     نياتر لا أنالعمياء ) العين(على غبي، فأنا أجد عذراً للمقلة )  القدركنت مجهول( خفيت وإذا

مياقَتيِشن كِّكشاليِ أنْ ترِيِ    : الَّليداءُ صديى أمِ الببِها أَفْض   
      أوسعأم البيداء) بطباع الزمن(ا ) أوسع(هل صدري أفضى : أن تشكك ناقتي) طباع الزمن( الليالي شيم



67 
 

  ؟ هل الصحراء أوسع أم صدر هذا الرجل العنيد: التي لا تنتهي، وهي تشكالصحراء تقطع وهي أبي الطيب متعبة فناقة

   رجاءُ ومثْلُهـن الجبالِ،  شم      وبين أبيِ علي مثْلُهبينيِ
   في كرمه ما هو مثل الجبال في الضخامة ئي فهو عالي القدر، وبيني وبينه من رجا،مثله) عالية( بيني وبين الممدوح أبي علي جبال شم تفصل

نم هِمكْليِفاءَ في تاللؤم مظْلأنْ     يبِحصوا ي،هو أَكْفَاءَ ـم لَه   
  ) أنداداً له( له  أكفاءًبحوا ليصيجاروه أن) يجبرهم( يظلم اللؤماء لأنه يكلفهم )الذي (من علي هو أبو

مهيمذنو،لَهفْنا فَضرع ها     وبِهِمدوبِض يبتــ تالأَشياءُ ن   
  )عكسها(بمقارنتها مع ضدها ) تصبح واضحة(فالأشياء تتبين  بسببهم عرفنا فضله، نااللؤماء، مع أن) نذم( نذيم ونحن

  

   قبل المداولةالحكم  )35(

  
 المتنبي يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني وهو يومئذٍ يتولى حرب طبرية من قبل أبي بكر قال

  4/20: 328محمد بن رائق سنة 

  

   جدودا ـده تعط منه نجِفَما     نوالَك بعض القَضاءِ كأنَّ
  )حظوظاً(جدوداً ) نعتبره(قضاء وقدر، فالذي نناله منك نجده ) عطاءك( نوالك كأن

   ا الذُّبلَ السمر سودارددت      حملَة في الوغَىوربتما
  إلى اللون الأسود لما تجمد عليها من الدم )  السمراءلرماحا(الذُبل السمر ) حولت ا(رددت ا ) الحرب(حملة شننتها أنت في الوغى ) رب (وربتما

   مباداً مبِيداــت تركْورمحٍ   كَشفْت، ونصلٍ قَصفْت،وهولٍ
  ) مبيداً للأعداء قبل أن ينكسر(مبيداً ) مفنياً مكسوراً(قد قصفته، ورمح قد تركته مباداً ) سيف(، ونصل )أبعدته(قد كشفته ) كارثة( هول ورب

   إليه الوعيداــت سبقْوقرن      وهبت بِلا موعد ومالٍ
  )التهديد(بالقتل فسبقت إليه الوعيد عاجلته ) خصم( ورب قرن ،) مسبقوعد (موعد مال وهبته دون ورب

  

   نفسككن  )36(
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  7/44 : المتنبي في بدر بن عمار، وقد فصده الطبيب فغاص المبضع فوق حقه فأضر بهقال

  

همهميِومعلى قََد هتبج      جِزعت  هعن ـسرامالذُّلُلُ الع   
تعجز عنه ) النياق الصلبة المروضة(على قدمي، مع أن العرامس الذلل ) قطعته سيراً(جبته ) رب صحراء  (ومهمه  

   مشتملُ  ـلامِ بالظَّمجتزِئ،     مرتد، بِمخبرتيِ بِصارِميِ
  بالظلام  ) محاطاً( ومشتملاً بتضاريس الأرض،) بمعرفتي(بمخبرتي ) مكتفياً(، ومجتزئاً )سيفي( الصحراء مرتدياً صارمي قطعت

   الحيلُهــفراق  تعيِنيِ في لم       صديق نكرت جانِبهإذا
  الحيلة في فراقه، ووجدت طريقة لذلك) نيلم تعجز(لم تعيني ) لمست تغيره علي( نكرت جانب صديق إذا

  دلُ باـ أُختهمن  بِلاد  وفي     سعة الخافقَينِ مضطَّربفي
  ، ولكل بلد بديل )مكان(مضطرب ) الشرق والغرب( سعة الخافقين في

داً مددتالطبيبِ ي الأملُفما     في راحة قطَعى كيف يرد   
  فأمسكها الطبيب براحته، يريد فصد الشريان، ولكنه عجز عن قطع الأمل) وهي أمل الناس لأا معطاء( يدك دتد الممدوح لقد مأيها

،هرإخام عزها، جتددذ م    هكأنح نم  جِلُــذَاقَةع   
  لكنه في الواقع مضطرب) البراعة( عجلته دليل على الحذاقة كأن ف،، وصار مستعجلاً)الرهبة(الجزع ) داخله (خامره

   وعند التعمُّقِ الزلَلُ ـطَّبع،  - ما يطْلَب النجاح بِه الـ أَبلَغُ
  )الخطأ(فإن مصيره الزلل ) يبالغ ويخالف طبعه(، وعندما يتعمق الإنسان )التصرف على الطبيعة(شئ يطلب بواسطته النجاح الطبع ) قصىأ (أبلغ

   الممدوح فجرحه جرحاً بليغاًدص الطبيب أراد فَوكان

  

   في شعورهنالضائعات  )37(

  
  15/46 : المتنبي يمدح بدر بن عمارقال

  

   الصبرِ زموا لا الجمالاوحسن     شاءَ، لَيس هم، ارتحالابقائيِ
برحيلهم رحل وجودي، : يقول. ليرحلوا به ليس الجمال بل حسن الصبر) ربطوا به الزمام(، والذي زموه )أهل الحبيبة( أراد الرحيل وليس هم )كياني (بقائي

  ورحل أيضاً صبري برحيل جمالهم

   اغتيالاــأَنيِ فَفَاجتهيبـنيِ      ، فَكَأَنَّ بيناً  بغتةًتولَّوا
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  ففاجأني واغتالني اغتيالاً) خاف مني(يبني ) الفراق(، فكأن البين )فجأة(بغتة ) ذهبوا (تولوا

  امالا إِثْرهم  ـعِ الدموسير     مسيِر عيسِهِم ذَميلاًفكانَ
  )هطولاً(فكان امالاً ) بعدهم(، وأما سير دمعي إثرهم )نوع من السير البطيء(ذميلاً ) إبلهم( مسير عيسهم فكان

   ثُرنَ سالاــا فَلَممناخات،    جفْنيِ العيس كانت فَوق كأَنَّ
  عن جفني بقصد الرحيل سال جفني بالدموع ) قمن(فوق جفني، فلما ثرن ) بارِكَة(كانت مناخة ) الإبل( العيس كأنَّ

جحوتعنيِ ب اتيوى الظَّبالن     تداعفَسراقالب الا  ـعجوالح  
  ) الستور(والحجال ) أغطية الوجه(عني، فساعد الفراق بذلك البراقع ) الحبيبات/ الغزالات(الظبيات ) الفراق( النوى حجبت

نلَبِسيشلاتٍ، الومجتلا م     نولَك،  نصي كَي  الجَمالابِه   
  لكن ليس للتجمل بل لصون جمالهن عن العيون ) الثياب المَوشية( لبسن الوشي الحبيبات

   الضلالارِ خفْن في الشعولَكن     لا لحسنٍ،دائر الغوضفَّرنَ
  وجوههن في الشعر الكثيف   ) تضيع(ليس لاجتلاب الحسن، ولكن خفن أن تضل ) خصلات شعرهن( غدائرهن وضفرن

تداًبرانٍ، قَموطَ بخ ومالَت     ـوفَاحراًتبنالا، عغَز تنرو   
  غزالاً) نظرت(، وفاحت عنبراً، ورنت )غصن بان( بدت كالقمر، ومالت خوط بان حبيبتي

تارجوةفي الحُكُوم ،تدأَب هلَنا   ثُمتنِ قَامسح نالااـ مداعت   
  ، ثم أظهرت لنا من حسن قامتها اعتدالاً )الحكم(في الحكومة ) ظلمت (وجارت

   يجِد الوِصالاـرِها هجفَساعةَ     مشغوف بِقَلبيِ زنَ الحُكأنَّ
  بقلبي من بعيد، وعندما جرني هي يجد الحزن لحظة الوصال فيحل في قلبي) مغرم( الحزن مشغوف كأن

فْتحُّليِأَلرضيِ، تأَر لْتعوج    ـقُتيود يرـ والغالجُلالا رِي   
إنه لشدة تعوده على : يقول). البعير الكريم النسب، الضخم(والغريري الجلال ) أخشاب سرج البعير(على الترحال حتى لقد جعلت أرضي القتود ) تعودت (ألفت

  الترحال صار ظهر الجمل أرضاً له 

   أَرضٍ زوالاعن  أَزمعت ولا    مقاماً حاولْت في أَرضٍ فَما
  عن أرض رحيلاً لأنني أصلاً لا أقيم في أرض  ) نويت( حاولت أن أقيم في أرض، ولا أزمعت فما

   شمالاأَو  اًـ جنوب أُوجهها     كَأَنَّ الريح تحتيِ، قَلَقٍعلى
   أوجه حصانيكمالني وأنا أوجهها جنوباً أو شمالاً ، فكأن الريح هي التي تحم)حركة مستمرة( على قلق أنا

هو . ومن الظلم للمتنبي أن نعجب به للسبب الخطأ. هنا تعني الحركة الدائبة وليس القلق الوجودي" قلقاً"على أن . "قلَقَ" الحداثيون جداً ذا البيت لكلمة يعجب

       بسجدةسِمه فال يالدين ولدوها نحن سودنا البيت، وأحمد . وجودي بطريقته، وليس لعبارة أساء أهل زمننا فهمها في سياق اللغة التاريخي

   الداءَ العضالاـد ذا يحمومن     المُتشاعرِيِن غُروا بِذَميِأَرى
المتشاعرون مغرمون بشتمي، : يقول). الذي لا شفاء منه(الداء العضال ) يمدح( هو الذي يحمد نبذمي، وم) وا إغراءوجد(غُروا ) مدعي الشعر( المتشاعرين أرى

  ولست ألومهم فأنا بوصفي شاعراً حقيقياً أشبه الداء العضال بالنسبة لهم

نرِيضٍومم رذا فَمٍ م كي     ِـد    الزلالاــاءَ مراً بِه الميج
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  فالمتشاعرون لا يتذوقون شعري لأن أذواقهم فاسدة  . مراً) العذب(فمه مرارة بسبب المرض، فسيجد الماء الزلال  يكن في من

  

   مع الأسدمواجهة  )38(

  
 بدر بن عمار إلى أسدٍ فهرب الأسد منه، وكان قد خرج قبله إلى أسدٍ آخر فهاجه عن بقرةٍ افترسها بعد خرج

ه عن استلال سيفه، فضربه بالسوط ثم تكفل به الجيش، فقال المتنبي أن شبع وثقل، فوثب إلى كفل فرسه فأعجل

  36/49) نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة (:بادئاًَ بالنسيب، ثم واصفاً الأسد

  

  محولا  ـدود بِه الخُـد تزيمطَر   الخَد، أَنْ عزم الخَليطُ رحيلا،في
بسبب رحيل قوم المحبوبة : يقول). قحطاً( يزيد الخدود محولاً – خلافاً لكل مطر –الرحيل، مطر من الدموع، ولكنه ) ومالق( خدي، بسبب نية الخليط في

  لانتجاع الكلأ الذي يأتي به مطر السماء، فإن في خدي مطراً، لكن هذا المطر يزيد خدي قحطا لا خصباً، فالدموع تزيد وجهي شحوباً    

   فُلُولاــت ما حيِي حد قَلبيفي    اد، وغَادرت نظرةً نفَت الرقيا
   حبيبة للتهشبه قلبه بسيف تثلم حده من نظر). تثليماً(في قلبي فلولاً ) تركت(الرقاد عني، وغادرت ) أبعدت(فقد نفت !  لها من نظرة صوبتها إلي الحبيبةيا

وءَةًأَجِدرم ،اكولى سالجَفَاءَ، ع   ،ربوالصإِلاَّ في ن ،يلاــواكمج   
فالابتعاد عن الناس وعدم التقرب لهم من سمات الشرف، ولكن ). فراقك(إلا عنك، وأجد الصبر جميلاً إلا الصبر عن نواك ) شرفاً(مروءة ) الابتعاد( الجفاء أجد

  الأمر في الحب مختلف 

فِّرعأَمزاله ثرِ الَّليبهطونِ     بِسملالص ترخـ ادقُولاارِمالمَص   
  ) السيف(الصارم المصقول ) أبقيت(لمن ادخرت : ، قل لي)كرباجه(عندما ألقاه أرضاً بسوطه ) الأسد(الهزبر ) ممرغ(يا معفر :  إلى المدحينتقل

تقَعةٌويلب هننِّ مدعلى الأُر     تدضـ بِها هنفَاقِ املُولا  الرت  
كان الأسد : يقول). تلالاً(تلولاً )  في سفرالمترافقينرؤوس (هام الرفاق ) بسببها(ا ) صفَّت(على وادي ر الأردن من هذا الأسد نضدت ) مصيبة(بلية  وقعت

  يفترس المسافرين المترافقين في ترحالهم ويترك جماجمهم تلالاً 

درارِباً ،وةَ شريحالب درإذا و     درــ الفُواتر  هيلازئيروالن   
  زئيره إلى الفرات وإلى النيل ) وصل(بحيرة طبريا ليشرب، ورد ) جاء(، وإذا ورد )وردي اللون (د الأسد ورهذا

بضختمِ الفَوارِسِمبِد ،في    لابِسيِلـ غه  نميتدبــ ليلاهغ   
  )شعر كتفيه( لبدتيه سوىغابة أخرى ما هي ) غابته(يله بدم الفرسان، ويلبس وهو في غ) مصبوغ( متخضب والأسد

   نار الفَريقِ حلُولا، الدُّجىتحت     قُوبِلَت عيناه إلاَّ ظُنتاما
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إن عيني الأسد كأما النار التي يوقدها القوم : يقول). نازلين(حلولاً ) القوم(نار الفريق ) في الليل(عيناه إلا ظن المرء أما تحت الدجى ) شوهدت( قوبلت ما

  كانعندما يحلون بالم

   والتحليلارِيمــ يعرِف التحلا     إلاَّ أنه، وحدة الرُّهبانفي
  د كالراهب، لكنه راهب لا يعرف الحرام والحلال منفرالأسد

  عليلا  سُّــيج  آسٍ أَنهـفَكَ     الثَّرى مترفِّقَاً من تيِهِهيطَأُ
  ) ريضالم(جسم العليل ) يمس(إذ يجس ) الطبيب(، وهو في هذا الترفق كالآسي )لتكبره(من تيهه ) متأنياً(مترفقاً ) التراب(الأسد الثرى ) يدوس (يطأ

   إِكْليلاهــ لرأْسرـ تصيِحتى      عفْرته إلى يأْفُوخهويردُّ
  حتى يصير على رأسه ما يشبه الإكليل) رأسه(إلى يأفوخه ) شعر مؤخرة الرقبة( الأسد عفرته يرد

،هظُنوتهفْسن ،جِرمزا يمنها،     معشل ةـدظغَي ،ولاـهغشم   
  هذه النفس تظنه لكثرة زمجرته مشغولاً عنها لشدة الغيظ..  الأسدونفس

ترماقَصالخُطَى، فَكَأَن هافَتخم    ـبككُولارشم هوادج يالكَم   
  )  مكبل(حصانه والحصان مشكول ) المسلح( من الأسد جعل خطوات المتجهين نحوه قصيرة، فكأنما قد ركب الكمي الخوف

  ـلا تطْفيـالَه خـاً قُربوقَربت    نها فَرِيسته، وبربر دوألْقَى
  )تطفلاً على طعامه(الأسد تطفيلاً ) ظنه(، وقربت أنت منه يا بدر بن عمار قرباً خاله )بقرا(دوا ) همهم( الأسد فريسته وبربر ألقى

هشابفَت هامفي إِقْد الَفـا     الخُلُقَانختفي  و  كذْلالمـأْكُولا ب  
  )الفريسة (المأكول) تتخلى عن(، ومختلفان في أنك تبذل )الشجاعة( وخلق الأسد متشاان في الإقدام فخلقك

دهِماأَسلَيك يكف هيوضى عرـاً  : ينتمسلَّ، وداً أَزولاــاعفْتم   
  ، والساعد المفتول)الظهر الرشيق(زل المتن الأ:  الأسد يرى فيك عضوين يشبهان عضوين لديههذا

  ــلا التمثيـا لهـردها تفَيأْبى   سرجِ ظَامئة الفُصوصِ طمرة في
  ، ويأبى تفردها أن نشبهها بشئ آخر)رشيقة الجسم(ظامئة الفصوص ) ابةفرس وث( اقتربت منه وأنت تركب سرج طمرة وأنت

الَةينلا أنلو ،باتطيِ     ها الطَّلعهتامجكانَ لنِيلاما  ـا، م   
  ، ولولا أا تخفض رأسها لكي يضعوا لها اللجام لما نيل رأسها   )تنال كل ما تلحقه (لبات الفرس نيالة الطَّهذه

   محلُولاعنانِهـا  عقْـد  ويظَن    حضرتها سوالفُها إذا استتندى
) مقودها( حتى ليظن المرء أن عقدة عناا ، تحتاج إلى جذب مقودهالا، ولأا مطواعة وأصيلة )هاتضكَر(سوالف الفرس بالعرق إذا استحضرا ) تترطب (تندى

  محلولة 

   العرض منه الطُّولاسِبت ححتى     زالَ يجمع نفْسه في زورِهما
  ، حتى صار عرضه مثل طوله) رقبتهفي( ظل يجمع كل جسمه في زوره الأسد

   في الحَضيضِ سبِيلااـ إلى ميبغيِ     بِالصدرِ الحجار كَأَنهويدقُّ
   صدره بحجار الأرض غضباً وكأنه يريد الوصول إلى ما في حضيض الأرضويدق
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هى وكأَننفاد نيع هتالخَطْلا     غَر رصبي ليلاــبيلَ جالجَل   
  المقبل كبيراً ) الخطر الكبير(وهو لا يبصر الخطب الجليل ) اقترب(عينه فادنى ) خدعته( غرته وكأنما

فأَنارِكت نِيئةالد نفي     الكَريمِ مالع ــ عينِهـ الكثددقَليلاير   
  يجعله يرى العدد الكثير قليلاً، فلا يبالي بكثرة الأعداء لأنه يغضب لشرفه  ) العار(الكريم عن الدنيئة ) ترفُّع (أنف

والعاراضضائفٍ، مبِخ وليس    نخم نم هفتــ حيلاافا قمم   
  ، والذي يخاف على سمعته لا يخاف الموت )مؤلم( مضاض العار

قسبقَاءَكَههاجِمٍ  الت ةثْبلو     بِومصادــ لم تـ لجهكيلا  ازم  
  )ميل ذلك الزمان في ذلك المكان نحو ثلاثة كيلومترات(بميل ) لتجاوزك( الأسد اللقاء بينك وبينه بوثبة، وكانت قوية إلى درجة أنك لو لم تصادمه لجازك سبق

هذَلَتخهتوقد كافَح هتقُو     رصنتفاس  التــليميلاسدجوالت   
  )السقوط أرضاً(الاستسلام والتجديل )  بـاستعان(، فاستنصر )واجهته( قوته عندما كافحته خذلته

تضقَبقَهنوع هيدي هتنِيمـا     مفكأنفْتصاد  ــهغـلُولا م  
  )مكبل( فأنت لقيته وكأنه مغلول ،مقدرة عليه فكأنما هذا القدر قبض يديه وعنقه) موته( منيته كانت

عمهسلابِه وبِح هتمع نجا     ابفَننسِ موِلُ أَمرهي ولا  ـكهم  
  )فزعاً(بما جرى له، فنجا منك مهرولاً ومهولاً ) وأراده المتنبي أن يكون ابن عمته لأن ابن عمه تكسر وزن البيت( مقتل الأسد سمع أسد آخر بعد

روأَمم  هرارف هنم ا فَرم     ــهلموكَقَتأنْ لا ي يلاـوتقَت   
من الذي فر منه ذلك الأسد الثاني حقيقة أنه فر، ونجاته من القتل هي كالقتل نفسه لما في ذلك من العاروأمر   

لَفلَّةًتذَ الجَراءَةَ خخظَ     الذي اتعوخـذَ الذي ات  راريلا الفلخ  
  )  صديقاً(، هذا الهلاك وعظ الأسد الثاني الذي اتخذ الفرار خليلاً )طبعاً( من الجرأة خلة ذالأسد الذي اتخ) هلاك(لف  تإن

   الإله رسولاـثَ الناس، ما بعفي     كانَ علْمك بِالإلَه مقَسماًلو
  ا كانت هناك حاجة للرسل مقسماً بين الناس لم) بشؤون الدين(لو كان علمك بالإله !  بدر ابن عماريا

  والإنجيلا  ــوراةَ  والتـفُرقانَ   كانَ لَفْظُك فيهِم ما أَنزلَ الـلو
   كان كلامك موجوداً بين الناس يتداولونه منذ القدم لما أنزل االله الكتب السماويةولو

  التأْميـلا يعرِفُوا  لم  تعطيهِــم    كانَ ما تعطيهِم من قَبلِ أَنْ لو
   كان المال الذي تعطيه للناس موجوداً بأيديهم قبل أن تعطيهم لما عرفوا معنى للأمل، فعطاؤك كثير يلبي كل الآمال ويزيلها إذ تتحول إلى واقع  ولو

يقةً فلقدقح رِفْتوما ع ،رِفْتع   ولاولَقَدمخ هِلْتا جوم ،هِلْتج   
  )الخمول عكس الشهرة( ولهذا جهلناك، لكننا لم نجهلك لخمولك ، حقيقة أخلاقك لأا فوق تصور البشر عرفناك، ولكننا لم نعرفقد

طَقَتبِن كددؤياًسنغت هوبِما     الحَماممشجــا ت  يادهِيلا الجص  
  في المعارك) تعبهات(صاهلة بكثرة ما تجشمها ) الخيول(، ونطقت الجياد )كونك سيداً( الحمام بذكر سؤددك نطق
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  فُحولا  الِـ كلُّ الرجولا فيها،     نافذاً كُلُّ من طَلَب المَعاليَما
  ، ولا كل رجل فحلاً )واصلاً ومخترقاً(نافذاً ) الأمجاد( كل شخص أراد المعالي ليس

  

   عداوة الشعراءاحذر  )39(

  
ثم بلغه أن ابن كروس الأعور كتب إلى بدر يقول له .  بدر بن عمار إلى الساحل، ولم يسر أبو الطيب معهسار

ولما عاد بدر إلى طبرية ضربت له قباب عليها أمثلة . إن أبا الطيب إنما تخلف عنك رغبةً بنفسه عن المسير معك

  12/41  :من تصاوير فقال أبو الطيب المتنبي

  

   ما أَعلنااشقٍــ شكوى عوألذُّ     ما منع الكلام الأَلْسناالحبُّ
   الحقيقي هو ذلك الذي يمنع اللسان من الكلام، مع أن ألذ الشكوى بالنسبة للعاشق هي الشكوى العلنية لأا تريح القلب  الحب

تى،لَيالكَر رجالهاجِرِيِ ه الحبيب   نلَمليِ صاصمٍ، ورنى  غَيرِ جةَ الض  
  لي ) العذاب(مثل صلة الضنى ) منعم علي بالوصال(من جانبي، ليته واصلي ) ذنب(بغير جرم ) النوم( الحبيب الذي هجرني مثلما هجرني الكرى ليت

   َـونا تلـن  مما استفَعأَلواننـا،     ولو حلَّيتنا لم تدرِ ما بِتنا،
  من العشق) تغيرن(لما عرفت ألواننا لكثرة ما استفعن )  وملابسناحليتنا وصفأردت (نا  مع المحبوب ولو أنك حليتبت

تقَّدووتنا حتى لقدفاسأن     فَقْتأَشتحـ تنا  العواذلُ رِقنيب   
  فتحرقهن) اللائمات(أن تصل حرارا إلى العواذل ) خشيت( أنفاسنا حتى لقد أشفقت توقدت

عٍأَرِجضوبِم تررا مفَم ،إلا   الطَّريقالش بِه  نا  ــذَا أقامطوتسم  
  ) العطر(الطريق، فلا تمر أيها الممدوح بموضع إلا استوطن فيه الشذا ) تعطَّر بأريج طيب (أرج

ها لَولْتالتي قاب رجلُ الشقعت     تدمييحةًــ م ا  إليكنالأَغْص   
   محيياًأغصانه لو كان الشجر عاقلاً لمد إليك وأنت تمر:  بدر بن عماريمدح

تاطَرِبنبراكها، ما أنلناـ حياءٌ عاقَهلولا    ، فَخ،  تقَصبِنار   
  ) منعها(أا كادت ترقص بنا لولا أن الحياء عاقها ) اظنن(فخلنا ) نياقنا( مراكبنا طربت

لْتأقْب ابِسوع يادوالج سِمبت     نببخبالحَلَقِ  ي فـاعوالقَناالمُض   
وعليهن فرسان بدروع منسوجة من الحلقات المعدنية، ) يسرن سير الخبب المعتدل(من التعب وهن يخببن ) مكشرات(عوابس ) الخيل( أقبلت باسماً والجياد لقد

  )  الرماح(ويحملون القنا 
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تقَداً سنابِكُهعرثْيليها علو    ا عتبيِ تقَاً  عليـغنع ا  ـهكَنلأَم  
  لأمكنك ذلك ) سيراً سريعاً(فانعقد فوق الرؤوس، ولكثافته فإنك لو شئت أن تمشي عليه عنقاً ) الغبار(أثارت العثير ) حوافرها( الخيل سنابك

والأمرقوافخ والقلوب ،كفي     أمرقوم بـف ــينوالمُ المنِي نىة  
  وبين تحقيق الأماني) الموت( مطاع في موقف الحرب الذي فيه تخفق القلوب وهي بين المنية أمرك

هلَّةٍ فَانفيَّ بِض ليكع يرفالحُرُّ     المُشحتمــ من  لادنىبِأَوالز   
هفي شأني، فأنا من الأحرار واالله يختبرني بدسائس أولاد الزنى   ) بدسيسة(الذي يشير عليك بضلة ) اجعله ينتهي/ امنع (فَان  

كَايِدةٌومعالسُّفَهاءِ واق   ةُ    بِهِماودعاءِـ الشُّورىعنالمُقْت بئس   
   ما يقتنيه ويحتفظ به المرءالسفهاء ستنقلب على رؤوسهم، وعداوة الشعراء أسوأ) دسائس (ومكايد

  

   يهن يسهل الهوان عليهمن  )40(

  
 بأبي الحسين علي بن أحمد المري الخراساني، وكان بينهما مودة بطبرية ترل فش أبو الطيب إلى جبل جرخرج

  10/43 :فقال المتنبي يمدحه

  

   يناملا  ارِبٍــ أَو محمدرِكٍ     افتخار إلا لمن لا يضام لا
  ثأره، أو محارب في سبيله لا يتوانى ولا ينام عنه  ) محصل(، وهو دوماً إما مدرك )لا يظلم( الفخر إلا للرجل الذي لا يضام ليس

ليسيهءُ فالمَر ضراً ما ممزع     سلَي اً ما عاقمه  عنه  الظَّلام  
إن العزم الحقيقي لا يكون مربوطاً بالعلل والأسباب : يقول. الحق ما حال دونه الظلام والعوائق) طموحال(المرء فيه، وليس الهم ) قصر(  العزم الحق ما مرض ليس

  التي تفسر التقصير، والطموح الحقيقي لا يبالي بالظلام وسائر المعوقات    

   غذَاءٌ تضوى بِه الأجسام،ـه   ورؤيةُ جانِيـ، الأَذَىواحتمالُ
  به الأجسام بدل أن تنمو ) زل(لكنه طعام تضوى .. بحقك، هذا يشبه الطعام ) مرتكبه(الأذى، مع كونك ترى جانيه ) تحمل (احتمال

  الحمام  منه فُّـ عيشٍ أَخرب     من يغبِطُ الذَّليلَ بِعيشٍ ذَلَّ
  أهون منها) الموت(م فرب عيشة يكون الحما. الذليل على عيشته) يحسد( هو من يغبط ذليل

   اللِّئام اـ إليهئٌـ لاجةٌـحج     حلْمٍ أَتى بِغيرِ اقتدارٍ كلُّ
   حجة اللئامهوالذي يأتي من شخص ليست عنده القوة ليس حلماً بل ) الصفح (الحلم

   الرجل يقول إنه سامح شخصاً، ولكن في الواقع أنه لم يستطع تحصيل حقه منه ترى
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نمسي نها يلِ الهَونُههلَياـم     عحٍٍ لرج  يتٍــبِم  إيِلام  
  مثل الميت الذي لا يؤلمه أن يصاب بجرح. سهلاً عليه) الذل(يصبح الهوان ) يهين نفسه( يهون الذي

ضاقذَر بِه يقاً بِأَنْ أَضعاً     ذَرمانيِعز ،امرنيِ الكتمكْرتواس   
  عجز الزمان عن أن يبتليني بأمر لا أحتمله، ووجدني الكرام كريم الخلق: يقول.  ووجدني الكرام كريماً، عليهي صبر الزمن لأنني لا ينفذ لي صبرنفذ

   الأنامصيــم تحت أَخواقفاً   تحت أَخمصي قَدرِ نفْسيِواقفَاً
) البشر(ومع هذا الوضع فإن الأنام . قدري الحقيقي) أسفل قدمي (فكأنني واقف تحت أخمصي،  في الحياة هو أنني واقف في مكانة متدنية جداً عما أستحقوضعي

   أنا في القيمة  دميهم تحت ق

  يرام  ــلميِ أَبغيِ، وظُومراماً       أَلَذُّ فوق شرارٍ أقَراراً
كيف لي ان أعيش هانئاً بينما أسعى : ؟ يقول)يطلب(وإلحاق الظلم بي يرام ) هدفاً(بينما أنا أطلب مراماً ) قدح اللهب(فوق الشرار ) دوء( بقرار )أتمتع( ألذ هل

  لهدف ولكن المطلوب هو إلحاق الظلم بي

  ـام والشــا، بالقَنوالعراقَان،     أنْ يشرق الحجاز ونجد دونَ
 عندما أملأ كل إلالن أهدأ : يقول). بالرماح( ونجد وعراق العرب وعراق العجم والشام بالقنا زالحجا) يغص في حلقه(أن يشرق ) قبل(على حال دون  أستقر لن

  هذه البلاد بالرماح لكثرة غزواتي وجيوشي 

  

   في البواديمشرد  )41(

  
  13/16 : كروسبنا المتنبي يصف مسيره في البوادي، وما لقي في أسفاره، ويذم قال

  

   البعيرِـد على قَتوآوِنــةً     في بيوت البدوِ رحليِأَواناً
  )   خشب السرج(، وأحياناً يكون متاعي فوق قتد البعير )والبيت في العربية القديمة هو الخيمة(في بيوت البدو ) متاع السفر(أضع رحلي ) أحياناً (أواناً

ضرأُعمماحِ الصريِ للرحن     بصوأَنهيجو رجِيرِ حلهل   
  ) حر الظهيرة(للهجير ) ما ظهر منه وتحرر من اللثام(، وأنصب حر وجهي )الصلبة(للرماح الصم ) ما بين العنق والصدر( نحري أعرض

  منِيرِ في قَمرٍ  ــه منكأَني     في ظَلامِ الليلِ وحديِوأَسريِ
  في الظلام وحيداً، وكأنني أسير في قمر منير لأنني لا أبالي بالظلام وأعرف مجاهل الصحراء  ) أسير ليلاً (أسري

   نقيرِشروى ، شغفيِ بِهاعلى    ، في حاجة لم أَقْضِ منهافَقُلْ
  )أقل القليل(في حاجتي هذه التي لم أقض منها سوى شروى نقير ) فما قولك؟ (فقل

  أي شئ تافه جداً ): نقرة في نواة التمرة(نقير ) مثل (شروى
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   على نظيرِــدار لا توعينٍ     لا تجِيب إلى خسيسٍ ونفْسٍٍ
هداف  الأتحصيلبنفسي لا تأبه : يقول). مشابه لي(، وفي عيني التي لا أديرها على نظير )الأمر التافه(للخسيس ) لا تستجيب( قولك في نفسي التي لا تجيب وما

  الصغيرة، وعندما أدير عيني في البشر لا أرى فيهم نظيراً لي 

انيِوكَفأَت نم ازِعننيِ     لا تنازِعيِرِييفيِ وخروى شس   
س في صغائر الأمور إنه لا ينازع النا: يقول). كَرمي(من جاءني يريد أخذ ما بيدي، مع استثناء شرفي وخيري ) تخاصم( قولك في كَفِّي التي لا تنازع وما

  فليأخذوها منه كما شاءوا، ولكنه لا يسمح لأحد أن يمس شرفه ولا كرم أصله 

لَّةيوقعن وزِيترٍ، جناص     ربِشيا ش ،كنم هورِ  ـرالد  
  زمانالأبشئ أكثر شراً منك يا شر ) أي بسبب ما فعلته بي(  في قلة من يناصرني؟ ألا جازاك االله عني لك قووما

يودحتىع ،فيك كُلُّ شئ     لْتورِلَخدةَ الصوغَرم الأُكْم   
  الصدور حقداً علي) مشحونة(موغرة ) التلال(الأكم ) ظننت( شئ في هذا الزمن عدوي، حتى إنني خلت كل

هذا النوع من الكلام كان جديداً على شعراء ذلك . ة حقداً عليهيرى المتنبي الناس كلهم ضده، وعندما يرى التلال منفوخة الصدور يحسبها مملوء:  هذا البيتتأمل

  الزمن، وأحسوا بكل هذا الدفق من المشاعر والتعبير عنها بكل هذا الإيجاز

 يقول تضيع وقتك في شرح كلام رجل ليس عنده سوى أن! يا رجل:  أكتمنك، يا قارئ، أنني وانا أشرح بعض الأبيات أحس بإحباط كثير، وأقول في نفسيلا

ثم يمر بي بيت كهذا البيت، وأحس ما فيه من وثبة خيال ومن دفق شعوري ومن متانة لغة فأراجع . هذا كلام هتلرٍ أحمق. أنا أنا أنا، وهو يريد أن يغزو العالم

       اقل أم شعور شخص مضطرب؟ هذا الشعور شعور رجل عأكان سواء أحلى الشعر ما انبثق من شعور فياض، يسوهل الشعر عقل ورزانة؟ أل: نفسي، وأقول
   بِه لذي الجَد  العثُورِلَجدت     أَنيِ حسِدت على نفيسٍ فلو

  ) العاثر(العثور ) الحظ(لصاحب الجد ) تكرمت به(لجدت به ) ثمين( أن ما حسدوني عليه شئ نفيس لو

   سرورِبِلا  ـاة خير الحيوما     حسِدت على حياتيِولكني
   ما يحسدونني عليه هو حياتي، وحياتي على كل حال لا خير فيها لأا خالية من السرورولكن

  ! تفْخر، فَيا نِصف البصيرِوإنْ   يا نِصف أَعمى!  ابن كَروسٍٍفيا
  ..ذايا نصف أعمى، وإن أردت أن تفاخر فأنت نصف بصير، يا ه)  المتنبييوهو رجل أعور من مهجو( ابن كروس يا

   عورِ  غَير  ــا لأنوتبغضنا       لأنا غَير لُكْنٍٍ تعادينا
  )جمع أعور(، وتكرهنا لأننا غير عور )ثقال الألسنة( تعادينا لأننا فصحاء غير لُكن أنت

نا فلووجى هجهءاً يرام تكُن   نلَكو، رتف اقض  نسِيرِعم   
  لا مجال فيها للسير ) ما بين رأس الإام ورأس السبابة( ولكن أنت ذو نفس صغيرة تافهة، فمسافة الفتر جوناك،جاء له كنت ممن يستحق الهلو

  

   سبيل التاجفي  )42(
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 : عبد االله بن محمد الخطيب الخصيبي، وهو يومئذٍ يتقلد القضاء بأنطاكية المتنبي يمدح أبا عبد االله، محمد بنقال

8/42  

  

   من الفطَنِأَخلاهم  من الهَم يخلُو   الناسِ أَغْراض لذَا الزمنِأَفاضلُ
  ) الذكاء(يصيبها الزمن بمصائبه، وأكثرهم خلواً من الهموم أكثرهم خلواً من الفطن ) أهداف( الفضلاء أغراض الناس

   على بدنقْـمٍ على الحُر من سشر     نحن في جِيلٍٍ سواسيةوإِنما
  على البدن) المرض( نعيش في جيل كل من فيه متساوون في الدناءة، وهم أشر على الشخص الحر من السقم ونحن

   إذا جِئْت في استفْهامها بِمنِتخطيِ     بِكُلِّ مكان منهم خلَقحوليِ
بل يجب أن . الاستفهامية" من"هم أقرب للمخلوقات غير العاقلة حتى إنك تخطئ في اللغة لو استعملت معهم كلمة ) مخلوقات( حولي في كل مكان خلَقاً أرى

  " ما"تستعمل معهم أداة الاستفهام 

  بالمناسبة هو الذهبما العسجد؟  والعسجد :  لغير العاقل، كقولك"ما"من المسؤول؟ و:  تستعمل للعاقل، كقولك"من"

الجَهولِ بِلا قلبٍ إلى أدبٍفَقْر     مارِ بِفَقْرنِإلى رأسٍ  ــلا الحسر   
  )مقود(من الطبيعي أن يفتقر إلى الأدب، فهو مثل الحمار الذي ليس له رأس فمن الطبيعي ألا يكون له رسن ) عقل( المفتقر إلى قلب الجهول

لَّةبِهوخ يهقيسٍ أَلْتلما    ا في جثْكَينا مى أَنري نِــلانهفي الو   
). ضعف العقل(في الوهن ) متماثلان( يشعر أننا مثلان )كي (ماوذلك كي) أدعي وجودها عندي أنا أيضاً(من صفات جليس ألتقيه أنا ا ) صفة( خلة ورب

   حتى لا يشعر جليسه بتفوقه لحمقإنه يتظاهر با: يقول

   فَلَم أَقْدر على اللَّحنِ ، ليِفَيهتدى   فْت أُعرِبها في طَرِيقٍ خوكلْمةٍ
) الغلط في اللغة(وخفت أن أعرا بالحركات الصحيحة حتى لا يهتدي الناس إلى هويتي، إلا أنني لم أستطع اللحن ) وأنا مسافر( كلمة قلتها في طريق ورب

  لفصاحتي سليقةً

عنديِ كُلَّ نازِقد ربنَ الصولةٍ  ه  نولَيح مزـ العكَبِ  دنِالمَرالخَش   
    اًلين) ما أركبه من المشقات(، وعزمي جعلني أجد خشونة المركب )صيبةم( هون عندي كل نازلة الصبر

   الكَفَنِودةُج  اًـ تروق دفينوهلْ     مضيماً حسن بِزتهعجِبن يلا
  جودة الكفن) تعجبه(، فهو عندئذ كالميت الذي تروقه )ثوبه(ألا يتباهى بحسن بزته ) المظلوم( المضيم على

  

   الجدةرثاء  )43(
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 على أبي الطيب المتنبي كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها فتوجه نحو العراق، ولم ورد

 فكتب إليها كتاباً يسألها ، فانحدر إلى بغداد وكانت جدته قد يئست منه.يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك

  23/34:  فقبلت كتابه وحمت لوقتها سروراً به، وغلب الفرح على قلبها فقتلها، فقال يرثيهاليه،إالمسير 

  

بِيبِها لكبِح ةفْجوعم نااللهُ م     قَتيلَةقٍ، شهـوقلْحرِ ماــا  غَيمصو   
  ) فالحبيب هو حفيدها(بحبيبها الذي هو أنا، والتي ذهبت قتيلة شوق، ولكنه شوق لم يلحق ا وصمة عار ) المنكوبة( االله يا جدتي، أيتها المفجوعة لك

  !      لا شئ تغير.  يرى شوق المرأة إلى حبيبها عاراً، وأما هو فهو يشتاق لحبيبته كما شاء ويتغزل كما شاء– كما رأيت – العربي القديم والشاعر

نبِهاأَح ترِبى    إلى الكأسِ التي شووأَهثْواهمـا لالت ـراباـا وممض   
   كأس الموت التي شربت ا جدتي، وأحب التراب لأا دفنت فيه، وأحب ما ضمه التراب من جثماا إلىأحن

فْتربِناع تعنا صلَ ما   اللَّياليِ قَبفَلَمتهنيِ  لمْ نيِــ دزِدلْما اــ بِهتع   
  لم تزدني علماً ا) نكبتني(قبل ما حل بي وبجدتي من نكبة موا، فلما دهتني الليالي ) بلوى الزمن( عرفت الليالي لقد

   غَمابِها  ـت بيِ فَمــروراً سفَماتت     كتابيِ بعد يأسٍ وترحة أَتاها
   فماتت به فرحاً، فكدت أنا أموت من الغم عليهالخطاب، فأنعشها ا)ماله(بعد اليأس من عودتي والترحة ) خطابي( كتابي  على جدتيورد

، ما يهمني/هم/ همة/ هموم( سيأتي، ومن هنا يكثر استعمال المتنبي لكلمة الهم بكل مشتقاا ابمالغم هو الحزن على ما مضى، والهم هو انشغال الفكر :  والغمالهم

  بمعنى الطموح إلى مستقبل كبير وعظيم وغامض     ) الخ

بجعماتطِّيِ، كأنلَفْظيِ وخ نى   مرطْتالس وفرةً  ــرِ بِحا أَغْرِبمصع  
  عجيبة) بيض( جدتي من كلماتي ومن خطي في الكتاب، فكأن الحروف غربان عصم تتعجب

   إليها لكثرة ما سمعت عن مغامراته وسجنه وكثرة أعدائه تكن جدته تتوقع أنه حي ولا أنه سيعودولم

هلْثُموت هاددم ارى أَصتح     حـاجِرهمينيهـا، عابياـا، وأَنمحس   
  ) سوداً(سحماً ) أسناا(وأنياا ) حلقة العظم حول العين(محاجر عينيها ) حبره(مداده ) جعل(الخطاب حتى أصار ) تقبل( جدتي وتلثم

   بعدما أَدمىــا حبيِ قَلْبهوفَــارق   دمعها الجاريِ، وجفَّت جفُونهارقَا
  دمعها، وجفت جفوا بالموت، وبالموت ذهب حبي من قلبها بعد أن أدماها بسهمه) انقطع (رقأ

   السقْماـب أَذْهالذي من السقْمِ  أشد     يسلها إلا المنايا، وإِنما ولم
  ذكري إلا الموت، وهكذا فالذي أذهب سقمها كان أشد من السقم ) ينسِها( يسلها ولم

توفَاَتطَلَب تظَّاً، فَفاتنيِ لها ح    بِهوقد يتضبيِ لو ر تيضاـا رمسق    
وكان من شأا أن ترضى بي على أنني قسمتها ونصيبها لو أنني كنت رضيت بنصيبي وتركت . وفاتني الحظ) ذهبت( جدتيففاتت )  ومكانةزقاًر( لها حظاً طلبت

  المغامرة 

تحلقَبرِهافأصب مامقيِ الغستاوقد   أَسما الصغَى والقَنقيِ الوستأس تكُن   
الرماح (ومن القنا الصم ) الحرب(، وكنت قبلئذ أثناء مغامراتي أطلب من الوغى )قبرهاأدعو بأن يبل مطر السحاب ( أصبحت أستسقي الغمام لقبرها والآن

  أن طل، بالدم طبعاً ) الصلبة
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،توىوكُنالن مظعأست ،لَ الموتيقُب   ىفقدظْمالع ترى التي كانغالص صارت   
  الفراق صغيراً في عيني بعد موا    ، والآن صار )أجد الفراق فظيعاً( موا كنت أستعظم النوى وقبل

   فيك من الحُمى  أْرِــ بِأَخذ الثَّفكيف   أَخذْت الثَّأْر فيك من العدىهبِينيِ
  الذي مت به؟) المرض(أخذت الثأر لك من الأعادي الذين فرقونا، فكيف آخذ الثأر من الحمى )  أننييافرض (هبيني

   أَعمى ـه بِأَراك لا ـــاً طَرفَولَكـن   انسدت الدنيا علَي لضيقها وما
  الذي لا أراك به أعمى، لهذا أرى الدنيا مسدودة) العين( ولكن لأن الطرف ا، مسدودة في وجهي ليس لضيقهالدنيا

   حزما ـا ملئَـذَيللَّ والصدرِ الرأْسـك       أَلاَّ أُكب مقَبلاًفَواأَسفاً
  ! عكيا أسفي لعدم ودا! وأنا أقبل رأسك وصدرك اللذين امتلأا بالحزم) أنحني بوجهي( أسفي أن لا أكب يا

   لَه جِسماكانَ  ـــك ذَكي المسكَأَنَّ   أُلاقيِ روحك الطَّيب الذيوأَلاَّ
   جسمك الطيب طيب المسك  أسفي أن لا ألاقي روحك الطيب الذي كان يسكنويا

   كَونك ليِ أُمامـــ أباك الضخلكانَ     لم تكُونيِ بِنت أكرمِ والدٍولو
   )فيالشر(، فالحفيد العظيم بمثابة الأب الضخم )أي جدة( لم تكوني بنت ناس كرام لكفاك نسباً كونك لي أماً لو

المحسن الكبير فلان " بعبارة راً أشتغل في جريدة، وكان لا يكاد يمر أسبوع إلا وننشر إعلاناً لرجل ثري كثير التبرع للجمعيات، وكان الإعلان دائماً مصدكنت

. الجريدة تدارك حماقتي في المطبعةوكانت ستكون فضيحة تفقد الجريدة مورداً مهماً لولا أن ابن صاحب ". الضخم"، وذات يوم أبدلت لفظ الكبير بلفظ "الفلاني

وظللت بعدها ثلاثاً .  وفوا لي وتغمدني،دفعت التهمة عن نفسي ببيت أبي الطيب هذا، ولكن الرجل فهم بالطبع ما أبطنه من قصد التهكم، ثم رحم غرارتي

   حياتي مملة         .وثلاثين سنة أتحرق غيظاً أن نجوت من عاقبة حماقتي

نلَئها  لَذَّ يومبِي تيِنامالش ملَلقـد    وو تيِ  ـدنهِمفلأَن ـمغْمـا  ر  
  )   لأنوفهم في الترابغاًرمم(يوم الشامتين بيوم موا، فإا ولدت بإنجابي رغماً لأنوفهم ) طاب( لذ نئل

برغتفْسِهن راً غَيمظعتسلاًــ قابِولا     لا م،قــ إلا لخاله، كْماـح  
  تغرب هذا الرجل الذي هو أنا وهو لا يجد عظيماً غير نفسه، ولا يقبل حكم بشر سوى حكم االله:  عن نفسهيتحدث

   طَعما،ةٍــكْرمم إلا ل،داًــ واجِولا     سالكاً إلا فؤاد عجاجةٍ ولا
   إلا لمكارم الأمور    طعماً يجد، ولا )غبار الحرب( يسلك إلا قلب العجاجة ولا

   يسمى أَنْ جلَّ  ــيِ تبتغيِ؟ ما أَبتغوما  ما أنت؟ في كُلِّ بلْدة:  ليِيقولونَ
  )يذكر(أخطر من أن يسمى .. أي شئ أنت، وما هدفك؟ وهدفي خطير:  كل بلدة يسألوننيفي

وقد رأيت الباحثين يتخذون هذا البيت دليلاً على أن المتنبي كان . ة ألا يذوقوا طعم السلطة الطيب كان المُلك، ولكن االله كتب على الشعراء والفلاسف أبيهدف

 بحذر، ولا معه، رجلاً منتسباً إلى حزب، ويعرفه الناس ذه الصفة فيتعاملون 2008صاحب دعوة باطنية، ولا أرى ذلك؛ نرى في زمننا هذا، وأكتب في عام 

، وهو يكون شخصاً عادياً له من المطامع والمطامح ما لكل أحد، يسعى لاهثاً للحصول على ترقية في عمله، "فلانٌ الحزبي" أنه يرون فيه شيئاً من الإنسانية إلا

 فلاديمير قرأت مرة أن. ويريد أن يعلم أولاده، وأن يتسلَّى بالنظر إلى الفاتنات، وأن يعيش، ولعله يوجه أولاده وجهة غير حزبية، ولعله يكون برماً ذا الحزب

 في الهجرة إلى أميركا وترك البلاشفة والمناشفة وروسيا وكل القضية، وهذا لينين، فلماذا لا تفهمون المتنبي إلا من خلال ، وهو طريد في سويسرا،إيليتش لينين فكر

كان ذاتياً إلى أبعد حد وصل إليه شاعر .  يتدفق بعواطفهالدعوات الباطنية والأسرار؟ والمتنبي، بعد، رجل شفاف لأنه شاعر؛ ولأنه شاعر كبير وشديد الذاتية كان

   عربي بين امريء القيس وبدر شاكر السياب
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   اللَّحم والعظْمانــ أَنف أَنْ تسكُبِها     لمن قَومٍ كَأَنَّ نفوسهموإنيِ
  أن تكون ساكنة في الأجسام) ترفعت( من قوم نفوسهم عالية وعظيمة فكأا تأنف أنا

  قُدما  اـ كَرائهِهفي  ديِـ نفْسِ زِيويا   إذا شئت فاذهبيِ،نيا أَنا يا دكَذَا
  بسبب طموحك ) مصائبها(في كرائه الدنيا ) أكثر( زيدي قدماً ! ويا نفسي؛ أنا أيتها الدنيا، فإن شئت فاذهبي عنيهكذا

  الظُّلْما  لُـتقْب  هجةٌم  نيِـ صحبتولا    عزُّنيِ عبرت بيِ ساعةٌ لا تفَلاَ
  تقبل الظلم ) قلب( ألا تعبر بي ساعة ليس لي فيها عز، وألا تصحبني مهجة أدعو

  

   بالكمالشهادة  )44(

  
  11/43 : بن عبد االله بن الحسين الأنطاكيأحمد المتنبي يمدح القاضي أبا الفضل قال

  

لكا منازِلُ ينازلُ في القلوبِ م  تأقْفَرمن، أنت نـ وهلَكأَواه   
  )عامرة( آهلة بو، ولكن مكانتك في القل)خربت برحيلهم( منازل الحبيبة لك في القلوب مترلة كبيرة، وأنت يا بيوت الحبيبة قد أقفرت يا

   القاتلُـلُ والقتيـالَب؟ المُطَفَمنِ     الذي اجتلب المنِيةَ طرفُهوأنا
   والذي قتلني هو نظري؟،عشقاً، فمن أطالب بالثأر) الموت(جلب لي المنية ) عيني (طرفي

   خاذلُـالٌ خيــة كُلِّ تابِعمن     الديار من الظِّباءِ، وعندهتخْلُو
الذي يزورني ) المتخلِّف المتعوق عن بقية الركب( الخاذل خيالها) غزالة صغيرة تتبع أمها(لرحيل القوم، وعندي بدلاً من كل تابعة ) الحسان( تخلو من الظباء الديار

  في المنام  

كَمو ماقفةدعقاً، بوش كترجس   بِنغَرِي قيبــا، الر لَجلُواذالع   
  العاذل في لومنا  ) تمادى(الرقيب بملاحقتنا، ولج ) تحمس(بالشوق بعدما غري ) ملأتك( أكثر الوقفات التي سجرتك ما

   وضم الشاكلُ ــا أَدقَهمنصبٍ     التعانقِ ناحلَينِ كَشكْلَتي دونَ
    متقاربتينجعلهما الذي يشكل الحروف دقيقتين و) ً-(كشكلتي نصب ) نحيفين من العشق(العناق ناحلين ) قبل( دون وقفنا

مولَذَّانع  !اخورِ أَولأمفَلـداًَ    ركانإذا  أَب لُ ــتأوائ نلَه  
   ولا بد لألم العشق من أن ينقضي ،فكل شئ له آخر إذا كان له أول)! لتطب نفساً( بالاً ولتلذ فلتنعم

   راحلُ  ـب حبيودهــا يزقُبلٌ       آوِنةٌ تمر كأنهاللَّهوِ
   أوانه الذي يمر سريعاً كأنه قبلات وداع يأخذها المرء من حبيب للهو
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حمجصالمانُ، فَلا لَذيذٌ خشمما    الزي ،لُــوبكام رورولا س   
   فلا يوجد شئ لذيذ خالص من الشوائب، ولا يوجد سرور كامل،الزمان) استعصى (جمح

   الباسلُ زبرـــ الهولكنيِ  ،بيتاً    تجسر الفُصحاءُ تنشد ههنالا
   على الإنشاد لفصاحتي فلا أخشى نقداً ولا منافساً في الشعرجريء أناالشجاع، ) الأسد(نا بيت شعر، وأما أنا فالهزبر الفصحاء أن تنشد ه) تجرؤ( تجسر لا

   بابِلُبِسِحري ولا سمعت شعريِ،    مه الجاهلية كُلُّ نالَ أهلُما
   بياني يبلغ أهل الجاهلية مستوى شعري، ولا عرفت بابل، المشهورة بالسحر، كسحرلم

   املُـ ك ليِ بِأَنيادةُــ الشهيفَهِ     أَتتك مذَمتيِ من ناقصٍ وإذا
  من شخص ناقص فهي شهادة لي بالكمال) ذمي( أتتك مذمتي إذا

  

  الغريب  )45(

   
  5/41:  المتنبي يمدح أبا سهل سعيد بن عبيد االله بن الحسن الأنطاكيقال

  

   هانابعدكُم  كُلُّ عزيزٍ فاليوم    كنت أُشفق من دمعيِ على بصريِقد
  من كثرة البكاء على بصري، واليوم بعد رحيلكم لم يعد يهمني شئ) أخشى( أشفق كنت

   في طلب العشب  – بدوية بالطبع وهي – رحل قوم المحبوبة لقد

   نِيراناـذْكار التمن  وللْمحب     البوارِق أَخلاف المياه لَكُمتهديِ
  المياه لكم، لكنها دي المحب الذي يتذكر عهدكم نار العشق ) أثداء الناقة(أخلاف )  البرقاالغيوم الماطرة التي يلمع فيه( البوارق دي

   الغيوم الماطرة بضروع أو أثداء الناقة، وهي تدر مطراً لأولئك القوم الرحلشبه

   وإِهوانا  ـاً صفْحـه أُعاتبفَلا    يسجد من بِالسوءِ يذْكُرنيِ  فَأَبدو،
  ) استهانة به(أظهر فيسجد الذي يشتمني إجلالاً لي ونفاقاً، ولا أعاتبه على ما سلف منه صفحاً عنه وإهواناً :  لوصف حاله مع الناسينتقل

   كانا ـا النفيس غريب حيثُمإنَّ     كنت في أهليِ وفي وطنيِ وهكذا
  )الكبير القيمة( كان حالي بين أهلي وفي وطني، فأنا كنت غريباً في وطني وفي كل مكان، وهذا شأن النفيس من الرجال هكذا

   أبِيت  على ما فَات حسراَنا ولا     أَشرئب إلى ما لم يفُت طَمعاً لا
  إنه لا يطمع في تحصيل الممكن، ولا يتحسر على فقد الفائت من الفرص: يقول. على ما فاتني) متحسراً(يله، ولا أبيت حسراناً  لم يفتني نماإلى ) أتطلع( أشرئب لا

  



82 
 

   تخرج الأقمار عن هالاالا  )46(

  
 20/40 : المتنبي يمدح أبا أيوب أحمد بن عمرانقال

  

برها سذَوات ترِمح هناسحدانيِ   مفاتالص ،  عيدها بصوفَاتوم  
أرى : يقول. الصفات، ولكن الموصوفات ا بعيدات لا سبيل إليهن) قريب (ني ومحاسن السرب أنا محروم من صاحباا، والسرب دا، سرب من الحسانهذا

  جمالهن قريباً، وأما الوصول إلى ذوان فشئ بعيد  

   ـراتها من عب أَرقـت رأيبشراً    فَكُنت إذا رميت بِمقلتيِأَوفَى،
  بشرة هؤلاء النسوة أرق من دموع عيني    : يقول. عيني) دموع(فأراها أرق من عبرات ) جلدهن( فكنت أرمي بعيني بشران ،)اقترب( السرب أوفى

اقتسي مهعيِس لفَهاأنيني؛ خ     مهوتفَتالز ها ــراتاتدح رجز   
  ) صوت سائقيها(زجر حداا ) تنهداتي(من خلفها، والجمال تتوهم زفراتي ) جمالهم(عيسهم ) يسوق( يستاق أنيني

   من ثَمراتها ـوت جنيت المشجر     شجر بدت، لَكنهاوكَأَنها
   بالنسبة لي مثل الموت فرحيل الأحبة. الموت من ثمرها) قطفت( هذه الأبل عندما ظهرت شجر، لكنها شجرات جنيت كأن

   سماتها ــدمعي حرارةُ ملمَحت   لَو اني فَوقَها!  سرت من إِبِلٍلا
    ) علاماا المطبوعة على جلدها بالكي(سماا ) مجريي الدمع في العينين ( االله ألا تسير تلك الإبل التي لو كنت راكباً فوقها لامحت من حرارة مدمعيأدعو

لْتمحولْتمذيِ المَها ما حه نم   لْتمها وحراتسح نم لْتمما ح   
   أنت ما أحمل في قلبي من الحسرات على فراقهن ملين، وليتك أيتها الإبل تح)الجميلات الشبيهات ببقر الوحش( حملت أنا ما تحملين أيتها الإبل من المها ليتني

   ضـراتها  ــة في  كُلُّ مليحةَ    -توةَ والأُبو  المُروةَ والفُوترى
 لذا ، ولا تترك مكاناً للغرام،فهذه الأخلاق العفيفة تملأ قلبي). منافسات(مروءتي وفتوتي وشعور الأبوة الذي عندي بمثابة ضرات لها ) حسناء( كل مليحة ترى

  ندي فكل حسناء تحس بالغيرة من هذه الخصال الحميدة ع

ناتيَ لَذَّتيِ هفي     الثَلاثُ المانِع  فتيِ، لا الخَولْوخ نها مبِعاتت   
  )   النتائج( الخوف من التبعات ني تمنعني من لذة أستطيع الحصول عليها في خلوة، وليس الذي يمنع– المذكورة في البيت السابق – الخصال الثلاث هذه

   كأنني لم آتهاــان، الجَنثَبـت     أَتيتها لاك، فيها الهَومطَالبٍ،
  وكأنني لا أقتحمها  ) راسخ القلب( ثبت الجنان حمتهاتؤدي إلى الهلاك ولكنني اقت) أهداف( مطالب ورب

   أَقْواتهامن كُن  ـشٍ، وحأَقْوات     بِمقَانِبٍ غادرتها ومقَانِبٍ
   السباع صاروا طعاماً لها  يصيدون الكتائب هذه أن كان جنود فبعد ،)طعاماً للسباع(واجهتها بكتائبي، وتركتها أقوات وحش ) كتائب( مقانب ورب

   في جبهاتهاــرانَ بنيِ عمأَيديِ     كأَنما، الجيادر غُرأَقْبلْتها
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  بني عمران  ) أفضال(ل التي فيها بياض، وكأن هذا البياض في جبين كل فرس هو أيدي وجوه الخي) جبهتها بـ ( الكتائب أقبلتها هذه

ينها الثَّابِتلُودةً كَجوسرِهافي     فُرظَه ،والطَّع هاــناتفي لَب     
بنو عمران ثابتون على : يقول). صدورها(ت الخيول  لا يترلون عنها بينما الطعن بالرماح متواصل في لبا، عمران ثابتون لفروسيتهم فوق الخيل فكأم جلودهابنو

   رغم اشتداد المعركة واتصال الطعن في صدور الخيل ،ظهور الخيل لمهارم في الفروسية

ينفَالعارِفربِها كَما ع مهت     بيناكوالر  مهودــدها   جاتأُم   
  هذه الخيول أيضاً) أمهات( يركبون أمات  عارفون ا جيداً والخيل تعرفهم، وأجدادهم كانواوهم

   على صهواتهاــدوا ولوكأنما     نتجت قياماً تحتهم فَكَأنما
  واقفة تحتهم، أو كأن بني عمران ولدوا هم أنفسهم على صهوات الخيول  ) ولدت( التصاقهم بالخيل والفروسية كأن الخيل نتجت ولشدة

لْكالغات فوسلا  النلى العع باتل  دهوابلغــا يهها على شـوات  
 غالبون يأخذون اد، واد يغلبهم فيجعلهم هم: يقول. ، ولكن اد يغلب بني عمران ويمنعهم من الشهوات)المكارم( الناس وتأخذ العلا تغلب عمران بني نفوس

  يترفعون عن الشهوات الدنيئة 

تيقرى،سالو قَتها التي سنابِتـدى   مبِنأبيِ أَي هاــوباتبرِ نيخ   
  أبي أيوب الذي هو خير نبات أنبتته منابت بني عمران ) كرم(، من ندى )الناس( التي سقت الورى ، منابت هذه النفوسسقيت

   عاداتهامن الأَشياءَ  ـا حفْظُهما    حفظَ العنانَ بِأَنملٍ !  لَهعجباً
   فأنامله تعطي كل شئ للناس لشدة كرمه،لم تتعود الاحتفاظ بالأشياء) بأنامل(بأنمل ) مقود الفرس( كيف يمسك أبو أيوب العنان عجباً

ماثلاً كَرم كفي كَلام نيبت     بِينيالخيو قتها ــلِ عواتفي أَص   
  يبين ويظهر في أصواا ) أصالتها(، وعتق الخيل  بدا واضحاً في كلامك يا أبا أيوبلُق الخُكرم

   هالاتها عن  ـار تخرج الأَقْملا     زوالُك عن محلٍّ نِلْتهأَعيا
  زوالك عن مكانتك التي نلتها، فأنت كالقمر والمكانة التي نلتها كهالة القمر، والقمر لا يخرج عن هالته) استحال (أعيا

  ؟ وأراك مشغولاً بالمفاضلة بين المتنبي وغيره من شعراء عصره "لا تخرج الأقمار عن هالاا" لي بربك من كان يحسن أن يقول قل

راذُكلن فكانَ قَصيدةً، الأنام     تالفَكَن ديعالب دـر  نها مأبيات   
   البديع المنفرد بالحسنفكانوا قصيدة، وأنت في هذه القصيدة البيت) الناس( لنا الأنام ذكر

   قال النقاد القدامى فهذا البيت الذي يتحدث عن بيت منفرد بالحسن هو البيت المنفرد بالحسن في هذه القصيدةوكما

  

   الجبالأنا  )47(

  
  15/41 : المتنبي يمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكيقال
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نلاًأُطَاعيخ ،رهها الدفَوارِس نيداً،     محليِ كَذاوا قَووم  !ربعيِ الصمو  
  لكن لماذا أقول هذا؟ أليس الصبر رفيقي؟ .. خيلاً فرساا ليسوا سوى الدهر نفسه، أطعنها وحيداً) أطعن (أطاعن

   ليس وحيداً في معركته مع الزمن فالصبر رفيقه   وهو يحاربه، لكن المتنبيحصاناًً الزمن فارساً راكباً جعل

عجنيِوأَشلامتيِ مومٍ سا       كَلَّ يومتثَب فْسِهـتــا إلاَّ وفي ن رأَم   
   سلامتي التي ظلت ترافقني أشجع مني، فقد ثبتت للدهر، وما ثبتت إلا لأمر عظيمولعل

ساقهم ليؤدوا رسالة علوية، وهو  ويتسلل إليهم إحساس بأن االله ، من كل الأخطارسلامتهم منيبدأون بالتعجب .  بالضبط شعور المصابين بجنون العظمةهذا

موسوليني كان كذلك، وانتهى به الأمر معلقاً من كعبيه مقتولاً شر قتلة، . ويستمدون من هذا الشعور شجاعة كبيرة يستغرا من حولهم.  يضمن سلامتهملذيا

 للملك ورأى ثمرات الخيبة قبل موته وبدأ يستشعر ريح اليأس في مع أن شاعرنا المسكين أخفق في مسعاه. وميتة المتنبي من هذا الباب. وقل في هتلر الشئ نفسه

     سنواته الأخيرة، لكنه ظل يأبى الرضى بما حقق من مجد أدبي     
تسرمبِالآت ها فاتكْترقُولُ       حتى تت :الموت أَم  ،أَماترالذُّع ر؟ ذُع  

  ، أم أن الخوف خاف من هذا الرجل ومن عزيمته؟ )الخوف(هل مات الذعر : حتى تركت هذه المشكلات وهي تقول) بالمشكلات( بالآفات تمرست

وأَقْدمتيالأَت وى      كَأَنَّ ليِ ، إقدامسرها وِتدنتيِ، أو كانَ ليِ عجهم   
  فأنا أريد إزهاق روحي بكل وسيلة ) ثأراً(وحي، أو كأن لي عند روحي وتراً  غير راًكأن لي روحاً ثاني) السيل( إقدام الأتي وأقدمت

   العمردارهما  ــاران جفَمفْترِق     النفْس تأْخذْ وسعها قَبلَ بينِها ذَرِ
  ن في العمر لا بد أن يفترقا عاجلاً أو آجلاً اللذان يسكنا)  الجسم والروح( فالجاران ،)فراقها(قبل بينها ) طاقتها(النفس تأخذ وسعها ) اترك (ذر

   والفَتكُة البِكْرـف اد إلاَّ السيفَما       تحسبن اد زِقَّاً وقَينةً ولا
  ) البطش الذي لم يسبِق إليه أحد(، فاد هو السيف والفتكة البكر )مغنية(وقينة ) قربة خمر( تظن اد زقاً ولا

ريبضى  أَوتروأَن ت ،عناقِ الملوك    لَك  ودالس واتكُر الهَبسوالع  رالمَج  
  ) كبير(سود في المعارك، وعسكر مجر )  غبارحبس( هو ضرب أعناق الملوك، وهو أن يكون لك هبوات واد

كُكريا في الوتنما داً كأنوِيوالَ       ددالمَت عمءِ ســر  لُهمأَن  رشالع     
  ! يسد أذنيه بإصبعين فقط فكيف لو سدها بالأصابع العشررء هو أن تترك في الدنيا دوياً كالدوي الذي يسمعه من يسد أذنيه بأنامله، والمواد

   فيمن لَه الشُّكْر هبةٍ، فَالفَضلُعلى     الفَضلُ لم يرفَعك عن شكْرِ ناقصٍإذا
  رجل دنيء وشكره عليها فالفضل له لا لك) هدية( لم يمكِّنك فضلك من الترفع عن نيل هبة إذا

نموفي ج اعاتقِ السفنعِ يمهافَـةَ     مالخفَقْرٍٍم ،ـلَ فالذي فَع الفَقْر   
   يجمع المال ولا ينفقه،قراء ينفق وقته في جمع المال خوف الفقر فما يفعله هو الفقر بعينه لأنه يعيش حياته عيشة الفمن

نيِ الْـوكَمأَن دهشت تبجِبالٍ ج نم     رحني الباهدٍ أَنرٍ شالُ، وبِحـجِب   
   ثباتاً وكالبحر كرماً كالجبال المتنبيف. أنني أنا الجبال، والبحر يشهد أنني أنا البحر) قطعتها( الجبال التي جبتها تشهد

   من نورِها الحبر ـض كُتبت يبيإذا       تكاد بيوته قُلْت من شعرٍوما
   تكاد أبياته تحول الحبر الأسود إلى اللون الأبيض لما فيها من نور البيان شعري

   الزهر ـك أو خلائقُـا، الثُّرينجوم       المعانيِ في فَصاحة لفظهاكأنَّ
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  ) النيرة(الزهر ) خصالك(أو خلائقك ) مجموعة نجوم ( معاني شعري وألفاظه نجوم الثرياكأن

   جماجِمها النسرمن يقْتضينيِ  وما       قُرب السلاطينِ مقْتهاوجنبنيِ
  من قطع جماجمهم، فالنسور تحب الجثث لاا تتغذى ا) يطالبني( وما يقتضيني النسر م، جنبني قرب السلاطين مقتي لهالذي

   بِه كبرـيرٍ صغمرأى من  وأَهونَ    يت الضُّر أحسن منظَراً  رأَوإنيِ
  )  تكبر(أهون على الإنسان من رؤية رجل صغير النفس به كبر ) الفقر( رأيت الضر وقد

  

   الفقيرالمحسود  )48(

  
 وكان له وكيل ، محمد بن سيار بن مكرم التميمي وكان يحب الرمي بالنشاب ويتعاطاه المتنبي يمدح علي بنقال

  8/43: يتعرض للشعر فأنفذه إلى أبي الطيب يناشده فتلقاه وأجلسه في مجلسه، ثم كتب إلى عليٍ يقول

  

   الصُّبح يفْرق أنْ يؤوباأَمنك   طالَ هذا الليلُ فانظُر ! أَعزميِ
  )  يرجع( ليس يؤوب لذلك فهومنك ) يخاف(قد طال هذا الليل فانظر لعل الصبح يفرق ) تيعزيم( عزمي يا

يِأُقَلِّبأَجفانيِ كأن دُّ      فيههرِ الذُّأَعنوبا بِها على  الد  
   أجفاني في الليل ساهراً فكأنني برمشات عيني أعد ذنوب الدهر التي ارتكبها بحقي  أقلب

  مشوبا بِلَحظ حساديِ  يظَلُّ     ليلٌ بِأَطولَ من نهارٍ وما
  حسادي ) بنظرات(بلحظ ) مختلطاً( بطوله وقسوته ليس أطول من ار يظل مشوباً والليل

  نصيبا فيها  ـيِ لَهم معأَرى     موت بِأَبغض من حياةوما
  من حياة يعايشني فيها الحساد  ) أسوأ( الموت عندي بأبغض وما

فْترحتىع ثانالحَد بوائلَوِ     نبستان يباـتقلها ن تلَكُن   
  ) والنقيب رئيس العشيرة العارف نسبها(لكنت أنا نقيبها ) ذكرت لنفسها نسباً(حتى لو أا انتسبت ) الزمن(الحدثان ) مصائب( نوائب عرفت

    ابنِ  أبي سلَيمانَ الخُطُوباإلى       قَلَّت الإِبِلُ امتطَينالمَّاو
اتخذنا من مشكلات الزمن مطية نركبها إلى الممدوح فنحن بسبب هذه : يقول). المشكلات(إلى ابن أبي سليمان الخطوبا ) ركبنا( صارت الإبل قليلة امتطينا ولما

  المشكلات نلجأ إليه للمساعدة

   أَحد ركُوباــا يبغيِ لهولا    ذلُّ لمن عليها لا تمطَايا
  لمن يركبها، ولا أحد يحب أن يركبها أصلاً) لا تكون طيعة(لا تذل ) الإبل( المطايا وهذه
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عترتيناوالأرضِ ف تبهفَما     دونَ نــا فَارقْتيبا إلاَّ جـد  
  )مجدب فقير(ما أفارق هذه المشكلات إلا وأنا جديب في الأرض بل ترتع في نفوسنا، ف) ترعى( لا ترتع وهي

إن من البيان .  المتسولون كلاماً كهذا على أبواب الجوامع كل يوم، لكن شاعرنا صاغه صياغة جعلتنا نختاره ونشرحه بعد أكثر من ألف سنة من موتهيقول

  لسحراً

   

   نكد الدنياومن  )49(

  
  10/37 : المتنبي يمدح علي بن محمد التميميقال

  

   لم أَنلْ، جدأم الجد فَيه، نِلْت  وذَا     مجده، بلْه أَكْثَر، فَعاليِأَقَلُّ
أقل ما : يقول). سعد وحظ( جد – سواء نلت ما أريد أم لم أنل –في تحقيقه ) الاجتهاد(الجد ) هذا( وذا ؛ مجيد،أكثره) دع عنك( بله ،)أفعالي( فعالي أقل

   ومجرد اجتهادي هو من حسن حظي بغض النظر إن نلت ما أريد أم أخفقت د،منه، هو من اصنعت، ناهيك بالكثير 

أَطْلُبايِخٍسشا ومقِّيِ بِالقَنح     مهثَكَأَنطُولِ ما الت نوا مـم  درم  
 لم تطلع فتية(ولهذا فوجوههم قليلة الشعر كأم مرد )  المعاركلثموا وجوههم في(الذين التثموا كثيراً ) رجال من السادة(وبمشايخ ) بالرماح( حقي بالقنا سأطلب

  ) لحاهم

   إذا عدواـلٍ إذا اشتدوا،  قَليكَثيرٍ    إذا لاَقَوا، خفَاف إذا دعواثقَالٍ
   لكنك إذا عددم رأيت عددهم قليلاً أسهم، سريعي الاستجابة، وهم كثر بشدة بفافاً خوا ثقال قساة عندما يلاقون العدو، ولكن إذا دعوا للحرب كانهم

   فَمها شهدفي كَأَنَّ الموت  رِجالٌ   شئْت حفَّت بيِ على كُلِّ سابحٍ إذا
  رجال الموت شهد بالنسبة لهم) فرس(على ظهر كل سابح ) أحاطت بي( شئت حفت بي إذا

،أَذُممانإلى هذا الز ،لَهيأُه     مهلَمفَفَأَع ،مـد  مهمزوأَح  غْدو  
   وأكثرهم حزماً وغد،)غبي( فأكثرهم علماً فدم ، أهل هذا الزمانأذم

مهممٍوأَكْرع مهرصوأَب ،كَلْب    مهدهأَسوفَه ،ـد مهعجأَشودرق    
  ، وأشجعهم قرد)والفهد مشهور بكثرة النوم(فهد ) هراًأكثرهم س(هؤلاء البشر كلب، وأحدهم بصراً أعمى، وأسهدهم ) أشرف (وأكرم

نمىورأَنْ ي يا على الحُرالدُّن كَداً   نودعله ،ــا م  هاقَتدص ندُّ مب  
  هر بصداقة من يعاديه نكد هذه الدنيا على الرجل الحر أنه مجبر على التظامن

وخرجنا بعد الدرس إلى الساحة في فرصة الضحى، وقلت لصديقي نزار هل انتبهت إلى ذلك .  عشر عندما درسنا هذه القصيدة في المدرسةدي في الصف الحاكنا

  . ومن نكد الدنيا؟ ونظر أحدنا في وجه الآخر: البيت؟ فقال لي
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لجديد مستعد لأن يتذوق المتنبي تذوقاً فطرياً كما تذوقناه؟ وهل يمكن لفتية لم يجربوا من الحياة شيئاً أن يحسوا بمثل هل الجيل ا:  هذا الموقف، وأسأل نفسيأستذكر

  هذه المعاني؟ 

 تدرسهم باللغات نحن نبعث أولادنا وبناتنا إلى المدارس التي.  الفاحش الثراء من الحكمة والأدبث شباب العرب لن يستمروا في إهمال هذا التراأن في ثقة عندي

ولكنهم لا يتمكنون من . الأجنبية والتي تجعلهم يزدرون تراثهم، وهم هناك يدرسون قليلاً من شكسبير ومن قصص وروايات الشعوب المسيطرة علينا وعلى العالم

خريجو المدارس الأجنبية وزراء للمعارف، ويصبح . يخرجون من تلك المدارس مخلوقات مشوهة في وجداا. النص الشكسبيري ولا يتمثلون الثقافات الأخرى

 أبناء علمولست ضد هذه المدارس الأجنبية، لا بل أريد من كل مدرسة أن ت. وهذا الشئ قد بدأ فعلاً. ويفرضون على كل طلبة هذا الوطن مناهج كالتي درسوها

ولذا . ولا تريد أن تصنع ولا أن تزرع. ب مستعجلة، تريد أن تتاجر فقطإا شعو.  نفسهانا ضد شعوبأنا ضدها، لست. العرب اللغة الإنجليزية ومنذ سن مبكرة

كنا في الماضي وسطاء بين الشرق والغرب بحكم موقعنا الجغرافي، واليوم .  بتخريج طبقة من السماسرةومفهي تدفع المال الكثير لتعليم أولادها في مدارس تق

وخير ما يدرسه .  ونحن نقوم بتهريب خيراتنا إليهم،فصرنا وسطاء بين ثروات أرضنا وبين الغربيين. راضيناصارت أوروبا تستورد من الصين والهند بدون المرور بأ

  .   والقليل القليل من تراث الأجانب،أولاد السماسرة اللغة الأجنبية

ولكن فتيان . سابعة عشرة من عمره أن يحس بمعنى بيت المتنبيوليس كثيراً على فتى في ال.  تذوق الشبان الصغار لمعاني المتنبي وحكمته فأمر يعود للغة وتذوقهاأما

إلا قليلاً     حى العربية الفصللغة باونزمننا هذا لم يعودوا يحس   

  الربد  تصبِر  ــا عنه مثْلَموأَصبِر     لتغنِينيِ من الماءِ نغبةٌوإنيِ
  ) النعام(منه، وأصبر عن الماء صبر الربد ) جرعة( عن شرب الماء نغبة وتغنيني

  د كما تطْوى المُجلَِّحةُ العقْوأَطْوى   كما يمضيِ السنانُ لطيتيِوأَمضيِ
  ) وات الأذناب التي فيها عقَدذ(العقْد ) الذئاب(مثلما تجوع الحة ) أجوع(، وأطوى )سن الرمح(مثل السنان ) في سبيل هدفي( لطيتي وأمضي

ةٍ وأُكْبِريبزاءٍ بِغج نفْسيِ عكُلُّ     نوم دهيابٍ جاغْت ندهج ما له   
  من ليس له قوة) أقصى استطاعة(عن مجازاة أحد باغتيابه، وكل اغتياب هو جهد ) أُجِلُّ نفسي( نفسي وأكبر

  

  .. يسلم الشرف الرفيع من الأذىلا  )50(

  
 سنة ست وثلاثين وثلاثمئة، وكان يريد السير من الرملة إلى أنطاكية فأخذ ابن لغ المتنبي يهجو ابن كيغقال

 وأملاها على من يثق به في طرابلس ثم ،كيغلغ عليه الطرق ومنعه من الرحلة إلا أن يمدحه، فقال المتنبي يهجوه

  24/37: سار وأفلت

  

   وخلْت أَني أَسلَم، نظَرتعرضاً     النُّفُوسِ سرِيرةٌ لا تعلَملهوى
  أني سأسلم من العشق) ظننت( وخلت عرضاً الفاتنة لتلكخفي، فقد نظرت ) سر( القلوب سريرة لهوى

   وأَرحم ـك ثَم أَرق منلأَخـوك  ! أُخت معتنِقِ الفَوارِسِ في الوغَىيا
   أرق منك قلباً  )هناك، في الحرب( ثَم ، واالله لأخوك)في الحرب(في الوغى )  يشتبك مع خصمه وهما على الخيلالرجل الذي( أخت معتنق الفوارس يا
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كتاعفْرِقيِراضِ بِميةُ البعائر     لَووهلىـا انالأُو ،محالأَس اعلَر    
  ) الأسود( الأسحم لراعك، ولو أن هذه هي الشعرات الأولى أيام الشباب )برأسي(بمفرقي ) الشعرة البيضاء التي تروع الناظر(رائعة البياض ) أخافتك (راعتك

   ولا سواداً يعصمــت، يمييقَقَاً    رأَيت الحادثَات، فَلاَ أَرىولقد
  )  يحمي(يميت، ولا سواداً يعصم ) بيضأ( أحداث الزمن، فلا أرى يققاً يتأر قد

افَةًوالهَمحن الجَسِيم رِمتخي     يبشيوياصــةَ نبِيالص ،رِمهوي   
  )يجعله هرماً(الصبي ويهرمه ) سالف( ناصية شيبالجسيم السمين فيجعله نحيفاً، وي) يهلك( يخترم والهم

   ينعماوةـ الجَهالَة في الشقَوأَخو  له العقْلِ يشقَى في النعيمِ بِعقْذُو

اسوالن طْلَقفَاظَ، فَمذُوا الحبـى   قد نسنيمدني افولَى، وعالذي ي   
) الذي عفا عنه(، وبين عاف ) من إحسانعطَىي(ينسى الذي يولى )  سراحه من حبسطلقأُ(فهم بين مطلق ) الغيرة على الشرف(الحفاظ ) تركوا( نبذوا الناس

  نادم لأنه عفا 

  رحم من عدو تكـ شبابوارحم     يخدعنك من عدو دمعهلا
   تنخدع بدمع العدو، وارحم شبابك من العدو الذي ترحمه وتشفق عليهلا

  الدم  هـ جوانِبِعلى  يراق حتى   يسلَم الشرف الرفيع من الأَذَىلا

مِ النُّفُوسِوالظُّلْميش نم ،جِدإِنْ تفَّذَا   فلَّ،ةٍــ ععةٍــ فَلمظْللا ي   
  لا يظلم، وليس هناك عفة حقيقية   ) ا ملسببٍ(، فلعلة )صاحب عفة(النفوس، فإن تجد ذا عفة ) طبائع( من شيم الظلم

    الأَعظَم ريقـالطَّ  بين رِجلَيهاما   وعرسه،يق ابن كَيغلَغَ الطَّريحميِ
  تفتح الطريق للجميع   ) زوجته(، وعرسه )يمنعني من مغادرة البلد( كيغلَغ يحمي الطريق ابن

نوِيِ ومعرلا ي نذْلُ مع ةيلالب    نع  نم طَابوخ ،هلهلا جمفْهي   
  عن جهله، والتحدث إلى من لا يفهم) يرتدع(من لا يرعوي ) لوم(عذل ) المصيبة( البلية من

فارفُق صاقن لْقَكإنَّ خ ،فْسِكبِن   رتواسأب ،فَإِنَّ  ـاك لَكأَصمظْلم   
وفي هذا تعريض بشرف / معروفاً نسبكليس ( مظلم فإن أصلك) نسبك(، واستر أباك )عندك عاهات( هذا ارفق بنفسك ولا تعرضها للشتم، فخلقك ناقص فيا

  )  أمه

هفونهاوجكَأَن رقتسا توفَةٌ،     مطْرم أَو  ــا فيهفُترِمصح   
  ) الحامض الفجالعنب( فكأا مطروفة، أو فُت فيها الحصرم ،باستمرار المهجو لا تستقر فهو يرمش هذا جفون

  تلْطم  ــوز أو عجيقَهقه،  قرد      أَشار محدثَاً فَكَأَنهوإذا
   يتكلم يلوح بيديه كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطموعندما

اهرقَاًوتاطن اهرا تم رغكُونُ     أَصويقْسِمكونُ، ويما ي أَكْذَب   
  ب الكذبة الكبيرة يقسم عليهاحالاته متكلماً، وعندما يكذ) أحقر( في أصغر يكون
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   يودُّ، الأَرقَمـن لمـه، منوأَودُّ     يظْهِر في الذَّليلِ مودةً والذُّلُّ
  )الثعبان( الأرقم دوكَ - له الود رهظ يلمن - يجعل الذليل يبدو ودوداً، ولكن وده الذل

نومهفْعن الُكنا يم ةاودالع     نومم اقَةدرُّ  اـ الصضيملؤوي   

   علَيك الأَنجمــت قَربولَشدما     جاوزت قَدرك صاعداًفَلَشدما
   أكثر ما جاوزت قدرك، وأنت تحاول أن أمدحك، وما أكثر ما ظننت النجوم قريبة من يدك ما

غْتاًوأَرصالرِ خائشا لأَبيِ العالإنَّ    م ــاءَثَّني نمل ارــزمعنفَي   
   إن المدح هو لمن نزوره فينعم علينا ؛المدح الذي هو خالص لأبي العشائر) طلبت (وأرغت

نمول مكَرم وهالمَالَ، و هِيني     نمولالجَي رجي ،ـشمرمرع وهو   
  ) كبير( والجيش عرمرم  لمن يهين ماله ويكرم نفسه، ولمن يجر الجيشوالمدح

نمأْزِقٍ ولاةُ بِمالكُم قَتإذا الَت    هيبصفَنهنــا م  يالكَـملَمالمُع   
  )الشجاع الذي يضع ريشة أو علامة يعرف ا( المعلم المسلح يبارز هو ف،في موضع ضيق) المدججون بالسلاح( لمن إذا التقى الكماة والمدح

  منهم  بِآخر  ـــا فَقَومهوثَنى     أَطَر القَناةَ بِفَارِسٍ ولَربما
  وقوم الرمح بفارس آخر من الأعداء  ) انعطف(عندما يطعن فارساً، ثم ثنى ) قوس الرمح( أطر القناة وربما

   أَعجماجِمـ من تلد الأَعوفَعالُ     من تلد الكرام كَرِيمةٌأَفْعالُ
   الأصيلين أصيلة وأفعال الأعاجم أعجميةأفعال

  

   يزيد ويشتدحب  )51(

  
  8/37:  المتنبي يمدح الحسين بن عليٍ الهمذانيقال

  

   لا يدوم لَها عهدأنْ  ـا عهدهفَمن   غَدرت حسناءُ وفَّت بِعهدهاإذا
   يدوم لها عهدألا) عادا( فعهد المرأة ، بعهدها الأنثويتوفي غدرت الحسناء فهي إذا

   فَركَت فَاذْهب فَما فَركُها قَصدوإِنْ   عشقَت كانت أَشد صبابةً وإنْ
  بل متطرفاً  ) معتدلاً(قصداً ) كراهيتها للرجل(فاذهب عنها فليس فركها ) كرهت( الرجل، وأما إن فركت من) شوقاً( أشد صبابة كانت المرأة عشقت إن

   حقْدقَلْبِها في  ـق رضيت لم يبوإنْ  دت لم يبق في قَلْبِها رِضىً حقَوإنْ
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ماكذلكباءِ، ورسالن لُّ     أَخلاقضيدشفَى بِها الرخبِها الهَاديِ، وي   
  ) الصواب(ربما ضل طريقه في التعامل معهن، وربما خفي عليه الرشد ) العاقل(النساء، والهادي ) عطبائ( أخلاق هكذا

نى ولَكبفي الص القَلب راماً خبح   زيـدالزمعلى  ي رم ــاندتشوي   
  القلب منذ الصبى يزيد كلما مر الزمن ) خالط( الذي خامر لحب اولكن

   بِترك الذَّم، إنْ لم يكُن حمدفَجازوا     استفاد الناس كُلَّ غَرِيبةومنيِ
   ليد إن لم يكن منكم الحم، تتركوا ذميبأن) كافئوني (اجازو:  المعاني الغريبة، ولهم أقولكل مني لشعراءا) أخذ( استفاد لقد

تدجوهمقَو ريه خناً وابيلع     موهدبوالع وى الحُرتمٍ، واسقَو ريخ   
 الناس أدنى من طيء سواء منهم وبقية ؛قومهما بني طيء، وبنو طيء هم أفضل الأقوام) أفضل(سين هما خير  الحسين بن علي المنبجي بقوله إن علياً وابنه الحويمدح

  الحر أم العبد 

حبوأَصكانِها في ممهنريِ معنوفيِ    شقِ الحَسنـاءِ ع  نسحتسيقْدالع   
   أصبح شعري من علي وابنه في المكان الصحيح لأما يستحقان المدح، مثلما أن العقد جميل على المرأة الجميلةوقد

  

  المزاحمة  )52(

  
  10/36 : المتنبي يمدح الأمير أبا محمد الحسن بن عبيد االله بن طغج بالرملةقال

  

   شدوقِ الأراقمِفي  منهاومسعاي    طلاَبيِ نجومها! ليِ وللدُّنيافَما
  لصعوبته) الأفاعي(الأراقم ) أفواه(منها موجود في شدوق ) مطلوبي( الكثير فكأنني أريد نيل نجوم السماء، ومسعاي طلبأنا أ!  لي ولهذه الدنياما

نمعتسلْمِ أنْ تالح لَمهونلَ دإذا   الجَهات تعالمَظَالمِس قلْمِ طُرفي الح   
  ، ذلك مطلوب إذا كان الحلم يجر عليك الظلم)حراسة له(دون الحلم ) الغضب(أن تستعمل الجهل ) التسامح( من الحلم جزء

   إذا لم يسق من لم يزاحمِ ،فَتسقَى     ترِد الماءَ الذي شطْره دموأَنْ
   المزاحمة للشرب إلاسبيل ثمة يكون لا عندماب دم فتصر على أن تشر) نصفه(الماء الذي شطره ) تأتي( التسامح أن ترد ومن

  الماء الذي يرده الناس نصفه دم بسبب القتال عليه:  بديعة لصعوبة الحصول على أساسيات الحياة في الصحراءصورة

نرِفَتيِ بِهاومعم امالأي فراسِ     عوبِالن،حمر ىور مِهراح رغَي   
  رمحه من دمهم غير راحم إياهم) سقى(عرفتي ا وبناسها روى م) الدنيا( عرف الأيام من

سفَلَيوا بِهرومٍٍ إذا ظَفحرمِولاَ     بِمبِآث  هِملَيى الجَاريِ عدفي الر   
  جارٍ على الناس جميعاً ومصيرهم كلهم للموت) الموت( فالردى ،إذا قتل أحداً) مذنب( لا يجد رحمة إذا ظفر به الآخرون، وهو غير آثم فالمرء
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  لَعالمِ ـالاً أترك مقَلم ـت قُلْوإنْ   صلْت لم أترك مصالاً لفَاتكإذا
  ، وإن قلت كلاماً لم أترك مجالاً لعالم ينتقدني أو يجاريني   )شجاع قاتل(لم أترك فرصة هجوم لفاتك ) هجمت( صلت إذا

  سالمِ بِ  ولا الوحش المُثَار ،بِناجٍ   لا ذُو الجَناحِ أمامه: لَجبٍٍوذيِ
  يسلم منه) الخارج من بيته(لا ينجو أمامه الطير لكثرة ما يصيد جنوده الطيور، ولا الوحش المثار ) ضجة( جيش ذي لجب ورب

  اعمِـ من بينِ ريِشِ القَشتطَالعه   علَيه الشمس وهي ضعيفَةٌتمرُّ
  ) النسور( بين ريش القشاعم من تسللت الشمس ضعيفة فوق هذا الجيش، وتمر

  هم ترافق الجيش لأا تعرف أن القتلى سيسقطون بعد قليل وستأكل من جثثوالنسور

   الدراهمِمثْلَ  فَوق البيضِ تدور   ضوءُها لاقَى من الطَّيرِ فُرجةًإذا
  )  التي على رؤوس الجنودذوالخُ( فإنه يشكل بقعاً مثل الدراهم على البيض ،بين النسور) فتحة( كان ضوء الشمس سعيد الحظ وتسلل من فرجة فإذا

  والهَماهمِ افَاتهـ الَّلمعِ في حمن   علَيك الرعد والبرق فَوقَهويخفَى
  )همهمة الجنود وأصوام المختلطة( ولكثرة الهماهم يوفه صورة البرق فوق هذا الجيش لكثرة ما تلمع س تميز صوت الرعد ولاولا

  

   في كفر عاقبكمين  )53(

  
  8/40 : يمدح أبا القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلويقال

  

   رقَاديِ، فَهو لَحظُ الحَبائبِوردوا   صباحيِ، فَهو عند الكَواعبِأَعيدوا
) نومي(، وردوا علي رقادي )الفتيات اللائي برزت صدورهن أول بروز( إليَّ صباحي الذي فقدته بسبب السهر الطويل، وصباحي موجود عند الكواعب أعيدوا

  الحبائب ) برؤية( إلا بلحظ مولا أنا

  المَصـائبِ البعد ما بينيِ وبين  من     ليت ما بينيِ وبين أَحبتيِ فَيا
   البعد الذي بيني وبين الأحبة موجود بيني وبين المصائبليت

   والقَواضبِ، العواليِ، دونهاوقوع     على مثْليِ إذا رام حاجةًيهونُ
  ) بسببها(دون هذه الحاجة ) السيوف (اضبقولوا) الرماح(حاجة وقوع العوالي ) طلب( على من كان مثلي في الطموح إذا رام يهون

هاكَثيريلثْلُ قَلءِ مرالم اةيزولُ،     حاقيِ يوب  هشيثْلُ عبِ  مذاه   
  الكثير في فلا تأمل ، الحياة أم قصرت سيان فهي زائلة، وما بقي من عمرك لن يكون خيراً مما ذهبطالت

كقَى! إِليإذا ات نمم تيِ لَسفَإِن  اضضقارِبِعالع فوق الأَفاعيِ نام   
ا ) عض(، فإنني لست الذي يتقي عضاض )كُفِّي عني يا لائمتي! (إليك الأفاعي ثم ينام فوق العقارب، فأنا جربت الحياة وتمرست  
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   كَفْرِ عاقبِفي السودانَ  ليَ  أَعدوا     وعيد الأَدعياءِ، وأَنهمأتانيِ
  في قرية كفر عاقب) الرجال السود(، وعرفت أم أعدوا لي كميناً من السودان )المنتسبين لغير آبائهم(الأدعياء ) ديد( وعيد جاءني

   قد أعدوا له كميناً ، يزعمون أم من نسل علي بن أبي طالب، قوموكان

ولَوذلَح مهدقُوا في جدص  مهتلْ  ربِفَهكاذ رغَي ملُهيِ قَودحو فَي   
   صدقوا في نسبهم لكنت أخذت حذري من ديدهم، فهل يكونوا صادقين في هذا التهديد فقط؟لو

ابِتيِ بِأَيذُؤ رلم أَج بِلاد     كوأَيم طَـانلم ت كَـأْهبيِ رـائ  
  !)ماليجِ(ركائبي ) تدسه( وأي بلد لم تطأه ؛ تجولت في كل البلاددقل )! نعليطرف (ذؤابتي بلاد لم أجر بأي

  

   هدفيالنجوم  )54(

  
تةُ وهو فيها، فقال المتنبيكُبِسي6/9 : أَنطاك  

  

  النجُّومِ  بِما دونَ عـ تقْنفلا     غَامرت في شرفٍ مرومِإذا
  فلا تقنع بما هو أقل من النجوم) مطلوب( غامرت في سبيل شرف مروم إذا

مقيرٍفَطَعرٍ حفي أَم الموت     رٍ عظيمِمِـكَطَعفي أَم الموت   

   اللئيمِ  الطَّبعِ ةُـ خديعوتلْك     الجُبناءُ أنَّ العجز عقْلٌيرى
    لؤمهم لسترلا، بل يخدعون أنفسهم . تعقلاً) القعود عن المغامرة( يرون العجز الجبناء

   مثْلَ الشجاعة في الحَكيمِولا     شجاعةٍ في المرءِ تغنيِ وكُلُّ
   ولا شئ أفضل من اجتماع الشجاعة والحكمةتكفي، وحدها الشجاعة

يحاً وكَمحلاً صبٍ قَوعائ نم    ـوآفَتهالفَه نمِـ م  السيمِق  
  أن فهمهم سقيم ) مشكلتهم(، وآفتهم )يقصد الشعر الجيد( يعيبون القول الصحيح كثيرون

نولَكهنذُ الآذانُ مأْخرِ القَعلى       تلومِــرائحِ قَدوالع   
  ومن معرفة) طبع( تفهم الشعر بقدر ما عند المرء من قريحة فالأذن

  

   قبل الهجاءذليل  )55(
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  5/6 : وهو بدمشق أن إسحق بن كَيغلَغ يتوعده في بلاد الروم، فقال المتنبيبلغه

  

   بيننا وسهولاــاً حزونيجوب     كَلام الجَاهلِ ابنِ كَيغلَغٍ أَتانيِ
  وسهولاً) تلالاً( قاطعاً حزوناً لغغي كلام ابن كَجاءني

. ولعل الرجل كان ينطق اسمه بطريقة ثالثة لم تصلنا. ولا نعرف أي الاسمين الصحيح) 50رقم ( المتنبي سماه ابن كَيغلغ، بسكون على الياء، في قصيدة سابقة كان

  ويجوز للشاعر لكي يقيم الوزن ما لا يجوز لغيره 

لٌولوائفْراءَ حابنِ ص نيب كُننيِ   لم ييحيِوبمى رولَكَان طَوِيلا س   
  وبيني هي طول رمحي لكانت مسافة طويلة، فهو لا يقدر أن يصل إليّ) لقب ابن كيغلغ( حتى لو كانت المسافة بين ابن صفراء ولكن،

قوإسحهانأَه نلى مونٌ عأْمم     ،نكَولَكلَّى بِالبسيلاــاءِ تقَل   
   نفسه الإهانةنسي يبكي لينأ إليه إهانة، فأكثر ما يفعله ه بن كيغلغ مأمون ولا خطر منه على من وجوإسحق

سولَيهونصفَي هضريلاً عمج     سيلاولَيمكُونَ جيلاً أَنْ يمج   
   أن يكون عرضه جميلاًصحيحاً  ليس جميلاً حتى يستحق الحفظ، وليس أمراً جميلاً ولاعرضه

   كانَ من قَبلِ الهجاءِ ذَليلالَقَد     ما أَذْلَلْته بِهِجائهويكْذب؛
   فأنا لم ألحق به الذل جائي له، فهو ذليل أصلاً، كاذبوهو

  

   بالرعبنصرة  )56(

  
  13/39 : يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن حمدان العدويقال

  

  ؟ الدمع خلْقَةً في المآقيِتحسب       لكَثْرة العشاقِأَتراها
   طبيعي؟ بشكلو لقةًخ) العيون( هي لكثرة عشاقها ورؤيتها لهم يبكون من ألم العشق صارت تظن أن الدمع يترقرق في المآقي هل

لْتدونَ المزارِح ،رز لو موفالي   اقِتنولُ دونَ العالَ النُّحلَح   
   إياكحائلاً دون معانقتي ) هزالي( نحولي لأصبح أنت تزوريني أن كبيني وبين زيارتك، والآن لو أمكن) وضعت حائلاً( المحبوبة حلت أيتها

بثَاقلْمِ، لا يالح أْيِ، ثَابِتقْـ الر  رعـد  لَه  رإِقْلاقِ  ــلى أَم  
  )يضعضعه(لا يقدر أمر أن يقلقه ) التسامح( ممدوحه بأنه ثاقب الرأي ثابت الحلم يصف
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   في الوغَى متونُ العتاقِـدمكُم  ـلا تع!  بنيِ الحارِث بنِ لُقْمانَيا
  )    الخيل الأصيلة(العتاق ) ظهور(متون ) الحرب( بني الحارث بن لقمان أدعو أن لا تعدمكم في الوغى يا

عاباديِ ثوفي قُلُوبِ الأَع بتفَكَأنَّ   الرُّعلَ  الَــ القلاقيِقَبالت   
   بعثوا الرعب في قلوب الأعداء فكأم حاربوهم قبل أن يلقوهملقد

كَادىوتوها، الظُّبدوا عمضيِ    ، لتنهتفْساقِاــ ننإلى الأَع   
  لتضرب الأعناق ) تسحب نفسها من أغمادها( تنتضي نفسها -ها الضرب  لكثرة ما عودو-) شفرات السيوف( الظبى وتكاد

  نِفَاقِ  من   إلا من سيفُهـقَاك    فَما يلْـ، نفْع الحَديد فيكقَلَّ
   الأعداء يلاقونك بسيوف من النفاق، أي أم يسايرونك اتقاء بطشك أصبح لذا ،) مواجهتكفي( فيك  ينفع السيف الحديديلا

ـإِلْففي الأَن قَعـفُسِ    هذا الهواءِ أَومـ أنَّ الحرُّ المَذَاقِ امم   
   مر المذاق) الموت(هذا الهواء الذي نتنفسه أوهم الناس أن الحمام ) أُلفة (إلف

   الفراقِ  بعد  لا يكُونُوالأَسى   عجز، قَبلَ فُرقَة الرُّوحِ،والأَسى
   أصلاً الحزنفلماذا إذن  يحدث بعد الموت،لا بالطبعارقة الروح للجسد عجز من المرء، والحزن قبل مف) الحزن (الأسى

كَمهنحِ عمبِالر تجاءٍ فَركانَ،     ثَرللِ أَهخب نم ،وِثَاقِفي ـه   
   وأخذت مالهمم فحاربته،هو بخل أصحابه) قيد (بالرمح ثراء كان محبوساً في وثاقٍ) أطلقت سراح( ما فرجت كثيراً

   في الإملاقِــرِيمِ قُبحِ الكَقَدر     في يد اللئيمِ قَبِيح والغنى
  على الكريم  ) الفقر( قبيح على البخيل قبح الإملاق الغنى

اعراللَّفْـش راعش هندخ دا    ،قَاقِ ـظانيِ الدبُّ المَعا رلانك   
  أنا شاعر اللفظ، وكلانا له معان دقيقة وفنان في مجاله ) صديقه( ولكن قصائده هي أمجاده، وخدنه ،ر العشائر بمثابة شاعأبو

   صهِيلَ الجياد غَير النُّهاقِـن  - تزلْ تسمع المَديح، ولَكـ لم
  )الرديءشعر غيري (مختلف عن النهاق ) شعري العظيم( تسمع مديح الشعراء منذ زمن، ولكن الصهيل أنت

  

   درالدرُّ  )57(

  
  5/38 : المتنبي يمدح أبا العشائر أيضاًقال

  

  ـه قَتلَــم فراقُكُـي حأَولَ     تحسبوا ربعكُم ولا طَلَلَهلا
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   قتلني أنا قبل أن يخرب المكانلكم الرحيل، فرحيمأول الأحياء الذين قتله) خرائبه بعد رحيلكم(ولا طلله ) مكان نزولكم( تظنوا ربعكم لا

قَدبِكُم فُوسالن لَهقَب فَتلت     تأَكْثَـراكُووفي ه ذَلَةْـمالع   
  الكثير عن حبي لكم ) اللائمون( وقالت العذلة ،)بسببكم (بكمالنفوس ) هلكت( الرحيل تلفت وقبل

   الذي نقَلَههــ منيِ عندأَهونُ     الكذَاب الذي أُكَاد بِهإنَّ
افتراه الذي الشخص بالنسبه إليَّ  منه)أتفه(الذي يوجه إلي كيداً أهون ) الافتراء (ابذَالك   

   لا يساويِ الخُبز الذي  أَكَلَهمن     يشهِد الطَّعام معيِوربما
  شخصاً لا يساوي الخبز الذي أكله) يدعو إلى طعامه(ما يشهد الأمير الطعام ) كثيراً (وربما

   يعني ذلك الشخص الذي وشى به للأمير، وقيل اسمه المسعوديوهو

ظْهِريورِفُهلَ بيِ، وأَعالجَه     رغْوالدبِر رــمِ د  نمهِلَهج   
  يبقى له قدره ولو جهل قدره الجاهلون) اللؤلؤ(وأنا أعرفه وأعرف وشاياته، والدر  شهرتي، رغم يجهلني الشخص يدعي أنه هذا

  

   الملابسنشيد  )58(

  

  3/10 : المتنبي يمدح أبا العشائر أيضاًقال

  

   لَفْظٌ، وأَنت معناهوالدهر    اهبش أَ،كور ما لم ي،لناسا
   كلهم متشاون ولكن من رآك منهم فقد تميز عن بقية الخلق، فأنت بالنسبة لهذا الزمن جوهره، فكأن الزمن لفظ وأنت فيه المعنى  الناس

هاوالجُودرناظ توأَن ،نيع     أْسوالب اهنمي توأَن ،اعب   
  وأنت اليمين منهما ) الذراعين امتداد(مثل الباع ) الشجاعة(كالعين وأنت البصر لها، والبأس ) الكرم (الجود

دشنتهحائدا منابنٍ       أَثْوأَلْسبا لَهم ــن  أَفْواه  
  تمدحه مجازاً بألسن ليست لها أفواه ،علينا الناس اه التي تمدحه بالكرم إذ يرافهي نلبسها ويراها الناس ، الممدوح يخلع علينا الثيابهذا
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   السيفيات

  

  ) هـ346- 337( المتنبي وهو عند سيف الدولة الحمداني في حلب شعر من المختار
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   يسري في الصحراءسر  )59(

  
عند منصرفه من الظفر بحصن ) أبا الحسن علي بن عبد االله بن حمدان العدوي( سيف الدولة يمدح المتنبي قال

 الديباج عليها صورة ملك الروم وصور وحشٍ من) خيمة( وقد جلس في فازةٍ نطاكيةأبرزويه وعودته إلى 

  16/42 :وحيوان، وكان ذلك في شهر جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة

  

   أَشفَاه ساجِمهــع تسعدا، والدمبِأَن   كَالربعِ، أَشجاه طَاسمهوفَاؤكُما
، وكذا وفاؤكما )المطموس منه(طاسمه ) أكثره تسبباً في الحزن(فالربع أشجاه : الحبيبة) مترل(مثل ربع ) تساعداني بالبكاء( بأن تسعداني كماء صاحبي إن وفايا

  )   المنسكب( وأكثر الدمع شفاء للنفس هو الدمع الساجم ؛فكلما ضعف كان حزني أكثر

  هـ لائمنِـ الصفييهـخليلَي  قُّـأَع    أَنا إِلاَّ عاشق، كُلُّ عاشقٍ وما
  هفالأكثر عقوقاً منهما هو الذي يلوم) مخلصان(صفيان ) صاحبان( سوى عاشق، والعاشق إذا كان له خليلان لست

  ومنه ما جاء في هذا البيت     .  الغربةأحدهما وجعلت موتين ه ولكنك جعلت، واحدوالموت". الغربة أصعب الموتين: "تقول مثلاً.  العربية أسلوب بائد جميلفي

   الإنسانُ من لا يلائمهبـويستصح     يتزيا بِالهَوى غَير أهلهقَدو
  الهوى من ليس عاشقاً حقيقياً، وكثيراً ما يصاحب المرء من لا يوافقه) يلبس( أكثر ما يتزيا وما

يِتلبِها، بِلَى الأَطْلالِ،ب فإنْ لم أَق   قُوفبِوفي التُّر اعيحٍ ضحش  هماتخ  
   في التراب فوقف طويلاً يبحث عنهمهالذي سقط خات) البخيل(هذه الأطلال إن لم أقف عندها طويلاً كوقوف الشحيح ) انمحاء( مثل بِلى االله محاني

هذا من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء : " بيت مشهور، وللشراح والنقاد كلام فيه كثير نعفيك منه، إلا كلمة للصاحب بن عباد الذي علق على الشطر الثانيهذا

   " وولدان المكتب الأدباء

   ازِمهـ حالخَيلِ  ضـري  يتوقَّى  كَما   توقَّانيِ العواذلُ في الهَوى،كَئيباً
  )  الجامح(الحصانَ الريض ) المروض(يتجنبنني لشدة حزني مثلما يتجنب الحازم ) اللائمات( بالأطلال كئيباً والعواذل سأقف

   القَلْب عالمهاــ علَّمتنيِ غَير مولا    فراقاً رأَيتهنيِ استغربت عيوما
   بالفراققبلهالبي أحس  فق، بجديدفني أستغرب الفراق، وعيني لا تعرلا

   ليِ علاقمهتـ الردى حتى حلَرعيت     فَإننيِ،ونَح يتهِمنيِ الكَاشفلا
  حلوة في حلقي  ) طعمه المر(  فلقد رعيت الموت في حقول الحرب حتى صارت علاقمه ،عن اامي بالجزع من الفراق) مضمرو العداوة( الكاشحون فليسكت

بشمهيبشم بابيِ الشكبالذي ي   ـففَكَيوب  ،قِّيِهوت ــانِيهه  همـاد  
   الشباب على باكي شبابه هو الذي أسبغ عليه الشيب، فكيف نتجنب الشيب؟ والذي يبني الشباب هو نفسه الذي يهدمه غ أسبالذي

  فَاحمه  الشعرِ نـ ولَكن أَحسقَبِيح،    خضب الناس البياض لأنهوما
   أن أجمل الشعر ما كان أسود فاحماًعلىالناس بياض الشعر لقبح البياض، ) يصبغ( يخضب لا
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نسوأَحكُلِّه بيبةاءِ الشم نـا     ميحفي فَـارِقٍٍ ب ةـازا شأَن همـائ  
  )ناظر إليه(أنا شائمه ) خيمة(سحاب بارق داخل فازة ) مطر(الشباب حيا ) رونق( من ماء وأجمل

   المتنبي أن يمطر عليه ذهباً، وقد فعلرجو سيف الدولة الذي يسوى القاعدة داخل الخيمة البارقة السحابة وما

   ـائمه دوحٍ لم تغن حموأَغْصــانُ     رِياض لم تحكْها سحابةٌعلَيها
لكن الحمام الذي على هذا الشجر لا ) شجر( دوح  لأغصانمو وعليها رس، ككل الرياض قماش الخيمة رسوم رياض ولكنها ليست من حياكة السحبعلى

  يغني، فهو مجرد رسم 

  ويسالمه  ـده، ضـد ضيحـارِب     حيوانَ البر مصطَلحاً بِهترى
   هذا القماش، وترى الحيوانات متحاربة ومتسالمةىعل) رافقاًمت( حيوان البر مصطلحاً وترى

  ـائمه إلاَّ عمـــانَ لا تيجلأَبلَج   الرومي ذي التاجِ ذلَّةٌ صورةوفي
  الذي لا تاج له سوى العمامة) المشرق( صورة لملك الروم بتاجه، ولكنه ذليل أمام الأبلج وترى

والمتنبي يرى صورة الرومي على .  الروم وصنع منها خيمة، فالعرب لم يبرعوا في الرسممنبعض البسط التي غنمها سيف الدولة  أرى ذلك القماش إلا من ما

  القماش ويقارا بسيف الدولة بشخصه قاعداً داخل الخيمة 

رٍ، إذلَهلٍ وطَييكَرا خسىا عمكَبِها   رسراًـ علم ي ـبقهاجِممإلاَّ ج   
   منهم إلا الجماجم قب الأعداء لم يوإذا رمى سيف الدولة بعسكريه هذين عسكر.  الجثث بعد المعركة منتأكلخيل وطير، فالنسور ترافق الجيش ل:  عسكرانهل

تبغَضهفَاتص تأَيلمَّا ر بِلا     لَههماطي طَمذهت رعوالش ،فاصو   
  هذياناً ) رطانته( لما رأيت صفات سيف الدولة العظيمة لا تجد من يصفها، بينما الشعر الذي يقال فيه ذي طماطمه غضبت

تةًوكُنعيداً بضأَر تممإذا ي    تيرس،رالس تفَكُن ،هموالليلُ كات   
   السر كاتمفكنت مثل السر، وكان الليل يواريني فهو مثل ) سرت ليلاً(أرضاً بعيدة سريت ) قصدت( إذا يممت كنت

 وسيدها، القصيدةوهذا البيت من بدائع هذه :  على هذا البيت بقوله– الذي طبع في أربعة اجزاء  لديوان المتنبي وقلما يعلق في شرحه– أبو العلاء المعري علق

وتكون أفخر جواهره، التي في وسط العقدالجوهرة أي(ا وواسطة قلاد  (  

  

   أرهقته روحهجسم  )60(

  
  4/18 : المتنبي يمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكيةقال

  

نأيامذا الهُمه؟ أَيتعمأَز  !    نحناممالغ تى، وأَنبالر تبن   
  فلا حياة لنا بدونك ) الغيم(وأنت بالنسبة لنا كالغمام ) الهضاب(؟ نحن كنبات الربى )العظيم(أيها الهمام ) نويت السفر( أين أزمعت إلى

   من الغيم وليس من نبع أو ر يستقي بالذات الربى ونبات
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تـ لَيالخَي لَك ،لْتحتا، إذا ارـلُ،   أَنـا، وأَنالخ ،لْتزإذا ن امي  
   خيل لك لا تفارقك في رحيلك، وليتنا خيام تكون معك في نزولكليتنا

   مقَامفيه للمجد  ومسِــير،     يومٍ لَك احتمالٌ جديدكلَّ
   فأنت ترحل لكي تجاهد  ، للمجد  ومسيرك هذا فيه ثبات؛ومسير) تحميل المتاع فوق الخيل للرحيل( كل يوم لك احتمال في

  الأجسام  اـ في مرادهتعبت    كانت النُّفوس كباراً وإذا
  )طموحها( الكبيرة تتعب أجسامها في تحقيق مرادها النفوس

  

   الموت وخوض الوحلخوض  )61(

  
  2/17 : عند رحيل سيف الدولة من أنطاكية، وقد كثر المطروقال

  

   ما يمرُّ بِه الوحولُفأَهونُ     اعتاد الفَتى خوض المَناياإذا
   فإنه يجد خوض الوحول أمراً هيناً)الموت( المنايا ويلاقي يخوض الحروب والذي

نمالحُو رونَ، أَمص،هتصا عفَم     هتةُ  أَطَاعونولُ الحُزهوالس  
  والسهول تطيعه   ) التلال( فإن الحزونة ، أمر الحصون بأن تنفتح له فما استطاعت أن تعصي أمرهوالذي

  

   النصال على النصالتكسرت  )62(

  
  18/44 : ويعزيه ا في سنة سبعٍ وثلاثين وثلاثمئة، يرثي والدة سيف الدولةقال

  

  الِــ المَنونُ بِلا قتاــوتقْتلُن       المَشرفيةَ والعواليِنعدُّ
  بلا قتال  ) الموت(ثم تقتلنا المنون ) الرماح(والعوالي ) السيوف( المشرفية نعد

   من خببِ اللياليــين ينجِوما     السوابِق مقْرباتونرتبِطُ
  التي تلاحقنا وددنا بالموت) الزمن(الليالي ) ركض( من خبب نجيناقريبة منا استعداداً للحرب، ولكن الخيل لا ت) الخيل السريعة( السوابق ونربط



100 
 

نيماًوميا قَدقِ الدُّنشعلم ي !    نالِ لَـ لا سبي،ولَكإلى الوِص   
     سبيل لوصالهالا أحد إلا وقد عشق الحياة، ولكنها معشوقة لا

كيبصبِيبٍنح نم كاتيفي ح     كيبصننامـ في ميالِ كخ نم   
  )لحبيبطيف ا( في هذه الحياة من حبيبك قليل ووهمي كنصيبك في المنام من الخيال نصيبك

   نِبالِمن  اءٍٍــ في غشفُؤادي     حتى، الدهر بالأَرزاءِرمانيِ
  حتى صار قلبي كأنه مغلف بغشاء من السهام ) المصائب( الزمن بالأرزاء رماني

ترفَصامهنيِ ستابإذا أَص     تترالِكَسصالُ على النصالن   
   السهام التي تغلف قلبيلا إذا أصابني سهم من مصائب الزمن تكسر نصله على نصوصرت

   أُباليبِأَنْ  تــ ما انتفَعلأَني     فَما أُباليِ بالرزايا،وهانَ
  لقلة نفع المبالاة ) المصائب( الدهر علي فصرت لا أبالي بالرزايا هان

   بِبالِــلُوقٍ لمخـر يخطُولم     الموت لم يفْجع بِنفْسٍٍكَأَنَّ
  بنفس قبلها، وكأنه لم يخطر ببال أحد) ينكبنا( خبر موا فكان مؤلماً حتى كأن الموت لم يفجعنا جاءنا

   بِالجَمالِـنِ المُكَفَّـه الوجعلى     االلهِ، خالقنا، حنوطٌ صلاةُ
  على وجهها المكفن بالجمال ) مسحوق الطيب الذي يرش على الميت(بمثابة الحنوط ) رحمته( االله صلاة

   في كَرمِ الخلالِ اللَّحـد،  وقَبلِ   المدفون، قَبلَ التربِ، صوناًعلى
  له   ) حفظاً(ة صوناً الكريم) الخصال( هذا الوجه الذي كان مدفوناً قبل التراب وقبل القبر في الخلال على االله رحمة

اًأَطَابتوم تم كأَن فْسالن     ـهتنماقتوالي والخَــيِ البـو  
  ، فقد عشت كريمة ومت كريمة )الماضيات( والخوالي )الأحياء ( النساء البواقيتها مت ميتة تمنأنك) جعلها تطيب( النفس أطاب

،لْتزاً كَرِيهاًولم وموي يرت     ـرسيتف فْسالِ  بِاــه النولز  
  ) الموت(ولم تشاهدي مكروهاً من المكروهات التي تجعل الإنسان يتمنى الزوال ) مت (وزلت

رِواق رطبسم قَكفَو زالع     ـلْكمو  يلع  نِكالِابفي كَم   
كامل ) سيف الدولة(علي ، وملك ابنك )ممدود(العز فوقك مسبطر ) سقف( ورواق مت  

اولَونفَقَد نساءُ كَمكانَ الن     لَتلَفُضسجالِ على  ـاءُ النالر  
   كانت كل النساء مثلك لفضلناهن على الرجاللو

  للْهِلالِ  فَخــر التذْكير  ولا   التأْنيثُ لاسمِ الشمسِ عيبوما
   وهي أعظم من القمر مع أن اسمه مذكر  ، بحد ذاته ليس معيباً، فاسم الشمس مؤنث في اللغةفالتأنيث

فِّندشيِ يماً، وتضعا بنضعا     بنراخــامِ على  أَوالي  هالأَو   
  ختلطت بتراب الأرض  التي ا) الأوائل(الأوالي ) رؤوس(يمشون على هام ) المعاصرون(بعضنا بعضاً، والأواخر ) يدفن (يدفِّن

   طه حسين أن أبا العلاء أخذ هذا المعنى من المتنبي وصنع منه العجائبيلاحظ
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،كتأَيلُوكَاً،رى مفي الذين أَر     كيكَأَنقتسم الِفي  ــمحم   
  )الاعوجاج( بالنسبة للملوك الآخرين كأنك مستقيم وسط المحال كرأيت:  سيف الدولةيمدح

    دمِ الغزالِـض المسك بعفَإِنَّ    قِ الأَنام، وأنت منهم، تفُفَإِنْ
  رغم أنك واحد منهم، فأنت كالمسك الطيب رغم أنه جزء من دم الغزال) تفوقت على الخلق( فقت الأنام فإذا

   

   بالشوقمشغول  )63(

   
 ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان العدوي من أسر الخارجي سنة ، المتنبي يمدح سيف الدولةقال

  5/52)  عدد أبيات القصيدةنسبة ما اخترناه إلى (:سبع وثلاثين وثلاثمئة

  

لِ إِلاماذةُ العياعلِولا     طَملْعاقل في الحُب أْير   
   والعاقل العاشق لا يملك لنفسه رأياً بل الحب يغلبه على رأيه أنصرف عن عشقي؟أن في )اللائم ( متى يطمع العاذلإلى

ادريكُمانيالقَلْبِ نِس نى   مأْبلِوتاقعلى الن اعالطِّب   
   العاذل من قلبي أن أنساكم، ولكن حبكم طبع من طباعي، والطباع تأبى مطاوعة الذي يريد أن يتحلى ا نقلاً لا أصلاً  يريد

   وكُلَّ امرِئٍ ناحلِنحوليِ،  عشق من أَجلكُم لأَوإِنيِ
   وأعشق كل شخص نحيل، أعشقهناأبسببكم ف) هزالي( نحولي ولأن

تبهنيِولام نمل لُوالس   بِتلِواغقِ في شوالش نم   
  لمن يلومني، وبت مشغولاً بكم) النسيان(السلو ) أهديت (وهبت

   على ثَاكلِ نـ شققْثياب   على مقْلَتيِ الجُفُونَكَأَنَّ
  ) فاقدة ولدها( جفوني وهي مفتوحة من السهر متقرحة من البكاء، كأا ثياب شقتها ثاكل كأن

  

   الجيادأجرِ  )64(
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 إلى ، لما قصده معز الدولة بن الحسين الديلي، المتنبي عند مسير سيف الدولة لنصرة أخيه ناصر الدولةقال

  5/28 :الموصل، وذلك سنة سبعٍ وثلاثين وثلاثمئة

  

   كَالقُبلِ، محبيهِنعند  ،والطَّعن   المَمالك ما يبنى على الأَسلِأَعلى
  ، والطعن عند محبي الممالك والفتوح له طعم القبل)أسنة الرماح( الممالك ما بني على الأسل أعظم

ئَها لَقَدالم كننٍٍ ميكُلُّ ع أَتر    تدرجلِووةُ الدريخ فيس ريخ   
   خير سيف فكان سيف الدولة الحمدانيجردت) الدولة العباسية( تملؤها، وخير دولة  أنك عين وجدتكل

كَموهِمتكَثْرضٍ لالٍ بِلا أَررِج    كْترت مهعماً  جضلِ أَرجبِلا ر   
   ثم تركتهم أنت موتى والأرض خالية ، ما رأينا رجالاً ضاقت بكثرم الأرضكثيراً

  مرتحلِ  غَير مرتحلاً، أو  وفِّقْت     السعادةَ فيما أَنت فَاعلُهإنَّ
  مرافق لك فيما تفعله، وفقك االله في ارتحالك وفي إقامتك) التوفيق( السعادة إن

   بِنفْسِك في أَخلاقك الأُولِوخذْ   الجياد على ما كُنت مجرِيهاأَجرِ
  كما كنت تفعل، وابق على طباعك الأولى من الجهاد )  تجري الخيلاجعل( الجياد أجر

   مواصلتهعلى يحثه المتنبيف سيف الدولة توقف عن الجهاد حيناً وكان

  

   الخفيالسارق  )65(

  
 : وقد توفي بميافارقين في صفر سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمئة. بحلب،دولة عبد االله بن سيف ال، يرثي أبا الهيجاءقال

9/32  

  

   كَذاك الذي يبليِ ـنيِ الذي يضوهذا     منك، فَوق الرملِ، ما بِك في الرملِبِنا
  ) يحلل الجسم(يشبه الذي يبلي ) يرهق(مثل ما بك وأنت في بطن الأرض، والذي يضني ) بسبب ما أصابك( منك – ونحن فوق الأرض – بنا

كْترتانِياتالغ وددقَها، خوفَو     موعدجنِ النيفي الأَع نالحُس يبذلِ ت  
  الكحل منها مزيلاً جمالها، فيسيل )الواسعة( خدود الحسان وعليها دموع تذيب جمال العيون النجل تركت

   فالأَسى ليس بِالطِّفْلِـلاً تك طفْوإِنْ       تك في قَبرٍ فَإِنك في الحَشافإِنْ
  عليك ليس صغيراً) الحزن(، ولئن كنت طفلاً صغيراً فالأسى )القلوب( في قبرك ولكنك أيضاً في الحشا أنت
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ثْلُكومهنرِ سكَى على قَدبولَ       لا ينرِ على قَكــد  يلَةلِ المَخوالأَص   
  ) كرم النسب(والأصل ) التأميل منه( لا يبكى قليلاً لسنه الصغيرة، ولكن يبكى بقدر المخيلة ومثلك

   بِلا رِجلِـى بِلا كَف، ويسعيصولُ     الموت إلاَّ سارق دق شخصهوما
  بلا رجل ) يمشي(بلا كف، ويسعى ) يهجم(فلا نراه، وهو يصول ) جسمه(شخصه ) صغر( كالسارق الذي دق الموت

درو اليلِ أببشنِهنِ ابع يسالخَم      ـهملسوي  ــدنعمللن ةـلِ الوِلاد  
  يفعل شيئاً شبله عند ولادته فهو لا يستطيع أن عن ابنه الصغير، ولكن إذا داهم النملُ) الجيش(الخميس ) الأسد( أبو الشبل يرد

   إذا داهم النمل الشبل قبل خروج شعره قضى عليهقيل

   ولا موهبٍ جزلِـا، من الدنيتفُوت       لموتانا على غَيرِ رغْبةنبكِّيِ
نبكي (بكِّين (ا  بناعلى موتانا مع أنه لا توجدرغبة في هذه الدنيا نخشى فو )عظيم(جزل ) غنيمة( ولا فيها موهب ،)زوالها(  

   من القَتلِـرب أنَّ الموت ضتيقَّنـت       ما تأَملْت الزمانَ وصرفَهإذا
  يحارب الإنسان فالموت هو عملية قتل يقوم ا الزمان للإنسان) نكباته( وصرفه الزمان

   فيه إلى النسلِ ــاق وأنْ يشتحياةٌ،       الدهر أَهلٌ أَنْ تؤملَ عندهوما
  أن نأمل عنده الحياة، ولا يستحق أن نشتاق فيه إلى النسل) مستحقاً( الدهر أهلاً وليس

  

   لنا عليك اختيارما  )66(

  
  3/3 : سيف الدولة المتنبي عن صفة فرسٍ يرسله إليه فقال ارتجالاًسأل

  

عقوميفطَف داكن نالخيلِ م     لَوويانَّ الج ــاديها أُلوفف   
   بالألوفضمن ما عندك من خيل هي ) الخيل الأصيلة(طفيف، ولو أن الجياد ) كرمك( الخيل من نداك مكان

نمـوصالو عمجلَفْظَةٌ ت اللَّفْظ   ـف :  مالمُطَه ذَاكوالمعروف  
  ) الحصان التام الخَلْق، الذي كل عضو فيه كامل(وهي المطهم :  لفظة تجتمع فيها أوصاف الخيل الكريمةوهناك

   ما يمنح الشريف  شرِيفكُلُّ     لَنا في الندى عليك اختيار ما
   نختار عليك، وكل ما تمنحنا أيها الشريف شريف مثلكأن حقنا من ليس
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   الكلامسلاف  )67(

  
  8/41 :بي يمدح سيف الدولة المتنقال

  

لقدهى، وأَذَقْتالهَو نم تقَدتاس     نا ذُقْمفَّتيِ مع ـت  نم هاللْبب  
  )حزنه( يذوق من عفتي مثلما أذاقني من بلباله لتهمن الهوى، وجع) انتقمت (استقدت

لَقَدةًوكُلِّ أرضٍ ساعل ترلُ     ذَخفجتست غَامرالض  نع  هالبأش  
  عن أشباله  ) تجعل الأسد يجفل ويبتعد(لكل أرض ساعة أذيقها فيها الحرب والويل، وهذه الساعة تستجفل الضرغام ) ادخرت( ذخرت ولقد

   يجولُ الموت في  أَجوالهضرب   الوجوه بِها الوجوه، وبينها تلقَى
  )  نواحيه( لوجه، وبين الوجه والوجه ضرب بالسيوف يتجول الموت في أجواله  هذه الساعة يتلاقى المحاربون وجهاًفي

ولقدلافَهالكَلامِ س نم أْتبخ     تقَيوسهاليجِر نم تمناد نم   
  )دية العاالخمر: الجريال(، وسقيت ندمائي بجريال الكلام )أصفى الخمر: السلاف (همن الكلام سلاف) خبأت( خبأْت وقد

   شعر أعظم مما قاله حتى الآن، صدقفعنده

   بِجِبالهــرٍ، غَير معثَّبرزت،     تعثَّرت الجياد بِسهلهوإذا
  في سهول الكلام فإنني أبرز وأتميز ولا أتعثر في جبال الكلام) الشعراء( تعثرت الجياد إذا

شالجَيهشيج كأَن رغَي ،كشيقَلْبِفي   ج ـه  ينِــهمويهالموش   
   موجود في قلبه وفي الميمنة والميسرة منه تنالجيش جيشك ولكن أنت تحميه كأنك أنت جيشه، وأ!  سيف الدولةيا

رِدانَ المُتالطِّع رسانِهفُر نازِلُ     عنطوتــالَ الأَبهطَالأب نع   
  لرماح نيابة عن فرسان الجيش، وتنازل أبطال العدو نيابة عن أبطال جيشك بارةإلى المطاعنة المُ) تأتي (دترِ

  لرِجـاله  ـه من  يريد حياتيا       يرِيد رِجالَه لحياتهكُلُّ
  ! الزعماء يريدون رجالهم لحماية حيام، يا من يقف حياته على رجالهكل

  

)68(  من عيونزنار   

  
  11/40 : وقد أمر له بفرس وجاريه، المتنبي يمدح سيف الدولةقال
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   قُلوبِ هذا الركْبِ شاقَاوأي     الربع أَي دمٍ أَراقَاأَيدرِيِ
  أي دم قد سفَك، وقلب أي شخص في هذا الركب قد حرك؟  ) مترل الحبيبة المهجور( يعلم الربع هل

  ـىلاقَ في جسومٍ ما تتلاقَـى       ولأهله أَبداً قُلُوب لَنا
إن قلبه وقلب محبوبته يتلاقيان في الحب ولكن جسمه : يقول.  جسوم لا تتلاقى في الواقعاخل ولأهل هذا الربع قلوب تتلاقى في المشاعر ولكنها موجودة دلنا

  وجسمها دوماً مفترقان  

تلاًَفَلَيدكانَ ع ةبى الأحولَ     هما  بٍـقَلْ  لَّ كُفَحطَاقَا أم  
   الحب كان عادلاً فحمل كل إنسان من الحزن ما يطيق فقط ليت

،فاًوطَركَأْس اقشقَى العا   إنْ سقَبِهس ،قْصاقَاــانِيها نهد   
  ) مملوءة(الحبيبة يسقي غيري من العشاق من الألم كأساً ناقصة، ولكنه يسقيني كأساً دهاقاً ) نظَر (وطرف

رصخو ارصالأب تثْبت ـ عليكَأَنَّ    فيِهه  نقٍ نِطَاقَامدح   
  لهذا الخصر ) زناراً(تشكل نطاقاً ) العيون( ينظر إليه الجميع، فكأن الحدق وخصرها

تبجعاتاهسوقد ح المُدام     فَلَموج كَرسي ،أَفَاقَافَما  ـاد   
يقول هذا رجل لا تسكره الخمر . فلم يفق من سكرة الكرم) وهب المال( ولكنه جاد ،نهاالممدوح فلم يسكر م) شرا(تعجبت عندما حساها ) الخمر (المدام

  ولكنه مصاب بسكر الكرم فيعطي بلا تفكير وبلا تردد   

  اقَا استرــك أَظْفَر بِه منولم     تأْت الجَميلَ إليَّ سهواًولم
  )  سرقةً ومخالسة(، وأنا لم أظفر بالعطايا منك استراقاً )اًشوائيع(الجميل إليَّ سهواً ) تفعل( أيها الممدوح لم تأت وأنت

   بيِ لَحاقَاــاوِلُ برق يحكَبا     حاسدي عليك أنيِ فَأَبلغْ
   بي اللحاق يحاول برق أي) سقط( كبا الذي وأنا ، علاقتي بك أنني السريع في العلياءلى لمن يحسدونني عفقل

    ظُبىً رِقَاقَاــن ما لم يكُإذا     تغنيِ الرسائلُ في عدووهلْ
  فالعدو لا يفهم رسالة سوى حد السيف ). رقيقة(رقاقاً ) نصالاً( لا تنفع في الأعداء إلا إذا كانت ظبى والرسائل

   وذَاقَا،مــ أَكَلْتهدـ قفَإِنيِ     ما الناس جربهم لَبِيب إذا
   بينما هو قد ذاقهم وحسب،الناس، فأنا زدت عليه وأكلتهم أكلاً) العاقل(ب اللبيب  جرإذا

اًفلماعدإلا خ مهدو ولم     أَرهيند ــ أَراقَاـ إلا نِفَ،م  
  إلا نفاقاً ) تدينهم( خداعاً، ولم أجد دينهم إلا الناس  أجد ودفلم

   

   المعركةظلام  )69(
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 وقصد ميافارقين في خمسة ، وقد أمر غلمانه أن يلبسوا، المتنبي يمدح علي بن عبد االله سيف الدولة الحمدانيقال

  10/42 : وذلك في شوال سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة،آلاف من الجند ليزور قبر والدته

  

  ؟ شعراً متيمالَــ فَصيحٍ قَأَكُلُّ   فَالنسِيب المُقَدم ، كانَ مدحإذا
  ؟)عاشقاً( متيماً كون، فهل كل شاعر فصيح يجب أن ي)موجوداً في مقدمة القصيدة(مقدماً ) الغزل( أراد شاعر أن يمدح كان النسيب كلما

بلَحهلَى، فَإِناالله أَو دبنِ عاب     الجميبِه أُ الذِّكْردبــلُ ي  متخوي   
   الكلام الجميل وبه يختم أُ يبدذكره من العشق ، فب أبدأ بهبأنابن عبد االله أولى ) واالله إن حب (لحب

ضرعتكُلَّه رهالد لَةوالد فيس    ِـق طَبيصفي أَو ،هــال  ممصوي  
  سيف الدولة يواجه الزمن محارباً إياه مثخناً جراحه : يقول). يعمق ضرباته(ويصمم ) أطرافه(في أوصاله ) يصيب( يطبق  كلهلدهراسيف الدولة ) اجهو (تعرض

ازفَجهكْمحتى على الشمسِ، ح ،انَ   لَهحوب ،ـتى لَهمسيرِ، مدعلى الب   
سيف الدولة نافذ الكلمة يطيعه الجميع من أفراد ودول حتى إن الشمس تترل : يقول. على صفحة البدر) ختمه(أمره حتى على الشمس وبان ميسمه ) فنفَذ (فجاز

  عند حكمه وميسمه موجود على صفحة القمر   

   شاءَ حازوها وإنْ شاءَ سلَّموافَإِنْ   العدى في أَرضهِم خلَفاؤهكَأَنَّ
  أو يسلموا له) يملكوا(ا في أرضهم، فبحسب مشيئته يحوزو) مندوبوه( كأم خلفاؤه فالأعداء

   العرمرمسـ رسلٌ إلاَّ الخَميولا     كُتب إلاَّ المَشرفيةَ عندهولا
  )  الجرار(، ولا رسل سوى الجيش العرمرم )السيوف(عند سيف الدولة يرسلها للأعداء سوى المشرفية ) رسائل( كتب ولا

فَلَمرٍ لَهصن نلُ مخي ،دلُه ي َنولم   مكْرٍ لَهش نلُ مخي ،فَم لَه نم   
   من له يد نصر سيف الدولة، وكل من له فم شكره، أي كل الناس  كل

   درهم  يخلُولم  ، يخلُ دينارولم   يخلُ من أَسمائه عود منبرٍٍ ولم
   يدعون للحاكم بالنصر والتوفيق، ولامتداد سلطته على البلاد صار كل دينار ودرهم يحمل اسمه  كل منبر تراه مذكوراً بالتعظيم، وخطباء الجمعةوعلى

وبرض،قينِ ضيامالحُس نيا بوم   يرصب،مظْلنِ مياعالشُّج نيا بوم   
   رغم وجود ظلمة بين هذين الشجاعين من غبار المعركة  رغم أن ما بين السيفين ضيق للقرب بين المتبارزين، وبصير بما يجري) كثير الضرب (ضروب

  لا يعرف يقولها سوى أبي الطيب، فقف ا سويعة وردد البيت على نفسك فالشعر غناء، والكلام الحلو قليل، والحياة قصيرة " وما بين الشجاعين مظلم" الـ هذه

   تتبسم  ــادهاأَغْم التيه  في من     نحن سميناك خلْنا سيوفَناإذا
  توهمنا أن سيوفنا تبتسم داخل أغمادها فخراً) سيف الدولة( نحن ذكرنا اسمك إذا

 الأريب أن المديح الذي يسمعه رياء، وأن المادح ميولقد واالله يعرف الحك.  وكل امريء يحب المديحراً،يكون مسرو:  إذا مدحته صادقاً أو كاذباً يبتسموالمرء

وما أكثر من يعرفون هذه الخصلة في الناس .  وصادقاًاً والكرام أكثر من ينخدع بالمديح كاذب المديح؟ةنغم على رقص يقلبه أن ويشعر حكذاب، ولكنه يرتاح للمد

وتراه .  خيراً منك، أرجوك كفىعيوبيويا أخي إني واالله أعرف حسناتي : بلسان ثابت فصيحوأنت تنظر في عين المادح المرائي، وتقول له . فيستعملوا استعمالاً
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كلنا نحب من .  هم الذين قال عنهم المتنبي إم يأتون وبأيديهم سيف من نفاقءهؤلا.  على ما يريد، في الغالب،وفي النهاية يحصل. لا يرمش ويواصل المديح

  فضلون المدح الكاذب، لأنه برهان خضوع يمدحنا صادقاً، والملوك والمدراء ي

  

  النكسة  )70(

    
 وقد خذله بعض جنده ورقدوا بين قتلى الروم طلباً ، ا سيف الدولة على أيدي الرومني المتنبي في هزيمة مقال

  16/49:  وتركهم لينأسروا، فأسلمهم سيف الدولة،للنجاة

  

   أو حدثُوا شجعوا، قاتلُوا جبنواإنْ   بِأَكْثَرِ هذا الناسِ ينخدعغَيريِ
   ينخدع بأكثر هؤلاء الناس، والحق أم جبناء في القتال شجعان في الكلام فقطغيري

   يمتنِع ــاءِ بِابنِ أبيِ الهَيجوالجَيش     تمتنِع السادات كُلُّهمبِالجيشِ
  )سيف الدولة(ش هو الذي يحتمي بابن أبي الهيجاء  الجيلكنالسادة والزعماء، و) يحتمي( يمتنع بالجيش

  والبِيع  بِه الرُّوم والصُّلْبانُ تشقَى     أقام على أَرباضِ خرشنةٍلقد
  بسببه ) تتعب(تشقى ) كنائسهم(وكان الروم وصلبام وبيعهم ) بلد من بلاد الروم(خرشنة ) أسوار( أرباض على  سيف الدولة)مكث( أقام لقد

    بِها الجُمع ــوداً المَنابِر، مشهلَه   لَه المَرج، منصوباً بِصارِخةمخلَىً
   وتقام هناك في أرض الروم صلاة الجمعة،"صارخة"قد أخلاه الروم خوفاً، ومنابره منصوبة في مكان اسمه ) السهل (المرج هناك ومكث

عمطفيِي رالطَّي هِهِمطولُ أَكْل كحتى   مـ تادـ على أَحيهِمائقَعت   
   تطمع في الروم، ولكثرة ما تعودت النسور أن تقع عليهم وتأكل لحومهم وهم جثث فهي تكاد تقع عليهم وهم أحياءالطير

   الذي شرعواـرع محبته الشعلى     رآه حوارِيوهم لَبنواولو
  سيف الدولة لبنوا على محبته شريعتهم )  المسيحتلاميذ السيد( الحواريون رأى لو

   صنعوابِما الأمير، فَجازاهم  خانوا  إنَّ المُسلَمين لَكُم :  للدمستقِقُلْ
  هم ممن خانوا الأمير فجازاهم بذلك) الذين سلمناهم لكم(إن المسلَمين لكم ) قائد الروم( للدمستق قل

مموهتدجو كُمائماً في دامكَأَنَّ     نِي  لاكُمقَت مـــاهوا  إِيعفَج  
وكان بعض جنود سيف الدولة ادعوا أم قتلى وارتموا قرب .  نائمين قرب جثث قتلاكم، كأم يتمسحون ذه الجثث حزينين على مصير أصحااجدتموهمو

  الجثث للنجاة من القتل 

  الضبع  المَيتةَ، إلا،  ـلُ، يأْكُفَلَيس  م كانَ ذا رمقٍ تحسبوا من أَسرتلا
  إلا الضبع) الجثة( وليس يأكل الميتة ،فهم موتى بجبنهم، وأنتم بأسركم لهم مثل الضبع) بقية من حياة( تظنوا أن الذين أسرتموهم كان فيهم رمق لا
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   إذا رجعواـلٍا بِلا فَس يكونولكَي     عرض االلهُ الجنود بِكُموإِنما
  عندما يرجع    ) منحط( وحتى يكون الجيش خالياً من أي فسل ، حتى تقتلوا أو تأسروا الجبناء،جيش سيف الدولة بكم) امتحن( عرض د قواالله

  التبع الدولَة  ــف غَازٍ لسيوكُلُّ     غَزوٍ إلَيكُم، بعد ذا، فَلَهفَكُلُّ
   وإن كل غاز هو مجرد تابع لسيف الدولة سيد الغزاة ؛)النصر فيه له( لسيف الدولة  بعد هذا الغزوزو لبلدكم كل غسيكون

   وتبتدع ــأْتيِ، تما تخلُق  وأنت     الكرام على آثارِ غَيرِهمتمشيِ
   في أفعالكمبتدع سيف الدولة يا من الناس يقلدون من سبقهم من الكرام، ولكنك الكرام

   الضرعالعاجِز  ـه غَيرك فيوكَان   يشينك وقْت كُنت فَارِسهوهلْ
  ؟  )الضعيف(وقت كنت فيه الفارس وكان غيرك العاجز الضرع ) يعيبك( يشينك وهل

نلِّ المحم مسِ كانَ فوقشهعضوم   ـفَلَيسفَعرــ يهعضئٌ ولا يش   
  )يخفضك( مكانك فوق الشمس فلا شئ يرفعك ولا يضعك . لست في معرض تقييمأنت

رهالدرظتنم فيوالس ،رذتعم     ـمهضوأَر عبتروم  طَافصم  لَك   
  )  مكان قضاء الربيع(ومرتبع ) ن اصطيافمكا( المقبلة، وأرض الروم لك مصطاف ةا والسيف منتظر الغز– عن هذه الهزيمة التي لحقت بك - يعتذر إليك الزمن

   القصيدة ينبئ عن أا كانت هزيمة نكراء  جو أن على في كل القصيدة لا يصرح بالهزيمة، ولكن التاريخ عرفنا ا، المتنبي

   السبع  المخلَبِاتو كُلُّ ذَولَيس   السلاح جميع الناسِ تحملُهإنَّ
  وقيل غير ذلك . وما بعد ليس كلها خبرها واسمها ضمير الشأن.  كل من له مخلب من الحيوان سبع الأمر أن شخص يحمل السلاح، ولكن ليسكل

  

  هلُمـنا  )71(

  
 تهم وبلغه أن العدو في أربعين ألفاً فتهيب، سيف الدولة على لقاء الروم في السنبوس سنة أربعين وثلاثمئةعزم

  5/15) نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة (:شد أبو الطيب فأن،أصحابه

  

   الإِذْنا ـا ساكنِهـر فيها غَيونسأَلُ     دياراً ما نحب لَها مغنىنزور
  تلك البلاد، ونستأذن في زيارا قائدنا سيف الدولة لا سكاا ) ربوع( بلاد الروم غازين ونحن لا نحب مغاني نزور

   عدنااـخلْفَن  ما تركْنا أَرضهم إذا     علم الرُّوم الشقيُّونَ أَنناوقد

   حاجاتنا الضرب والطَّعناإلى  لَبِسنا   إذا ما الموت صرح في الوغَىوأَنا
  لرماح وسيلة لتحقيق حاجاتنا اتخذنا الضرب بالسيوف والطعن با) الحرب(في الوغى ) برز واضحاً( الموت صرح إذا
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   ناـ هلُموفـ للسُّياـ وقُُلْن ،إِلَينا    لَه قَصد الحَبيبِ لقَاؤه قَصدنا
  ) هيا( للسيوف هلم وقلنا، )إلى نفوسنا(لقاؤه إلينا ) محبوب( للقاء شخص حبيب كقصدنا للموت قصدنا

  أَمنا  الفَتى  إلاَّ ما رآه نـ الأموما   الخوف إلاَّ ما تخوفَه الفَتىوما
   على نظرة الإنسان لما هو خطر ولما هو آمنيعتمد ونسبي الأمر

   

   مع اللياليمطاردة  )72(

  
  23/43 : وقد أراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك، المتنبيقال

  

  ـاجِد لَممنيِ الخَود  ـع ضجِيوإنَّ       ذَات الخَالِ فيَّ حواسدعواذلُ
 ماجد بخليل) أي ممثلاً بي( مني لظفرت) الفتاة الناعمة(للخود ) خليلاً(ما هن إلا حاسدات لها، ولو كنت ضجيعاً ) بسببي(صاحبة الخال فيَّ ) عاذلات (عواذل

  قلائمات تلك الفتاة في صلتها بي حاسدات لها، وإنني لخليل شريف لمن أعش: يقول). شريف(

دريرقَاد وهبِها، وثَو ناً عدصيِ       يعيوداقر وهها، وفالهَوى في طَي   
  حتى عندما يرى طيفها في المنام) انجرافه( الخليل الشريف يرد يده عن جسم المحبوبة رغم قدرته على مباشرا، ويعصي هواه هذا

  ـرائد الخَالحسـانُ  ـاك تتصبفَلم     كُلِّ خلْوةفي كُنت تخشى العار إذا
   ؟)الناعمات(الحسان الخرائد ) تجتذبك( فلماذا إذن تتصباك ،في كل خلوة) العلاقة الجنسية( أنت تتجنب العار – يخاطب نفسه – أيها الرجل يا

أَلَحهفْتحتى أَل السُّقْم لَيع       بيِـ طَبِيلَّـومانِبيِـ ج،  دائووالع  
  الجلوس بجانبي) زائرات المريض( ومل طبيبي والعوائد ،حتى صار مألوفاً لي) مرض العشق( علي السقم ألح

تررارِ الحَبِيبِمعلى د ،تمحماديِ     فَحوج،داهالمَع اديجيِ الجشلْ توه   
 الجياد) الديار المتروكة(المعاهد ) تحزِن(، فهل تشجي )فرسي(جوادي ) صهيلاً خفيفاًصهلت ( فحمحمت ، بعد أن هجرها القوم)خيامه ( بدار الحبيبمررت

  أيضاً؟ 

  لاَئد الوـه الشولِ فيـب ضرِيسقَتها     منزِلٍرسمِ من الدهماءُ نكر توما
  ) النياق(الشول ) حليب(ضريب ) الفتيات(مترل كانت قد سقتها فيه الولائد ) بقايا(رسم ) السوداء(فرسي الدهماء ) تجهل( تنكر لا

  ارِدـ وأُطَهـ كَونِنـ عارِدنيِـتطَ       واللياليِ كَأَنها ، بِشئٍأَهمُّ
  وأطارده) حصوله( بتحقيق شئ عظيم ولكن الزمن يطاردني عن كونه أهم

يدحةٍ ولْدفي كُلِّ ب الخُلاَّن نظُإذا      مـ عـ المطلمقَلَّ وب  داعالمُس  
  وإذا كان طموح المرء كبيراً لم يجد من يساعده. في كل بلد) أصدقاء( وحيد بلا خلان أنا
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   شواهدعلَيهـا، لها، منها،  سبوح،     عد غَمرة، في غَمرة بوتسعدنيِ،
  على أصالتها   ) علامات(لها من جسمها شواهد ) فرس(بعد غمرة سبوح ) مأزق(في غمرة ) تساعدني (وتسعدني

   مراوِد الرمـاحِ  ـت تحمفَاصلُهـا       على قَدرِ الطِّعان، كَأَنماتثَنى
  )حلقات اللجام التي تدور بحرية(فكأن مفاصلها لليونتها مراود ) الطعن بالرماح( فرسي بحسب الطعان تتثنى

يِ،وأُورِددفي ي دنفْسيِ، والمُهن      وارِدمصنَ لا يرــد  نجملا ي دال  
  )يقاتل( يجالد من لا) يرجعن(لا يصدرن ) أحواضاً(، وسيفي بيدي، موارد )أرمي بنفسي( نفسي أورد

   لم يحارب بقوة   إن) تعيده سالماً ( وهذه الموارد لا تصدره،والمتنبي يورد نفسه موارد الحرب. عن الماء بعد أن يشرب" يصدر"الماء ليستقي، ثم " يرد "والمرء

نولَككَفَّه لِ القَلْبمحعلى      إذا لم يمحلم ي الةـلِ حدساع الكَف   
   بقوة قلبه وليس بقوة جسمه قاتللم يحمل كفه التي تقاتل فإن ذراعه لن تحمل هذه الكف، فالمرء ي) جرأته(رء  قلب المإذا

يلَيلرٍ!خاعش رى غَيي لا أَرإِن ،    ميِفَلنى وموعالد مهنم  دائ؟القَص  
  ؟ أنا تأتي القصائدمني بينما) ادعاء الشعر(نسمع منهم الدعوى ) لماذاف(ما أراه هو شاعر واحد فقط، وهو أنا، فلم !  صاحبييا

 وكان قوي الشعر، وكان بطيئاً لا يصف المعركة إلا بعد أشهر من وقوعها، ولسيف الدولة معه نوادر في دولة، الشاعر أبو العباس النامي في بلاط سيف الوكان

  هذا البطء 

   اليوم واحدـة الدولـف سيولَكن      إنَّ السيوف كَثيرةٌ:  تعجبافلا
   السيوف كثيرة ولكنه هو بينها المتفرد الحقيقي، مثلي تعجبا فسيف الدولةلا

  ـاقد نللنـاسِ أنَّ الدهر  تيقَّنـت       رأيت الناس دونَ محلِّهولمَّا
  )يفرزهم فرزاً ويبرز الجيد منهم(الزمن ينقد الناس تيقنت أن ) أدنى منه مرتبة( رأيت الناس كلهم دون محله وعندما

مقُّهالطُّلَىأَح برض نم فينِ     بِالسوبِالأمه نم تـان  عليه  دائدالش  
   وأحقهم بالأمن من هانت عليه شدائد الحرب،)الأعناق( الناس بحمل السيف من ضرب به الطلى أحق

   جاحدــدك لمجيها وما فبِهذا،     وم أهلُها بِلاد االلهِ ما الروأشقَى
  مجدك يا سيف الدولة) ينكر( الروم، ومع ذلك فليس فيها من يجحد بلاد) أي بالسيف( ذا البلاد )أتعس (أشقى

  قَلائد  نــأَعناقهِ  في لُكـوخي   الحُصونُ المُشمخرات في الذُّرىوتضحيِ
  ) عقود في العنق(وقد أحاطت ا خيولك كأا قلائد ) القمم(في الذرى ) العالية( الحصون المشمخرة وتصبح

ىفَلَمالظُّب ناها ممح نإلا م قبى     يهلَميفَتيُّـوالثُّ  اـ شد  دواهالن  
 وبقيت  الروم رجالتلقُ: يقول). الأثداء المشرئبة(والثدي النواهد ) سمرة شفتيها(لمى شفتيها ) نصال السيوف( يبق من الروم سالماً إلا من حماها من الظبى فلم

  الفتيات المسبيات اللائي حمتهن أنوثتهن من القتل 

  كَواسد  اتــ لَدينا ملْقَينـوه     في الدُّجى علَيهِن البطَاريِقتبكِّيِ
بكِّيت) كاسدات(في الليل، ولكنهن ملقيات عندنا كواسد ) زعماء الروم(ق على هؤلاء النسوة البطاري) بكيت (  

  فَوائد  عند قَومٍ   قَومٍبــمصائ       قَضت الأيام ما بين أَهلهابِذَا
  ذا: بذا
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  قائد  ـسِ للنفْـسِ طَبع النفْولَكن     يرى طُرق الشجاعة والندىوكُلٌّ
   يعجز عن سلوكها إن لم يكن طبعه مواتياً، فالطبع يقود المرء لا مجرد الإدراك ه، ولكن)الكرم( شخص يبصر الطرق نحو الشجاعة والندى كل

تبهن هتيوارِ ما لو حالأعم نم     ئَـتنلَهنيـــا الد  كبِأَن  دخال  
  إلى عمرك ما بت من الأعمار لكانت بشارة للدنيا بأنك خالد لا تموت ) ضممت( أنك حويت بت أعمار الأعداء باً، ولو!  سيف الدولةيا

  

  

   دامت لغيركلو  )73(

  
  8/31 : وقد توفي في شهر رمضان سنة أربعين وثلاثمئة،"يماك" المتنبي يعزي سيف الدولة بعبده قال

  

  بِنصيبِ ــالاته من حلآخـذُ     يحزِن االلهُ الأمير، فإننيِ لا
  أدعو له بذلك وأنا مستفيد من هذا الدعاء لأنني أحزن لحزنه: يقول.  أحزن لحزنهفأنا ، االله ألا يحزن الأميرأدعو

 المتنبي دمقص إلى وهدانا.  النظر في البيتدموهذا فهم من لم ي.  فأنا المتنبي بكل عظمته حزين مثلك،لا تحزن أيها الأمير:  على أن معناهالبيت بعضهم فهم وقد

 الواحدي على غلط ونبه. االله لن يجعل الأمير يحزن، لأنني أشاركه الحزن:  الصاحب غلطة أفدح في فهم البيت، ففهمه على أنه يعنيوغلط. المعريشرح 

ولعله ما ركبها إلا . أبو الطيبولمن العروض من همه فالبيت فيه خرم في أوله، مطية قلما ركبها . واهتدى اليازجي بشرح المعري آخذا بعض عبارته. الصاحب

  تنبيهاً على عرفانه وجودها  

نكَى أَسىًومب ضِ ثُمأهلَ الأر ركَى   سبهرس ونيوقُلُوبِــا  بِع    
  فهو يبكي بعيون وقلوب الناس) حزناً( كل الناس، لذلك فعندما يبكي أسىً ر الدولة سوسيف

   حبِيب حبيبي ـيِ إلى قَلْبحبِيب    وإنْ كانَ الدفين حبِيبه، وإني،
   ولكن من كان حبيب حبيبي فهو حبيبي أيضاًلي، حزين رغم أن المدفون حبيب لسيف الدولة لا وإنني

   كلَّ طبيبِ وتـ دواءُ الموأَعيا     فَارق الناس الأَحبةُ قَبلَناوقد
  الأطباء الحصول على دواء للموت ) أعجز( من قبل، وأعيا  الناس الأحبةُفارق

   وذُهوبِ  ةٍـ جِيئمن  بِها منِعنا   فَلَو عاش أهلُها ، إلى الدُّنياسبِقْنا
   الذين سبقونا على قيد الحياة لما بقي لنا مكان نروح ونجيء فيه من الازدحامظل هذه الدنيا، فلو إلى نوالكثير سبقنا

  بِ فراق سلييِـ الماضوفَارقَها     الآتيِ تملُّك سالبٍتملَّكَها
   يفارقها كأا سلبت منه غصباً)الذاهب ( للدنيا يتملكها كأنه سلبها وصارت له، والماضيالآتي

   لولا لقَاءُ شعوبِ، الفَتىوصبرِ   فَضلَ فيها للشجاعة والندىولا
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  والصبر أي قيمة) الكرم(لما كان لمفاهيم الشجاعة والندى ) الموت( لقاء شعوب  لم يكن هناكولو

   بعد مشيبِـه امرِئٍ خانتحياةُ    حياة الغابِرِين لصاحبٍ وأَوفَى
  ذا هو أفضل ما عند الدنيا للمرء حياة تخونه وجره بعد المشيب، فالإنسان المحظوظ من وصل إلى عمر يشيب فيه، ههي لصاحبها وفاءً حياة وأكثر

   

   الوخيمةالغنيمة  )74(

  
  24/45 :341 في المحرم سنة مرعش حصن ويذكر بناءه ، المتنبي يمدح سيف الدولةقال

  

ناكيفَدنبا ما كَرنتعٍ، وإِنْ زِدبر   كفَإِنالش تكُن قاـربرسِ والغملشل    
   الحبيبة كانت شمساً تشرق وتغرب فيك أيضاً و،لأنك مهجور، فقد كنت بالنسبة لنا الدنيا كلها) حزناً( يا ربع الحبيبة وإن زدتنا كرباً فديناك

لناوكيف عدلم ي نم مسفْنا ررففُـؤاداً   عرعل ــانسا؟ـومِ الرولا لُب    
  ) عقلاً(الرسوم الممحوة ولا لباً ) تمييز(الحبيب الذي لم يترك لنا قلباً لعرفان ) بقايا( ميزنا رسم وكيف

   ركْبابِه  ــم عنه أنْ نلــانَ بلمن    نمشيِ كَرامةًارِ عنِ الأَكْونزلنا
  ) راكبين(ركباً ) نأتيه(نجِلُّه أن نلم به : عن الربع) ابتعد(للمحبوب الذي بان ) إجلالاً(وترجلنا كرامة ) سروج النياق( عن الأكوار نزلنا

ذُمنها بِهلعفي ف رالغ ابحالس     رِضعلَّمـا كُعنهـا  ونطَلَع باـتتع   
   بوجوهنا عنها عاتبين عليها انحش وغيرت معالم الربع، وكلما رأينا سحباً في السماء أَت أمطرلأا) البيض الماطرة( السحب الغر نذم

نومتقَلَّبيا طَويلاً تالدُّن بحنِعلى   صيـ عقَههدى صرااـ حتى يذْبك   
   يعش طويلاً تتقلب الدنيا أمامه فيعرف من حقائق الأمور ما يجعله يرى الصدق كذباًمن

   الذي هباــم ذاك النسِيـد لم يعإذا   التذَاذيِ بالأصائلِ والضحىوكيف
  والضحى وأنا لم أعد أشم نسيم الأحبة ) أوقات الغروب( استمتع بالأصائل وكيف

تذَكَربِه لاً كَأَنْ لم أَفُزصو ـاً    بِهشييِ  وعكَأَنكُن ـتأَقْطَع اـهثْبو   
  مضى وصار بعيداً كأنني ما كنت فزت به، وتذكرت عيشاً في أيام الشباب كان يمر سريعاً كأنني أقطعه قفزاً ) علاقة(زور الربع المهجور تذكرت وصلاً  أوأنا

ةانوفَتنِ العينالهَوى ي الَةإذا     قَت  تفَحخنيهــاً شحوائاـا ربش   
  )عاد لشبابه(وى إذا هبت روائحها على شيخ شب  فتاة فتانة العينين قتالة الهورب

  ـبا ما زود  الضــرِ في السيوزودنيِ     لَعب البين المُشت بِها وبيِلقد
 زواحف من(زود الضب  يتما لسيري تزودت أتزود من فراقها لا نظرة ولا قبلة بل ولم فهي رحلت وأنا رحلت، ا وبي،) المشتت(المشت ) الفراق( البين لعب

   يهتدي إليه ولا  إن الضب يبتعد عن جحره فيضلُّوقالوا ؛وهو الحيرة) الصحراء
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نومهدودواريِ جالض دكُنِ الأُست   كُني  لُهحـاً، ليبصمطْعوم باـهغَص    
  ) بالقوة(غصباً ) طعام( كانت جدوده كالأسود الضارية أي أنه من قوم أشداء، فإن ليله يج كالصبح، وينال ما يناله من مطعم من

تولسراكإِد دعأُباليِ ب لىياثأَكَانَ    العرـاً تناولْـا مت با ـتأم كَس    
  اً أم من كسب يدي اد لا يهمني إن كان ما أحرزته موروثكدرِ أن أُبعد

بفَرهنفس دا لَّمعليِمِ     غُلامٍٍ عكت  لَةوالد فيس نباالطَّعروالض    
   من يصنع اد بيده كما فعل سيف الدولة إذ تعلم الطعن والضرب وحدهفهناك

ابهتدائدح يهو ،الهند سيوف   إذا  فكيـف كانتارِيــةً نِزبرا  ع  
  ، يعني سيف الدولة )جد العرب(، فكيف عندما تكون السيوف ناساً عرباً من نزار )من حديد( الناس السيوف وهي مجرد حدائد يهاب

بهرويهدحوالليثُ و ،الليث ناب   ـوثُ الُّليـانَ إذا كفكيف  ا لَهبحص  
  جنود سيف الدولة الليث مرهوب والليث وحده، فكيف والليوث تصاحبه، يعني وناب

يملىعوالُّلغ ياناترارِ الدبِأَس     لَهفْضت  طَراتخ باــحوالكُت الناس   
تفضح جهل الناس وقلة ما في الكتب من ) أفكار(، وله خطرات )الأوجه المختلفة للكلمات في اللغة العربية( الدولة عالم متبحر بأسرار الديانات واللغات سيف

  عمق

ورِكْتافبنلُودكأن ج ،ثغَي نم   بِهيبالد بِتنت اــاجبصوالع يشوالو   
، أي أن سيف الدولة )قماش يمني(والعصب ) نقوشالقماش الم(الذي يهطل على أجسامنا فتنبت الحرير والوشي ) المطر( يا سيف الدولة أيها الغيث بوركت

  يكسوهم كل هذا 

   غالٍ وعزيز لأنه نسج يدوي، ولذا كان الخليفة إذا سر من شاعر أو قائد خلع رداءه ورماه إليه، ومن هنا تسميتنا الهدية بالخلعة     في الماضيوالقماش

   صرت لَهم حزبا- حزب االلهِ - وأَنك     لأهلِ الثَّغرِ رأيك فيِهِمهنِيئاً
   صرت ناصراً لهم-االله ) ناصر( يا حزب - ولأنك هم،منت لأنك سرر) الموقع الحدودي( أهل الثغر نيء

   الفَقْر والجَدباـــرد بِجود تطْويوماً     بِخيلٍ تطْرد الروم عنهمفَيوماً
  )القحط(وتطرد الفقر والجدب ) كرمك( يوماً تأتي بخيلك وتطرد الروم عن بلدهم، ويوماً تأتي بجودك فأنت

راياكسرتت اربه قتسمى، والد  ـهلوأصحابوأمــى، قَت ى  ـوالُهبهن   
   قتلى وأمواله منهوبةصحابهأهارب و) قائد الروم( والدمستق ،)تتتابع( تترى سراياك

    غَنِيمته رعباـــت من كانويقْفُلُ   يترك الأعداءَ من يكْره القَناكَذَا
  ، ويقفل راجعاً من كانت غنيمته من الحرب أن يحمل رعباً في قلبه )الرماح(م الجبان الذي يكره القنا  يترك الأعداء وشأهكذا

   الهُدباـده في الرقْـدب يتلَقَّى الهُكما   ساعةً رماحان بعدما التف المضى
   يصمد في المعركة سوى رمشة عين  هو لم: وأيضاًرمش بالرمش،  وكأن تشابكها التقاء أهداب ال، تشابكت الرماح ساعةنأ قائد الروم بعد رف

هةٌولكنرونِ سلطَّعلَّى ولهإذا     وتـا ذَكَرفْسن ــهلَم ا  ـسبالجَن   
  وكلما ذكرها لمس جنبه خوفاً ليطمئن أنه لم يصب بأذى ) هجمة(كان للطعن سورة ) ذهب( عندما ولى ولكنه
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   صبا ، بِهاـــاماً عليها مستهحرِيصاً     كُلَّنا يبغيِ الحَياةَ لنفْسِهأرى
  ) محباً(صباً ) هائماً ا( عليها مستهاماً ا رصيح الحياة وبغي واحد فينا يكل أرى

بقَىفَحالت هدرأو فْسالن الجَبان   بفْوحاعِ النجالش ـس  هدرا اأوبلحَر  
  ، وحب الشجاع لنفسه جعله يأتي الحرب، فالشجاع لا يرى لنفسه حياة مع الجبن )التجنب(التقى ) يأتي (د الجبان لنفسه جعله يرِفحب

  

)75(  واحقلباهر   

  
  !38/37 : المتنبي وقد جرى له خطاب مع قومٍ متشاعرين وظن الحيف عليه والتحاملقال

كان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدح المتنبي شق عليه، وأكثر أذاه، وأحضر من لا خير فيه، وتقدم : " اليازجيعبارة

له بالتعرض له في مجلسه بما لا يحب، فلا يجيب أبو الطيب أحداً عن شئ فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة ويتمادى 

 فقال هذه ،ن يفعله إلى أن زاد الأمر وكثر عليه سيف الدولة فيما كاج ويل،أبو الطيب على ترك قول الشعر

  "القصيدة

  

رواحاهقَلْب !بِمش هقَلْب نمم       نومميِ وحاليِــ بِجِسقَمس هعند   
  ) مرض(، والذي لحق بجسمي وأحوالي وأنا مقيم عنده سقم )بارد(من الذي قلبه شبم ) يا لحرقة قلبي( قلباه واحر

   ؟الأُمم  الدولة فـ حب سيوتدعيِ     ليِ أُكَتم حباً قد برى جسديِما
   أكتم حبي لسيف الدولة الذي برى جسدي برياً، بينما تدعي أمم من الناس أا تحبهمالي

   نقْتسِم  بـ الحُدرِــ أَنا بِقَفَلَيت       لغرته كانَ يجمعنا حبإنْ
  ، فليتنا نقتسم عطاياه بقدر ما عندنا له من حب)لطلعته( كان القاسم المشترك بيني وبينهم هو حبنا لغرته نإ

  دم  والسيـوف إليه،  ـرت نظَوقد     زرته، وسيوف الهند مغمدةٌ،قد
  ر منها الدم  عرفته في حال السلم بينما السيوف في أغمادها، وقد شهدت مواقعه والسيوف يقطلقد

   الشيمـسنِ أَحسن ما في الأَحوكانَ       أَحسن خلْقِ االلهِ كُلِّهِمفكانَ
  )الأخلاق( دائماً أحسن خلق االله، وأحسن ما فيه الشيم فكان

تفَوظَفَر هتممالذي ي ودفي       العطَي ــهأَس ـففي طَي ــهمنِع   
  هذا النصر أسف على إفلاته، ونعمة لثبوت الدليل على التفوق عليه ) بضمن(لك، وفي طي ) نصر(هو ظفر ) قصدته(العدو الذي يممته ) إفلات( فوت إن

  ـهم البـع ما لا تصنــةُ المَهابلَك   ناب عنك شديد الخوف، واصطَنعتقد
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يقول هزمته بالرعب، وهيبتك ). الأبطال(ما لا تصنعه البهم ) هيبتك(لك المهابة ) صنعت(ة العدو، وقد اصطنعت  منك كان نائباً عن وجودك في مواجهالخوف

  قامت مقام جنودك البواسل  

تمهاأَلْزملْزي يئاً ليسش كفْسأنْ    :  نهوارِيلا ت ـــم  ضأَرلَمولا ع   
  العدو أرض منبسطة ولا جبل، فأنت تلاحقهم دوماً  ) تخفي(ري  نفسك بأكثر مما يجب إذ أقسمت ألا تواألزمت

   الهمم ــارِه بِك في آثَتصرفَــت       رمت جيشاً فَانثَنى هرباًأَكُلَّما
  على اللحاق به؟ ) مكائعز(هممك ) أجبرتك(هارباً منك تصرفت بك ) انكفأ(جيشاً فانثنى ) طلبت( كلما رمت هل

ليكعكرتعفي كُلِّ م مهمزليوما       هع ــك  عار وا  إذا بِهِممزهان   
  أن زمهم في كل معركة، ولكن ليس عليك عار إذا هم ازموا ) لزام عليك (عليك

  والِّلمم  ـد الهنـض فيه بِيتصافَحت      ترى ظَفَراً حلْواً سوى ظَفَرٍأما
  )الرؤوس( مع اللمم ) الهندية البيضاءالسيوف( الهند بيضحلواً إلا إذا تصافحت فيه ) رالنص( ترى الظفر ألا

   والحَكَمالخَصم  وأنت ، الخصامفيك    ،  إلا في معاملَتيِ، أَعدلَ الناسِيا
  وخصامهم كله فيمن يكون مقرباً أكثر .  في كل بلاط كانت الحاشية تتنافس على رضا الأميركما

   تحسب الشحم فيِمن شحمه ورم أنْ       نظَراتٍ منك صادقَةًأُعيذُها
   أن تغلط نظراتك الصادقة فتحسب شحماً في الذي شحمه ورم باالله العياذ

    صحة على المرء والورم مرض، وبعض الناس منتفخ ولكنه فارغ والشحم

   الأنوار والظُّلَمدهــ استوت عنذاإ       انتفَاع أخيِ الدُّنيا بِناظرِهوما
  إذا تساوى عنده النور والظلمة؟) ببصره(بناظره ) الإنسان( نفع أخي الدنيا وما

لَمعيسعنا، الجَمسلجم مض نمنيِ    ، مبِأَنيــ خرست نىــ مع مقَد بِه   
البيت ساقط من شرح أبي العلاء، لهذا فعدد أبيات ما اخترناه يزيد عن عدد أبيات . (ن يمشي على قدمين خير مأنني ممن ضمهم هذا الس، ، الجمعسيعلم

  ) أخترنا القصيدة برمتها- كما لا يخفى -فنحن . القصيدة كلها عند أبي العلاء ببيت واحد

   صممهـ من بِاتيِــ كَلموأَسمعت     نظَر الأَعمى إلى أَدبيِ الذي أَنا

لْأنامهاءَ مارِدوش فُونيِ عنج      هسـويرج اهاــ الخَلْقرمصتخوي   
  ويختصم هذا الخلق) بسببها(، ويسهر خلق االله جراها )كلماا الشاردة الغريبة التي أستعملها في شعري(غير مفكر في شوارد اللغة ) تاحاًمر (فونيج ملء أنام

   الناس على ابن جني  أحال عن معنى وبفارس، وهو بالعراق ،وكان إذا سئل. هامضوألا يشرح شعره، على كثرة غ من طبع المتنبي وكان

   وفَم  ،ةٌــ فَراسدـ يهــ أَتتحتى     مده في جهله ضحكيِ وجاهلٍ
  ضحكي، حتى فاجأته بيد مفترسة وفم ينهشه ) جعله يتمادى( جاهل مده في جهله رب

   يبتسِم ثَــ الَّليأنَّ  نـ تظُنلاـفَ       رأَيت نيوب الَّليث بارِزةًإذا

  حرم  رهــ ظَه بِجوادٍ  هاـأَدركْت    ، مهجتيِ من هم صاحبِها،ومهجةٍ
  فجواده يعطي راكبه الأمان لأنه لا يلحق به عدو  ). آمن( مهجتي، لكنني أدركتها بجواد سريع ظهره حرم هلاكإصاحبها يريد ) نفس( مهجة ورب
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لاَهلٌرِجكْضِ رِجفي الر ،دي اندوالي     لُهعرِيوفــ ما تفُّـ الكَد  موالقَد  
منه أن يفعل لاستجابته السريعة لأوامري التي أعطيها له بنخسة الكعب أو تحريك  الجواد كأما رجل واحدة في ركضه، ويفعل الجواد ما تريد كفي وقدمي رجلا

  المقود

   المَوت يلْتطم وموج  ،تـ ضربحتى     سرت بين الجَحفَلَينِ بِهومرهفٍ
  حتى آنست فرصة للضرب به بينما كان موج الموت يتلاطم في المعركة) الجيشين(سرت وأنا أشهره بين الجحفلين ) حاد( سيف مرهف ورب

  م والقلوالقرطَاس  والرمح والسيف       والليلُ والبيداءُ تعرِفُنيِ الخيلُ
  الورق: القرطاس

تبحفَرِداً صنم شحالو اتتىح     في الفَلَوجعت يِ  ـبنالقُم  ـوروالأَكَم   
  )التلال(والأكم ) المنخفضات(الوحش وأنا وحدي، حتى تعجبت مني القُور ) الصحارى( في الفلوات صحبت

  ـدم عـدكُم كُلَّ شئ بعوِجداننـا      ! من يعز علينا أنْ نفَارِقَهميا
  بعد فراقكم هو مثل العدم ) حصولنا على كل ما نطلب( كل شئ جداننا إن و–أنه سيفارق سيف الدولة  ديد ب– من يعز علينا فراقهم يا

  أَمم  ــا من أمرِنــم أنَّ أمركُلو       كانَ أَخلَقَنا منكُم بِتكْرِمةما
  )قريب(بتكريم منكم لو أن شأننا من شأنكم أمم ) أجدرنا( كان أخلقنا ما

 يا سيف الدولة ولكنت نكألو كنت والياً أو أميراً صغيراً لكان شأني قريباً من ش: نبي هنا يعبر عن شعوره بالنقص لأنه مجرد شاعر، ويقصد إلى القول أن المتأرى

   مجرد شاعر من عشرات الشعراء في بلاطك ككرمتني، ولكنني بالنسبة إلي

   ألمُاكُمــ إذا أرضرحٍــ لجفما     كانَ سركُم ما قالَ حاسدناإنْ

  ذمم  ىـ في أهلِ النُّهارِفـ المَعإنَّ       معرِفَةٌ، لو رعيتم ذاك،وبيننا
  )  عهود(ذمم ) أصحاب العقول( وبينك، لو كنت تحفظ ذلك، طول عشرة ومعرفة، والمعرفة عند أهل النهى بيني

كُم كَمجِزعباً فَييونَ لَنا عطْلُبو     تـكْيهرأْتـ والكَ،ونَـ االلهُ ما تمر  
   ما تبحثون عن عيب لي فتعجزون، واالله يكره التفتيش عن المعايب، وكرم الأخلاق يأبى ذلك أيضاً كثيراً

  رمـ والهَبـ الشيوذَان  ، الثُّرياأَنا     أَبعد العيب والنُّقْصانَ من شرفيِما
  )   التراب(مثل الثرى ) أي العيب والنقصان/ هذان(فأنا مثل نجوم الثريا وذان !  أبعد العيب والنقصان عن شرفيما

تلَي قُهاعوديِ صنالذي ع اممالغ     زِيلُهــيننع نــ إلى مدهميالد   
سيف الدولة سحاب وهو : يقول). المطر(يزيل الصواعق عني ويرمي ا من ينال الديم الذي يرميني بصواعقه، ليته ) يقصد سيف الدولة/ السحاب( الغمام ليت

   ويعطي غيري المطر، فليته يعطي الصواعق لمن ينال المطر بالصواعقيرميني 

   الرسمــادةُ الوخبِها  ـلُّ تستقلا      النوى تقْتضينيِ كُلَّ مرحلَةأرى
يقول إن الفراق ). الإبل(الرسم ) الإبل السريعة(الوخادة ) تتكفل بقطعها(لا تستقل ا ) مسافة بين استراحتين(كل مرحلة ) تكلفني(تقتضيني ) الفراق( النوى أرى

  سيكلفني قطع مراحل الطريق الطويلة التي تعجز عنها الإبل السريعة    

ننِنا لَئاميم نراً عيمض كْنرت       حــلَيثَندهتعدو نمــ لممدن   
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    بالندم تركتهم وودعتهم من شعري تركت الإبل جبل ضمير عن يميني وتوجهت بعيداً عنك فسوف إذا

   هم فالراحلُونَ  ،ارِقَهمــ لا تفَأنْ     وقَد قَدروا، ترحلْت عن قَومٍإذا
   رحلت عن قوم وهم قادرون على إرضائك وجعلك تبقى، فالراحلون هم هؤلاء القوم لا أنت، أي أم هم الذين قرروا الفراق فلا لوم عليك إذا

   ما يصمانُـ ما يكْسِب الإنسوشرُّ       البِلاد مكَانٌ لا صديق بِهشرُّ
  يعيب : يصم

   فيه والرخمسواءٌ  البزاة بــهش       ما قَنصته راحتيِ قَنصوشرُّ
إنه لا : يقول). نوع ضعيف من النسور(والرخم ) وهي من أكرم الطير/  البيضحالجوار(صيد تتساوى فيه شهب البزاة ) يدي(راحتي ) صادته( ما قنصته شر

  يرضى بأن يتساوى مع غيره في العطاء والمعاملة، لأنه متميز  

قُوبِأَيت نِفَةٌ لَفْظزِع رعز      لُ الشــوجتمجولا ع برلا ع ،كدنع   
   العرب ولا من العجم  من ليس هو، و) لديكلقبي(يجوز عندك ) ساقط( التي يستعملها شاعر زعنفة لألفاظ هذه اما

   كَلمــه الدر، إلا أنــن ضمقَد        عتابك، إلا أَنه مقَةٌهذا
  غير أنه كلام ) اللؤلؤ(، وقد ضمنته الدر )محبة( هو عتابي لك إلا أنه مقة هذا

  

   اغتيالمحاولة  )76(

  
أرسل أبو العشائر غلماناً له ليوقعوا بالمتنبي .  على المتنبي غضب سيف الدولة وغضب أبي العشائراجتمع

  4/5 :ر، فقال أبو الطيب غلام أبي العشائاخذه وأن: فلحقوه بظاهر حلب ليلاً، فرماه أحدهم بسهم، وقال

  

   حفيفيديـه حوليِ من  وللنبلِ     عنديِ إلى من أُحبهومنتسِبٍ
  حولي ) صوت خافت(التي يرميها حفيف ) لسهامل (للنبل فيه كان أحبه في وقت شخص شخص نسب نفسه إلى رب

جيفَه ذَلَّةم نا مقيِ، وموش نم    ،ـتننالكَح نولَك ـرِيمأَلُوف    
   بذكره لسيده شوقي إلى أبي العشائر، ولم يكن حنيني لأنني ذليل، لكن الكريم عنده ألفة ووفاءفهيج

   ضعيف ـينِ، وِداديِ للحسدوام   وِداد، لا يدوم على الأَذَى وكُلُّ
  هو وداد ضعيف) أبي العشائر( الذي لا يستمر برغم الأذى استمرار ودادي للحسين والوداد

   اللائيِ سررنَ أُلوففَأَفْعــالُه   يكُنِ الفعلُ الذي ساءَ واحداً فَإِنْ
  واحداً فإن له ألوف الأفعال التي سرتني) أحزنني( كان فعله الذي ساءني فإذا
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   ما صغرت عن الهجاءكأنك  )77(

  
  سيف الدولة  من كبراء كتابنبطي فيهوكان .  اضطرب الس،وانصرف) واحر قلباه (قصيدة المتنبي أنشد لما

نسبة  (: وفيه يقول أبو الطيب. فرخص له في ذلك، دعني أسعى في دمه:يقال له أبو الفرج السامري، فقال له

  2/3)  إلى عدد أبيات القصيدةرناهما اخت

  

يراءِ،! أسامكَةَ كُلِّ رحض    ،تنفَط  تى وكُناءِ  الأَأَغْبغبِي  
  أنت ضحكة كل من يراك، والآن فطنت إلى الشجاعة، وقد كنت غبياً) من مدينة سامراء( السامري أيها

ترغيحِصعنِ المَد ،ى: فَقُلْتجأُه   كاءِكَأَنجعنِ اله ترغا صم   
   كأنك ما صغرت عن أن جى أيضاً.حسناً، فلأتعرض للهجاء:  لنفسكقلتف أصغر من أن تمدح، أنت

 عند الشراح الخمسة الذين  الهجاء هذابيت لتقديروقد فتشت عن كلمة . هذا هجاء فادح فداحةً.  لن تراني يوماً أصف بيت هجاء بأنه أقوى من هذا البيتأقول،

  عدمتها و،أديم النظر في شروحهم وأنا أشتغل في هذا الكتاب
   

   بالجملالحالمة  )78(

  
  21/48: الدولة عن المتنبي بعد الجفوة، فقال المتنبي يمدحه سيف رضي

  

وى طَلَلِ، أجاباعيِ سا الدعيِ، ومما،     دعفَد ــاهكْبِ والإبِلِلَبلَ الرقَب   
فالرفاق تأخروا عن الترول والإبل . وقبل الإبل) الرفاق(، وقد لبى الدمع النداء قبل الركب )خربة( الدعوة فترل، وليس الذي دعاه سوى طلل عيدم) لبى (أجاب

   طلل الأحبة    رؤيتي فورتأخرت عن الوقوف ولكن دمعي نزل 

لْتظَلفُهابيِ أُكَفْكحيأُص نيوظَلَّ       بالع نيب فَحسذَلِ ـذْرِـ يوالع   
  ) اللوم(بين إبدائهم العذر لي والعذل ) يسيل( بين أصحابي أكفكف الدمع، وظل يسفح ظللت

   بِلا أَملِكَمشتــاقٍ الِّلقاءِ،  من       صبابةُ مشتاقٍ على أَملٍ وما
  المشتاق الذي له أمل في اللقاء تختلف عن حرقة من لا أمل له ) حرقة (وصبابة

  والأَسلِ  ـضِ يتحفُوك بِغيرِ البِيِلا       تزر قَوم من تهوى زِيارتهامتى
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  )الرماح(والأسل ) السيوف(إلا بالبيِض ) بمعناها المعاصر( أمل لي في اللقاء لأنني إن زرت قوم المحبوبة لا يتحفوني لا

روالهَجهباقا أُرملُ ليِ ما       أَقْتأَنرِيقلَلِــا فَم الغالب نفيِ موخ   
  لأن ما يحف به أشد من مجرد البلل ) التبلل بالماء( الذي لا يخاف البلل قمن سيوف قومها، فأنا مقتول على كل حال كالغري) أحذره( أشد قتلاً لي مما أراقبه والهجر

  منتقلِ  غَير بيِ  ـا الذي بيِ، ومبِه       بالُ كُلِّ فُؤاد في عشيرتهاما
  ) لا يزول( بي من حبها لا ينتقل فالذي يحملون عني قسطاً كبيراً من هذا الحب أم ومع ؛ وم مثل الذي بي منها، لي أرى كل قلوب شبان عشيرا مغرمين اما

   حصلْت على صابٍٍ ولا عسلِفَما       ذُقْت شدةَ أَياميِ ولَذَّتهاقد
  زال والعسل زال أيضاً) الشجر المر(زمني، ولكنني لم أحصل على شيء يبقى معي، فالصاب  الشدة واللذة في ذقت

   ولا غَزِلِـاة غَيرِ عزهبِصاحـبٍ       طَرقْت فَتاةَ الحَي مرتدياًوقد
  ، ذلك أنه سيف)نسوانيّ(ه غزِل ولا بأن) كاره للنساء(المحبوبة مرتدياً سيفي وهو صاحب لا يوصف بأنه عزهاة ) زرت ليلاً( طرقت وقد

اتفَبهفِّعدينا ناقرت نيب         كْوليسبِالش لَمعلِولا ـوى، يالقُب   
   ولا بالشئ الآخر الذي نتبادله ..وهو لا يعلم بشكوانا التي نتبادلها) ننحيه مرة بعد أخرى(ندفِّعه ) عظام أعلى الصدر( سيفي بين تراقينا وبات

اقا الض هجمانُ، وولأرضِزكلم نلءِ     عممانالز ،هلِـلِ وملءِ السوالجَب   
   والمكان لا يتسعان لهذا الملك الذي ملأ الزمان والأرض سهلها وجبلها بذكره وأفعاله الزمان

نحلٍفَنجفي و ومذَلٍ، والرفي ج     روالبغلِـلٍ، في شجفي خ رحوالب   
   والبحر خجلان لأن سيف الدولة فاقه كرماًيوشنا،ج، والبر مشغول بخيلنا و)خوف(والروم في وجل ) فرح( جذل  فيفنحن

تلَيهباقنوفيِ متست حائلُ فَما       المَد؟ وأَهبرِ  كُلَيصلِالأَعالأُو   
: والقدماء؟ يقول) البطل العزيز الكريم من قبيلة تغلب وهي قبيلة سيف الدولة(وحده، فلماذا نذكر كليباً ) محاسنه(تكفي لتعداد مناقبه ) قصائد المدح( المدائح ليت

   الدولة فعلوا ذلك      المدائح لا تكاد تأتي على محاسن سيف الدولة فلماذا نذكر آباءه في العصور القديمة؟ وكان بعض الشعراء في بلاط سيف

   طَلْعة البدرِ ما يغنِيك عن زحلِفي     ودع شيئاً سمعت بِه، ما تراهخذْ
   مثل زحلبعيد ما تراه بعينيك ودع الذي قيل عن الزمن القديم، فعندما يطلع البدر يستغني المرء به عن كوكب خذ

   فَقُلِ   قَائلااناًــ وجدت لسفإنْ     وجدت مكانَ القَولِ ذا سعةٍوقد
   وجدت أيها الشاعر مجالاً واسعاً للمدح، فإن كان عندك لسان فصيح فقل شعراً   وقد

    ذَلك ليِـت لشئ لَيـولُ يقُفَما     الأمانيُّ صرعى دونَ مبلَغهتمسيِ
  ليته لي، لذلك فالأماني تنتهي بتحقيقها قبل أن تصبح أمانيَ :  يقولنأالبلوغ إليه، فهو إذا تمنى شيئاً حققه فوراً قبل ) قبل(دون ) هالكة( تصبح صرعى الأماني

ةٍجازنشرخ لْفا خإلى م ربالَ     الدُّوهاوزنع ، وذاك  عولِلم  الرزي   
  الذي تركه في قلوب الروم ظل موجوداً ) الخوف(عن هذه الدروب ولكن الروع ) رجع(الدروب وتجاوز حصن خرشنة، ثم زال ) قطع (جاز

   بِالسبيِ والجَملِ تــ حلَمفَإنما       عذْراءُ عندهمحلَمت فَكُلَّما
  مل العربي يحملها مسبية بعيداً عن أهلها  عندما تحلم في نومها تحلم بالسبي وبالجم من بنات الرووالفتاة

   ومن للْعورِ بِالحَولِـاك، رِضمنها   كُنت ترضى بِأنْ يعطُوا الجزى بذَلُواإنْ
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يتمنون ) الواحدةذوو العين ( تركتهم مقابل جزية، والعور إنمنها ما يرضيك، وهم محظوظون ) يعطون( كنت يا سيف الدولة ترضى بالجزية فهم يبذلون إن

   وطأةأخف فالحول العور بدلالحول 

   لزورِ القَولِ عن رجلِـك منأَذَب     سمعت، ولا غَيريِ، بِمقْتدرٍوما
أنت أكثر الناس تكذيباً لما يقال عني من : يقول.  هو أنا،عن رجل) الافتراء(لكلام الزور ) أكثر رداً( بشخص مقتدر أكثر ذباً منك ، ولم يسمع غيري، أسمعلم

  افتراءات 

   كَالكَحلِ  العينينِ التكَحلُ في ليس       حلْمك حلْم لا تكَلَّفُهلأنَّ
  ) الكحل الرباني( ليس في جمال الكَحل لليس فيه تلكف بل هو طبع فيك، والتكح) سماحتك( أن حلمك ذلك

   طلِ الهَـارِضِ يسد طَرِيق  العومن      لام الناسِ عن كَرمٍ ثَناك كَوما
  الهاطل الذي لا يمنعه من الهطول شئ ) السحاب(عن كرمك، فأنت كالعارض ) لم يمنعك( الناس لم يثنك كلام

  

   حسداًموتوا  )79(

  
  3/3 ):أجاب دمعي( المتنبي وقد استحسنت قصيدته السابقة قال

  

   فَهو الشمس، والدنيا  فَلَكسار،     هذا الشعر في الشعرِ ملَكإنَّ
  هو الدنيا كلها ) مداره(فكان كالشمس وفلكه ) انتشر( بالنسبة لشعر الآخرين هو مثل الملاك بالنسبة للبشر، وهو قد سار شعري

   لَكـد بِالَّلفْظ ليِ، والحَمفَقَضى      الرحمن فيه بيننا عدلَ
   وزع الأمر بالعدل بيننا، فاللفظ لي، ولكن الحمد في هذا الشعر هو لكاالله

   حياً، فَهلَكــانَ ممن كصار       مر بِأُذْني حاسدفإذا
   حاسد وسمعه، مات من حسرته مر شعري بأذنيْفإذا

  

   ما يقالافهم  )80(

  
  2/4 :هم بيت له وقد عجز قوم عن فقال
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تيبِ الأصيِلِأَترقِ العطني وكانَ     بِميلق تنايرِ ما عبِقَد   
  مطابقاً للواقع الذي عاينته ) كلامي( قلت كلاماً فصيحاً، وكان قيلي أنا

ئٌوليسامِ شفي الأَفْه حصهإذا     يالن اجتاح ليلِـارإلى د   
   يعود شئ في الدنيا صحيحاً وتنقلب موازين المنطق إذا احتاج المرء إلى دليل في ضوء النهار ولا

  

   يزحم البحر يغرقمن  )81(

  
  15/43 : الدولة يطلبون الصلح سيف الرومب وقد كات، المتنبيقال

  

كينيعللْقَى الفُؤادوما لَقيِ، ما ي     بلحولبـ ما لم ييِقنيِوما  ، مقب   
   ذهب في سبيل الحب إنما ومنذور للحب كل ما بقي من روحي، والذي ذهب؛ من عذاب، وما لقي، عينيك ما يلقى قلبيلأجل

   جفُونك يعشقِرــ من يبصولَكن     ممن يدخلُ العشق قَلْبهت كُنوما

نيىوبوبِ والنوالقُر طى والسُّخضالر   جعِ المُقْلَالٌـممدــ لةقْرِقِـ المُتر   
  ) العين( الحالات المختلفة تفتح مجالاً لدمع المقلة هذه

   فَهو الدهر يرجو ويتقيِ، الهَجرِوفي     الهَوى ما شك في الوصلِ ربُّهوأَحلَى
  الفراق) حذر(على رجاء اللقاء واتقاء ) الدهرِطولَ (في الوصل والهجر، فهو الدهر ) صاحبه( الهوى الذي يشك ربه حلىأ

   بِريقِـابيِ من شبـا إليهـت شفَع   من الإدلالِ، سكْرى من الصبىوغَضبى
  )  مطلع شبابي(وجعلت واسطتي ريق شبابي ) توسطت لديها( فتاة غاضبة غضب دلال، ومنتشية لصباها، شفعت إليها ورب

   المُتملِّقِالمُجتــديِ  ـام مقَفَقَـام    ك الرومِ ارتياحك للندى ملرأَى
   لينال ارتياحك ورضاك عليهالمتملق) المتوسل(، فوقف منك موقف اتدي )للعطاء( ملك الروم ارتياحك للندى رأى

   ـذَقِ وأَحبِالطِّعــان منه  ِلأَدرب     الرماح السمهرِيةَ صاغراً وخلَّى
  ، تركها لمن هو أكثر دربة وحذقاً منه في الطعن)ذليل(وهو صاغر ) المنسوبة إلى مقوم الرماح القديم سمهر( الرماح السمهرية وترك

بهاوكَاتامرم يدعضٍ بأَر نقَرِيـبٍ       ميـلٍ على خ  كالَيوقِحبس   
  التي عندك يا سيف الدولة) السابقة (قب، ولكن مرامها قريب على الخيل الس)بعيدة على من طلبها( من أرض بعيد مرامها وراسلك

  مفَلَّقِ  ـامٍ  هـوق إلا فَـار سفَما     سار في مسراك منها رسولُهوقد
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مفلوقة بسبب معاركك ) رؤوس( طريقه كان يسير فوق هام داخل هذه البلاد رسول ملك الروم آتياً إليك في حلب، وفي) كطريق( سار في نفس مسراك وقد

  داخل أرضهم  

   في كَلامٍ منمقِضـوعٍ خبِمثْــلِ      الأعداءُ عن مهجاتهِم يثْنِكولم
   في كلام منمقاقسبشئ أفضل من خضوع لك ي) نفوسهم(الأعداء عن مهجام ) يمنعك (كي يثنلاو

،توكُنتبإذا كَات  ،هذلَ هقَب ه      ـتبفي قَكَت هقِــذَالِ إلَيتسمالد   
 إلى مليكه جريحاً فهذه تعيده تأسره ثم ، أي أنك كنت) جيش الرومئدقا(الدمستق ) قفا( أنت فكنت إذا أردت الكتابة لملك الروم جعلت رسالتك في قذال وأما

  رسالتك

   فَأَخلقِ ـامِ الحُسـد حـه تعطوإنْ       تعطه منك الأمانَ فَسائلٌفإنْ
  )فما أجدرك ذا(وإن قررت إعطاءه حد السيف فأخلق بك ) متسولاً( أعطيت ملك الروم الأمان فأنت كأنك تعطي سائلاً فإذا

تلَغةً ببتالنُّورِ ر لَةوالد فيبِس     تراـ بِهأَن نيا ببٍ  مرِقِغَرشوم   
باتصالي بسيف الدولة رتبة صار فيها ذكري ينير بين الشرق والغرب – المتنبي – أنا بلغت   

   الْحقِ : ثُم قَالَ لَه،اريِــ غُبأَراه       شاءَ أنْ يلْهو بِلحية أَحمقٍإذا
 فهل من يستطيع ! الدولة يقول للشعراء ها هو شعر المتنبيسيف: يقول. الحق به: وقال له) غبار حصاني( الدولة إذا أراد أن يلهو برجل أحمق، أراه غباري فسيف

  التفوق عليه؟

   يغرقِالبحر  من يزحمِ هــولَكن       كَمد الحُساد شئٌ قَصدتهوما
  الحساد، ولكنهم هم زاحموني، ومن يزاحم البحر يغرق) غيظ( لم أقصد كمد وأنا

  

   العاشقينليل  )82(

  
  27/66 :الدمستق الروم رئيس وقد انتصر على الروم وأسر قسطنطين ابن ، المتنبي يمدح سيف الدولةقال

  

يكُولُ لَيالش نِينالظَّاع دعالٌ     بوط،لَيلُـ و ينقاشطَويلُ  الع  
   العاشقين دائماً طويل  ، وهي طويلة، وليل)متشاكلة، متماثلة(شكول ) الراحلين( بعد الظاعنين لياليَّ

بِنيهالذي لا أُرِيد ردالب يل     ينفخاً ويردبِيلُاــم  بس هإلَي   
لي البدر الذي لا أريده وهو بدر السماء، ويخفين البدر الثاني الذي لا سبيل للوصول إليه أي الحبيبة ) يظهرن (يبن  

   حمولُاتـــللنائب  ولَكننيِ  وةً عشت من بعد الأَحبة سلْوما
  ) المصائب(، ولكنني حمول للنائبات )نسياناً لها( أبق على قيد الحياة بعد رحيل الحبيبة سلوة ولم
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   الموت من بعد الرحيلِ رحيلُوفي     رحيلاً واحداً حالَ بينناوإنَّ
   كل حال رحيل آخر هو الموت حال بيني وبين لقائها، وسيكون هناك علىرحيلها

   وقَبولُروضـــةٌ برِحتنيِ  فَلا    كانَ شم الروحِ أدنى إِلَيكُمإذا
  )  الريح القبلية(روضة أشم فيها القبول ) لا فارقتني( فلا برحتني ، إليكيدنيني  من مكانكالقادمة )الريح( كان شم الروح إذا

  "   أحك أنفي"، بدل أن يقول "أنفي يحكُّني: "وأنا أراها كقول من قال". لا برحتني" احتفال، وتعجب من جمال عبارة  ذا البيت ابن جني أيمااحتفل

   الحَبيبِ نزولُ لُــ بِه أهلماءٍ    تذَكُّراً شرقيِ بِالماءِ إلا وما
  )  نازلون( شرقت وأنا أشرب الماء فما ذلك إلا لأنني أتذكر الماء الذي به أهل الحبيب نزول وإذا

همرحيفَوقَه ةنالأس علَم     فَليسظَمآنٍــ ل  هولُإليصو   
   الماء محرم وروده لأن أسنة رماح قومك تلمع فوقه، فلا يصله الظمآنوهذا

   الصباحِ دليلُـوءِ على ضلعينيِ   في النجومِ السائرات وغَيرِهاأما
  ما يدلني على وشك طلوع الفجر؟ يتشوق لانتهاء ليله المرهق ويراقب نجمة الصباح )  كانوا يعتقدونوكذا /الثابتة( في النجوم السيارة وغيرها أليس

  ونحولُ  ةٌـــ فيه رِقَّفَتظْهر    ير هذا الَّليلُ عينيك رؤيتيِ ألم
   الطويل عينيك كما رأيتهما أنا فيصبح نحيلاً مثليلليل ير هذا األم

لَقةًيِتلَقْي رالفَج بِ القُلَّةربِد    فَتكَ  شيِمقَتيلُ،د والليلُ فيه   
 في ذلك مصاحباً المتنبي وكان .من الليل إذ رأيت الليل قتيلاً بطلوع الفجر) غيظي( كمدي تالفجر لقيةً شف) اسم مكان ببلاد الروم( لقيت في درب القلة لقد

  المكان لجيش سيف الدولة

   بِها، والشمس منك رسولُبعثْت     كَأَنَّ الحُسن فيه علامةٌويوماً
  علامة بعثت ا، وكان رسولك الشمس) جماله( يوماً كأن حسنه ولقيت

  ذُحولُ  الظَّلامِ  ـد طُلبت عنولا  لَ سيف الدولة اثَّار عاشق قَبوما
  من الظلام) ثارات( ذحول لبت، ولم يحدث أن طُ)أخذ ثأره( يحدث قبل سيف الدولة أن اثَّار عاشق ولم

هنولَكةأتيِ بِكُلِّ غَرِيبي       وقرتغتابِها على اسولُــرهوت   
  )دهشهمي (هولهمي الناس رغم استغرام له وروقي يأتي بكل أمر غريب  سيف الدولةولكن

  خيولُ السهام  أنَّ  ـوا علموما   الدرب بِالجُرد الجياد إلى العدىرمى
 الروم كانبسرعة فائقة كما يرمي المرء سهماً، وما ) الأصيلة(الجياد ) الخيول القصيرة الشعر(بالجرد ) مكان ببلاد الروم: درب القلة( سيف الدولة الدرب رمى

   السهام يمكن أن تكون على هيئة خيول أن يعلمون

    وصهِيلُــه مرح من تحتلَها    تشوالَ العقَارِبِ، بِالقَناشوائلَ،
   تمرح وتصهل تحت القنا    والخيلالعقرب بذنبها، ) رفع(مثل تشوال ) رافعات بالرماح( الخيل وهي شوائل بالقنا رمى

   وتزولُ  أَهلَها  اــ إلينفَتلْقيِ   الحُصونُ الشُّمُّ طُولَ نِزالناتملُّ
  ت تلقي إلينا ساكنيها ثم تنهدم وتزول فصار) حربنا(طول نزالنا ) العالية( الحصون الشم تمل
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   فُضولُ ــالمَين أنَّ كُلَّ العدروا     رأَوه وحده قَبلَ جيشهفلما
  )زيادة لا حاجة لها( وأن كل العالمين فضول ، رأوا سيف الدولة وحده قبل لحاق الجيش به عرفوا أنه خير الناسعندما

   كَليلُعنه  ــد حديد الهنوأنَّ     رِماح الخَطِّ عنه قَصيرةٌوأنَّ
  )  ضعيف لا يقوى عليه(كليل عنه ) السيوف الهندية( لا تصل إليه، وأن حديد الهند ةقصير) بالبحرين" الخط"المنسوبة إلى ( أن رماح الخط وعرفوا

   منه كُبولُـاقَيهس كانَ في وإنْ   قَلْبٍ قُسطَنطين منه تعجبعلى
   فهو أسير  ،)قيود(من سيف الدولة، وفي ساقيه من سيف الدولة كبول ) ابن الدمستق قائد الروم( قسطنطين متعجب

لَّكلَع دعائ قتسمماً يا دوي     فَكَمـارِبٍ همولُـا مؤي  هإلي   
   ما يهرب المرء من شئ سيؤول إليه أخيراً كثيراًف ، منهاهربت أن بعد يوماً تعود للحرب يا دمستق لعلك

توجةًنرِيحج كيتجهى مدبِإِح   لَّفْتسِيلُوخت كيتجهى مدإح   
  وهي تسيل عندنا في الأسر ) أي ابنك( نجوت بإحدى روحيك مجروحة، وخلفت روحك الأخرى لقد

ملسارِباًأَته كناب ةطِّيلْخل     كُنسيوينيلُ؟ـا في الدلخ كإلي   
  إليك خليل؟ فمن يسلم ابنه سيسلم ولا شك أي صديق ) يطمئن( ثم بعد ذلك يسكن ،ابنك ورب) الرماح( أنك تسلم للخطية أتظن

   مقُولُائلينـ الققَبلَ  القَولُ إذ     السابِق الهاديِ إلى ما أقولُهأنا
   ويسرقون المعاني، وغيري من الشعراء يقولون قولاً قد قيل من قبل، الشاعر السباق الذي يهتدي للمعانيأنا

  تجولُ  في  ارـ والأفك،وأَهدأُ   على ما يوجِب الحُب للْفَتىأُعادى
  هم مشغولة بي    على أمور تستدعي الحب للفتى لا العداوة، وأنا أهدأ ولا أعاديهم ولكن أفكاريعادونني

  يحولُ  فَلَيس ، حلَّ في قَلْبٍٍإذا     وجعِ الحُساد داوِ فَإِنهسوى
  ) يزول( أردت أن تداوي فداو أي شئ سوى هذا الوجع الموجود في قلوب الحساد، فهو لن يحول إذا

   تنِيلُو  ، لَهاـ تبديِه  كُنتوإنْ   تطْمعن من حاسدٍ في مودةٍولا
  )تعطيه إياها( لك، حتى لو كنت تظهر الموده له وتنيله إياها  من حاسدودةالم تطمع في لا

   وعقُولُاــ أعراض لنوتسلَم   علينا أنْ تصاب جسومنا يهونُ
   مصاب الجسم شرط أن تسلم أعراضنا وعقولنانحتمل

  

   عوفياد  )83(

  
  2/8 : وقد عوفي سيف الدولة من مرض، المتنبيوقال
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داموالكَر ،يتوفإذْ ع ،يوفالَ   عوز  ،الألمُإلى عنك  ،كأَعدائ   
  بل اد والكرم، وأدعو االله أن يزول عنك الألم ويرحل إلى جسوم أعدائك) شفي( أنت فقط من عوفي لست

   قد سلموالناسِ سلمت فَكُلُّ اإذا     أَخصك في برءٍ بِتهنِئَة وما
  ، فسلامتك هي سلامة لكل الناس )الشفاء( أهنئك وحدك في البرء ولا

  

  الازورار  )84(

  
  15/15 : لذلكر وتنكَّ، الدولة مدحه وقد استبطأ سيف، المتنبيقال

  

   اختصارالامِـ طَويلُ السوصار   ذلك القُرب صار ازوِرارا أَرى
  ، وصار سلامك الطويل مختصراً)إشاحةً عني( قربك مني صار ازوراراً أرى

نِيكْترتلَةٍ   اليومجفي خ     ـأَماراًوتري  ، مارااـوأحرم   
   خجلان من الناس لإعراضك عني، أموت مراراً وأحيا مراراً مع معاشرتي لهمتركتني

   مهريِ سرِارا لِـ في الخَيوأَزجر     أُسارِقُك الَّلحظَ مستحيِياً
  )بالسر( ذلك سراراً ت فعل- وكان المتنبي يركب مع سيف الدولة في ميادين حلب –وسط الخيل ) صحت به( مهري  أنا النظر إليك بخجل، وإذا زجرتأسترق

لَموأَع تذَرتيِ إذا ما اعأن     إليك،  أرادذاراذَاريِـ اعتتاع   

تكَاكَفَرا مراهالب كرِم    ـانَ إنْ كت  ياراذلكتيِ اخنم   
  مكارمك الباهرة إن كنت أبطأت في مدحك عمداً) جحدت (كفرت

نيـولَكإلا القَل ،رعى الشمـلَ،     حح مى هارا ـمرإلا غ موالن   
  )    خطفاً(الشعر عني، سوى قليل منه، هم منع أيضاً النوم، سوى غراراً ) منع( حمى ولكن،

   نارابِ القَلْفي  ـت أنا أضرمولا     أنا أَسقَمت جِسميِ بِهوما
  في القلب ناراً) أوقد( جسمي بذلك الهم، ولست أنا الذي أضرم  أنا الذي أسقمتولست

  ضارا  ـــاي وإِيـاءَ، أَسإِلَي     الزمان تلْزِمنيِ ذُنوبفَلا
  ) ضرني(ذنوب الزمان، فالزمان أساء إلي وضارني )  مسؤولاً عنتجعلني لا( تلزمني فلا
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   لا يختصصن من الأرضِ داراً ت     لَك الشرد السائراوعنديِ
   بل يتناقلها الناس في كل مكان ،تص ببلد دون غيرهالتي لا تخ) الأشعار السائرة( لك القوافي الشرد وعندي

افليِقَوقْوم ننَ عرإذا س     نثَبوباــالَ الج نضارا وخلبِح  
  تثب فوق الجبال وتخوض البحار) فمي(إذا خرجت من مقولي ) الأشعار( القوافي هذه

   حيثُ ساراـر قَمـر لم يسِوما     فيك ما لمْ يقُلْ قَائلٌوليِ

فَلَومرِههد نم الناس قلوا     خلكان  ،الظَّلام ـتهاراوكُنالن   
   وأنت من النهار  ، مقسوم إلى ار وليل، ولو كان الناس مخلوقين من الدهر لكانوا مخلوقين من الليلالدهر

مهدةًأَشزى هدفي الن       مهدعوأَبفي ع  وا  ـــدارغم  
  ، وأكثرهم إيغالاً في الغارة على العدو)تحمساً (زاًاهتزا) الكرم( أشدهم في الندى أنت

   يساراــاراً يسـد أَعفَلَست     بِك همي فَوق الهُمومِسما
   العادي يساراً لكثرة ما أعطيتني) الغنى(فوق كل طموح، فما عدت أعتبر اليسار ) طموحي( بك همي ارتفع

نـ وملا عي اً لَهرحب تكُن -    ـيقْبـلِ لم ي  راراإلا  الدبك   
   ولا يقبل من اللؤلؤ إلا الكبيرة، صار طامعاًه لاً كنت بحرمن

  

   أنت أكرمت الكريم ملكتهإذا  )85(

  
 ويهنئه بعيد الأضحى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمئة، وأنشده إياها في ميدانه بحلب ، المتنبي يمدح سيف الدولةقال

  19/42 :وهما على فرسيهما

  

   في العدى نـ سيف الدولَة الطَّعوعادةُ     امرِئٍ  من دهرِه ما تعودالكُلِّ
   يطعن الأعداء كل شخص من زمنه ما تعود عليه، وعادة سيف الدولة هي أنينال

،يذَكنِهيةُ عيعطَل يِهظَنى      ،  تريقَلْب ـهموفي ي اما  ـــهى غَدرت   
  هذا أحسن وصف للفطنة. يرى اليوم الأشياء التي ستراها عينه غداً) عقله(لعينه، وقلبه ) كتيبة الاستكشاف(بمثابة الطليعة ) حدسه( الدولة ذكي، وتظنيه سيف

  ـــلَّدا شفْرتي ما تقَـــوقَّى يتأما       عجباً من دائلٍ أنت سيفُهفَيا
  )اتخذه(السيف الذي تقلده ) حدي(شفرتي ) يحذر(الذي أنت سيف له، أما يتوقى ) الخليفة ببغداد/ صاحب الدولة( الدائل عجيب

نومهازب ديلصل غامرلِ الضعجي     يصــتدهغامريم  الضا  اــ فديصت  
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  يصيد بواسطته صاده الأسد ضمن ما يصيد ) صقراً( يجعل الأسد بازاً والذي

 الشركات والدوائر رىن محلهم، ولذلك الحلول في ع يكشف ضعفهم ولا يطملا حتى حكمة يعرفها المديرون الضعاف، فهم لا يعينون إلا الموظف الضعيف وهذه

بعض هؤلاء وغَالحكومية التي فيها أمثال هؤلاء تنحدر، وقد عرفت ثيم  ت نفسي   

كتأَيرةرضِ قُدحلْمِ في مالح ضحئْولو     مش ـانَ كـتالح ـلْم  كنا مدنالمُه   
  مصحوباً باقتدار خالص على الانتقام، ولو أنت شئت لأبدلت بالحلم السيف، لكنك عفوت قادراً)  الخالصمحالتسا: أي الحلم المحض( محض الحلم رأيتك

  ! اليداظُـ الذي يحفَالحُرــ لَك بِومن      قَتلَ الأحرار كَالعفْوِ عنهموما
  ؟)النعمة( حقيقي يحفظ اليد رحبِكن من أين لك ، ول)المقصود يزيل كل شر من جانبهم، ويقتل عداوم لك( يقتل الأحرار والعفو

   تمردامـ اللئيتـــ أنت أكرموإنْ      أَنت أكْرمت الكَريم ملَكْتهإذا
   أكرمته تمرد عليك ذا أكرمت الكريم صار معك، وأما اللئيم فإإذا

  كل شئ زرعته قلعته، إلا ابن آدم تزرعه فيقلعك:  المثلقال

عضووفيعِ السضوى في مدلَى، النبِالع   رضى،مدعِ النضوفي م فيعِ السضكَو   
  ، تماماً كضرر استعمال السيف في المواقف التي يحسن فيها استعمال كرم الأخلاق   )باد(بدل السيف مضر بالعلى ) كرم الأخلاق( استعمال الندى ولكن

،نرولَك الناس فُوقةً  تكْمكما    أياً وحهفُقْت ــمفْسالاً وناـاً حدتحوم   
  )أصلك( عظمة نفسك وفي محتدك وفي وإنجازاتك  وحكمة، كما تفوقت عليهم في أحوالكياًأ يا سيف الدولة تفوق الناس رولكنك

قدلٌيفاع على الأَفْكَارِ ما أنت     كرتفَفَيخــى، ما يخؤا  ـذُ ويما بد  
لك تدبير دقيق وتخطيط لا يعلم الناس : يقول.  فعلك فقطمن ظهرما تفعله، فالناس لا تفهم القصد الخفي منه وترى ما ي) يصعب على العقول( على الأفكار يدق

  منتهاه، فيرون الظاهر لهم فقط

اظ على سيطرم؛ يبرعون في إبقاء الآخرين في الظلام، فيحسب  أكثر الحكام والمدراء والأزواج الذين يخفون مقاصدهم عن الآخرين، لا لشئ إلا للحفما

   الآخرون أن تصرفات أولئك المتسلطين جاءم بوحي   

  داـحس  لي مـ الذي صيرتهتـفَأَن     حسد الحُساد عنيِ بِكَبتهِمأَزِلْ
   فبسببك حسدوني،)تذلهم(حسد حسادي بأن تكبتهم ) امح (أزل

   الهام مغمداـــع بِسيف يقْطَضربت     شد زنديِ حسن رأْيِك في يديإذا
  ثقتك بي تقويني  : يقول. وهو لم يخرج من غمده بعد) الرؤوس(فإنني سأضرب بسيف يقطع الهام ) ثقتك بثبات يدي( في يدي يكأ ذراعي حسن رى قوإذا

  مسددا وراع  ـــاً، معروضفَزيـن      ته أنا إلا سمهرِي حملْوما
أنا زينة لسك ساكتاً، : يقول. )صوبته (إذا سددته) تخيفهم(بيدك أنت، وهو زينة لك وهو معروض يراه الناس، وهو أداة تريعهم ) رمح( أنا إلا سمهري وما

  ومرعب لأعدائك إن قلت الشعر  

   منشدا الدهر  حـ قُلْت شعراً أصبإذا    ائديِ الدهر إلا من رواة قَصوما
   الدهر إلا راوياً لشعري، فأنا أقول الشعر والدهر ينشدهليس

  ، وقول المتنبي عن شعره يشبه هذا " بيتهوفن ويؤلف السيمفونية التاسعةيأتي لإلا االله الكون خلق ما: "قيل. صدقت:  ألف سنة ونيف نقول لهبعد

ارراً فَسمشم سِيرلا ي نم ى       بِهـ بِوغَنهنغلا ي نيِـــ مغاـ مدر  
  من لم يكن يسير، وغنى به من لم يكن يغني) مجداً( بشعري مشمراً فسار
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 وللشهرة التي نالها ،ن عليه، لجدة معاني شعرهفقد جعل كثيرين ممن لا يقرأون الشعر يقبلو.  المتنبي في الشهرة كترار قباني في النصف الثاني من القرن العشرينكان

    )الكلام يصدق على كلا الشاعرين(بما حصل عليه من مدح أو انتقاد 

   مرددا  ،ادحونَـ الماكــ أَتبِشعريِ     إذا أُنشدت شعراً، فَإِنماأَجِزنيِ
   وهم يرددون ما كنت قلته أنا من دقيق المعاني،سروق من شعري بالجوائز والعطايا إذا أنشدك الآخرون شعراً، فشعرهم مأجزني

عتيِودوص رتٍ غَيونيِ، كُلَّ صا     فَإِنالمحْأن رالطَّائ يُّـك،ـ والآخىردالص   
اتروالآخرون صدى لصوتي )يقلدونه( كل صوت سوى صوتي فأنا الطائر الذي يحاكونه ك ،  

كْترتالُهقَلَّ م نملْفيِ لى خالسُّر     لْتعوأَن معــ أَفْراسيِ بِندااكجسع   
من النعمى ) الذهب(خلف ظهري لمن كان فقيراً ويريد السفر لمدح الأمراء، ومكثت عندك وجعلت لخيولي نعالاً من العسجد ) سير الليل( السرى تركت

  التي نلتها عندك) الإحسان(

تدوقَيةً نبحم اكفْسيِ في ذَر      نومــ وجدانَ قَيا  داًـ الإحسدقَيت  
  ولكن بقيد المحبة، والإحسان خير قيد ) حمايتك( نفسي في ذراك وقيدت

  

   من ناداك من لا تجيبهوأتعب  )86(

  
)  عدد أبيات القصيدةنسبة ما اخترناه إلى (: المتنبي يمدح سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليهقال

10/43  

  

وعرلُ دسائي الرذالرُّومِ ه لْكمدُّ   لرهيفْسِ  عناـ بـ نه، شاغلُـ وي  
   الرسائل التي يرسلها ملك الروم لك هي دروع يحتمي ا ويشاغلك كسباً للوقت هذه

   سكَنت، مذْ سرت فيها، القَساطلُوما   اهتدى هذا الرسولُ بِأَرضهوأَنى
سحب (منذ سرت في أرضهم غازياً القساطل ) هدأت( ملك الروم ورأى الطريق وهو يسير داخل أرض الروم، فما سكنت سول شعري كيف اهتدى رليت

  )   الغبار

نومهادقيِ جِيساءٍ كانَ يم ولم    أَيصت ـفم نجِ ماءِ اـزملُ الداهلمَن  
   منهم لم تصف بعد لكثرة ما قتلت،معكرة بالدم) عيون الماء( كان يسقي خيوله وجميع المناهل وكيف

   ـداوِلُ جـوك والمُلـر، بحكأَنـك   كُلَّ ذي ملْك إليك مصيرهأَرى
   تصب في البحرتي صاحب ملك مصيره أن يأتي إليك، فأنت كالبحر وهم كجداول الماء الكل

   قائلُــا الناس  ما أنــن تعطيولا  أَعط الناس ما أنت مالك! ود الجُأَذَا
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  أعط الناس ما تملك من مال، ولكن لا تعطهم شعري الذي يسرقون معانيه ) صاحب الجود (د ذا الجويا

  اوِلُـ يطَيرـ قَص، يقَاوِينيِفـضعي   كُلِّ يومٍٍ تحت ضبنيِ شويعرأَفي
  )يباريني في الطول( وقصيراً يطاولني ،)يبارزني( شويعراً ضعيفاً في الشعر يقاويني )إبطي (ضبني أرى تحت  يومٍكلَّ أأظلُّ

  ـازِلُ منه هضاحك بِصمتيِ  وقَلـبيِ   عادلٌ، بِنطْقيِ صامت عنهلسانيِ
   ضاحك منه هازئ به تم، وقلبي إذا ص)اًمبتعد ( عادلاً، عنهاًصامت أنطق يكون في الواقع عندما لساني

بعوأَتهجِيبلا ت نم اداكن نم     ظُـوأَغْي اداكع نم  نلُ  لاماكشت   
 ، في العداوةون فهم جاد؛ يكونون على غير شاكلتكمن بالغيظ شعوراً وأكثر الذين يعادونك ؛ تجيبهلا ملُه ونم بالتعب إحساساً ينادونك ممن شخص وأكثر

  ولكن هم في واد وأنت في واد  

  ـاقلُ المُتعالجَـــاهلُ إليَّ بغيـض     التيه طبيِ فيهِم، غَير أَننيِوما
  إلى نفسي   ) كريه(في معاملتهم، ولكن الجاهل الذي يزعم أنه عاقل بغيض ) طريقتي(ليس طبي ) التكبر (والتيه

روأكْبقواث ني بِكيهيِ أنت     نــاليِ موأَكْثَـرلُ ــي أنآم لَك   
  ثقتي بك، وأكثر مالي أملي فيك) افتخاري( تيهي وأكبر

  

   الصحراءجواب  )87(

   
 فأدركهم بعد ليلةٍ بين ، وأبو الطيب معه، وسار سيف الدولة خلفهم)بالس( بنو كلابٍ حدثاً بنواحي أحدث

م، وم ارات فأوقعارات والخرلَمائين يعرفان بالغبفقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه . الحريم فأبقى عليهك 

  16/42 : وأنشده إياها في جمادى الآخرة سنة ثلاثٍ وأربعين وثلاثمئة،الغزوة

  

يرِكبِغ بِثَ الذِّئابياً عاعر     كروغَيارِماًـ صرابالض ثَلَم   
 بل يفل سيوفاً) الضرب بالسيف(الضراب ) يفسد حدك(لا يثلمك ) القاطع( لا تعبث بك يا راعي الرعية بل بغيرك من الرعاة، وأيها السيف الصارم الذئاب

  أخرى 

   والموت الشراب، الوِرديعاف     تركُوك معصيةً، ولَكنوما
  إذا كان ما سيشربه هو الموت) ورود الماء( الورد ءرمن وجهك عصياناً لك، ولكن يعاف الم وا تركوك وفروما

مهتطَلَباهوحتى، على الأَم     فوختشفَتـ أنْ تهحابالس   
  حتى لقد خاف السحاب أن تفتشه)  يقصد المواقع التي فيها آبار،المياه( لاحقتهم على الأمواه لقد

يها فَبِتف مواً لا نياللَي       ـبخت  ةُ بِكموالمُسرابالع   
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  بك في طلبهم ) تسرع(تخب ) الخيل الأصيلة المعلَّمة بعلامات( بت يا سيف الدولة عدة ليال ساهراً، والمسومة العراب لقد

   نفَضت جناحيها العقَابكَما     الجَيش حولَك جانبيهيهزُّ
  طير من الجوارح : عقابال

   وهم الجَواب، بعضهاأَجابك     الفَلَوات حتى م عنهوتسأَلُ
  بحثت عنهم حتى عثرت عليهم  : يقول. ، ثم أجابتك واحدة منها، فكان بنو كلاب هم الجواب)الصحارى( عنهم الفلوات سألت

  والرقَاب  مالجَماجِ  تخاذَلَت     في آثار قَومٍت ما سرإذا
  )فتخون الرقبة الجمجمة فتسقط الجمجمة بضربة السيف: اًيخون بعضها بعض( ما لاحقت قوماً فإن رقام وجماجمهم تتخاذل إذا

  المُصاب  كـفَيؤلم  تصيبهم     يتمُّ بأْسك في أُناسٍوكَيف
   لأم عرب مثلك؟نكبتهمل فتتألم تصيبهمفي ناس ) تكشد تكتمل( كيف يتم بأسك ولكن،

فَّقرتهِملَيلَى عبِالجَفإنَّ      أيُّها المَو فْقانيِــ الرابتع   
   بمثابة عتاب له بالجاني، فالرفق )السيد( م أيها المولى فارفق

مهحيثُ كانواوإن كو إذا     عبيدعدت ثَةــادحوا  لأجاب   
  إذا دعوم لأمر عبيدك ويجيبونك وهم

   خفي الصواب  ربما ،ولَكن      جهِلَت أَياديك البواديِوما
    القوم مجرد غلطة من أولئك كانت، ولكن ربما )نِعمك( البوادي أياديك نكرتأ وما

لالٌوكَمد هلِّدوبٍ مذَن     لِّوكَمودٍ معــ بهدراباقْت   
  وكثيراً ما يكون البعد بسبب شدة الاقتراب  ) الإحساس بعلو المترلة لدى الشخص والتدلل عليه( ما يكون سبب الذنب الدلال وكثيراً

   العذَابارِمهـ ج  بِغيرِوحلَّ      جره سفَهاءُ قَومٍوجرمٍٍ
  م جرم كان السبب فيه سفهاء القوم، ولكن العقاب حل بغير من ارتكب الجرورب

مهتيمر يددح نرٍ محبِب     لَهفي الب ـرخ مـلْفَهبع ـاب   
  ولكن في البر) هدير الموج(، ولهذا البحر عباب )جيشك المدجج( رميتهم ببحر من حديد لقد

ماهسفَمرِيرح مطُهسوب     ـمهحبوصطُهسوب ـمابرت   
  وبسطهم التي فرشوها في خيامهم من الحرير، وطلع عليهم الصبح وبسطهم من التراب بعد سلب أموالهم  ) جاءهم مساء( مساهم سيف الدولة لقد

ناةٌومقَن مهنم في كَفِّه       نفي كَفِّكَم ـهابضخ مهنم   
   أمام جيشك القاهر هم رجالهم كنسائهم فهم لا يحاربون ولا جدوى من سلاح، أي صار)حناء(مثل الذي في كفه خضاب ) رمح( من في كفه قناة وصار

  

   قدر أهل العزمعلى  )88(
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  38/46 : سنة ثلاث وأربعين وثلاثمئةالحدث حصن ويذكر بناءه ، المتنبي يمدح سيف الدولةقال

  

   المَكَارِم، الكرامِدرِـ على قَ،وتأْتيِ     قَدرِ أهلِ العزمِ تأتيِ العزائم على

ظُمعهاوتارغفي عينِ الصغيرِ ص     رغصظيوتمِـ في عينِ الع  مظَائالع  
     الأمور الصغيرة عظيمة، والعظيم يستصغر الأمور العظيمةيرى الهمة الصغير

كَلِّفيهمه شالجَي الدولة وقد     سيف  عنه الجُيوش تزجع ارِمالخَض  
  ) الكبيرة(، وقد عجزت عن تحقيق هذا الطموح الجيوش الخضارم )طموحه( سيف الدولة الجيش مشقة بقدر همه يكلف

طْلُبوينفسِه ندالناسِ ما ع ندع     عيـا موذلكدلا ت ــهمراغالض   
  )  الأسود ( الناس بأن يكونوا مثله في العزم والشجاعة، وهذا شئ لا تدعيه لنفسها حتى الضراغمويطالب

   والقَشاعم داثُهاـأَح: فَلا النسور       أَتمُّ الطَّيرِ عمراً سلاحهيفَديِ
  ) ةالنسور المسن( والقشاعم ،)صغارها( ها أحداث ذلك تقول؛ يا سيف الدولة سلاحك نفدي:) وهي طويلة الأعمار،النسور( أتم الطير عمراً يقول

   والقَوائمافُهــ خلقَت أَسيوقد      بٍرِ مخال ضرها خلْق بِغيوما
 الأعداء والنسور تقتات بجثثهم لفسيف الدولة يقت). مقابضها( فقد خلق االله أسياف هذا الأمير وقوائمها ، مخالب لما ضرها ذلكلا قد خلقت ب النسور كانتولو

  فهي له شاكرة

   فضلة لا فائدة فيها إلا إتمام القافية  )القوائم(:  أبو العلاء بقولهعلق

   الغمائماقيينِــ أي السوتعلَم     الحَدثُ الحَمراءُ تعرِف لونهاهلِ
  العرب؟ هل سقتها السحب أم سيوف :  وهل تعلم أي المصدرين اللذين سقياها هو السحابها؟ لونزتمي) من الدم(الحمراء ) ببلاد الروم( قلعة الحدث هل

   الجَماجِمسقَتها  اـ دنا منهفَلَما       الغمام الغرُّ قَبلَ نزولهسقَتها
   منها سقتها جماجم الروم بالدمبقبل مجيء سيف الدولة، فلما اقتر) البيض( سقتها السحب الغر لقد

   متلاطمحولَها  اــ المنايوموج      والقَنا يقْرع القَنا، فأَعلَىبناها
  تتلاطم حولها) الموت( في الوقت الذي كانت فيه أمواج المنايا عالية سيف الدولة القلعة وجعل أسوارها بنى

   تمائمعليها  ـلَى جثَث القَتومن     الجُنون، فَأَصبحت بِها مثْلُوكَانَ
  فهدأت) التعويذات التي تعلق بصدر انون ليشفى(ى بالنسبة لها كالتمائم  بالقلعة حال أشبه بحال الجنون، ثم أصبحت جثث القتلكان

   راغموالدهر الدينِ بالخَطي،  على       ددتها دهرٍ، ساقَها فَرطَرِيِدةُ
  رغم أنف هذا الزمن ) لرماحا( وقد ساقها الزمن للروم فرددا أنت إلى حظيرة الدين بالخطي يطاردها، الذي القلعة هاربة من الزمن هذه

يِتفتهذْتأَخ ئاليِ كُلَّ شالَّلي       نوهأْخا يمــذْنَ لغَوارِم كنم    
  وعليه أن يرجعه إليك) مدين( والزمن إذا أخذ منك شيئاً فهو له غارم ،ا منههت شئ أخذْكل استرجاع) الزمن(الليالي ) تحرم( تفيت أنت
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   عليه الجَوازِم ـقَى قبلَ أنْ تلْمضى      يه فعلاً مضارِعاً كانَ ما تنوِإذا
أنت تحول : يقول). لم ينتصر: مثل(قبل أن يأتي قبله حرف جزم ) انتصر: أصبح فعلاً ماضياً مثل(مضى ) مثل ينتصر (ضارع كان ما تنوي فعله بصيغة الفعل المإذا

   ولا تسمح له بالتحول إلى النفي وعدم التحقق   ، إياهتحقيقكالفعل المضارع إلى فعل ماض ب

   كان يتفلسف ويتنطع المثقفونهكذا

   ودعائم، لهاــاس الطَّعن آسوذا     ترجيِ الروم والروس هدمهاوكيف
  ودعائمها من الطعن والحرب ) أسسها( للروم والروس أن يأملوا هدم قلعة الحدث وآساسها وكيف

كوأَت رُّونَ الحَديدجما،يا       كأنوراـ مادٍــ بِجِيسمقَوائ نلَه   
   لها قوائمتبخيول ليس) مشوا( فكأم سروا ، وخيولهم عليها حمايات من الدروع الحديدية التي تجلل جسم الحصان، يجرون الحديدوهم جاءوك لقد

يسمخفُهحبِ زرقِ الأرضِ والغرذُ أُوفي    بِشـ الجَنواءِزم ـنهز ازِـمم   
   الجوزاء نجومإلى أذن ) صخبه غير المفهوم(يزحف على مساحة واسعة تمتد بين المشرق والمغرب، وتصل أصوات زمازمه ) جيش( خميس هذا

عمجنٍتسكُلُّ ل ةٍ فيها       وأُمفْهِفَمـ ياثَـ الحُمداجِمرإلا الت   
  )المترجمين( بواسطة التراجم إلا المتحادثونوكل أمة، فما يتفاهم جنوده ) لغة( كل لسن  اجتمع في جيشهملقد

قَطَّعتعرالد قْطَعا، ما لا يوالقَن ،    فَرسوالفُر نـ مان  نممادصلا ي   
    دمكلها تكسرت، وفر كل فارس لا يصا) الرماح( سيف لا يستطيع قطع الدرع تكسر، والقنا كل

قَفْتفٍ،واقول كش وما في الموت     كىكَأَندفْنِ الرفي ج ،مائن وهو   
   وسط الخطر فكأنك في داخل جفن الموت، ولكن الموت كان نائماً عنكوقفت

  باسم    وثَغرك، وضاحووجهك       بِك الأبطَالُ كَلْمى هزِيمةًتمرُّ
  باسم ) فمك(وثغرك ) مشرق(، ووجهك وضاح )مهزومة(هزيمة ) جرحى(لمى  بك الأبطال كتمر

تزاوجىتهوالن ةجاعالش ارقْدلِ قومٍإلى     مقَو  :أنـتمالبِ عيبِالغ   
  د وقفت بكل رباطة الجأش تلك فقولهذا السلامة بلغحتى لقد قال بعضهم إنك تعلم الغيب، وتعرف أنك ست) التعقل( كل حدود الشجاعة والنهى تجاوزت

تممةًضملى القَلْبِ ضع هِمياحنج     ـوتمهتتحافيِ تـا الخَومادوالقَو   
الريس (وهذه الضمة تموت تحتها الخوافي ) اً جناحان وقلب ومقدمة ومؤخرة، ولذا سمي خميس:وأقسام الجيش خمسة( ضممت جناحي جيشهم على قلبه لقد

  )  الريش البارز في جناح الطائر(والقوادم ) المخفي

   والنصر قَادمـات إلى الَّلبوصـار     أَتى الهامات والنصر غائببِضربٍ
  حتى كان النصر قادماً مؤكداً) الرقاب(لى اللبات والنصر مشكوك فيه، وما وصل الضرب إ) الرؤوس( الجناحين بضرب بالسيوف على الهامات ضممت

تقَرهاحتححتى طَر اتنِييدوحتى      الريكأنَّ الس حِ  ـفملرلماتش   
عماله يكون قريباً من  لأنه باست،فالسيف سلاح المقاتل الجريء. حتى رميتها جانباً، وحتى كأن السيف يشتم الرمح ويعيره بالجبن) الرماح( الردينيات احتقرت

  الخصم، والرمح يطعن من بعيد وصاحبه في أمان نسبي

نماوميلَ فَإِنالجَل حالفَت طَلَب       ـهيحفاتم  البِيِض فَافالخارِموالص   
  ) القاطعة(الخفيفة الصوارم ) السيوف( الفتح الكبير البيض مفاتيح
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مهتثَربِ كُلِّنديالأُح فوق ا      هكَم ماهروسِ الدرالع فوق ترثن   
   العروس الدراهمفوق تنثَركما ) اسم الجبل الذي فوقه القلعة( جنودهم فوق الأحيدب نثرت

وسدىتعلى الذُّر كورلُ الوالخَي بِك    مكورِ المَطَاعحولَ الو توقد كَثُر   
  ) الجثث التي ستصبح طعاماً للنسور(، وقد كثرت حول الأعشاش المطاعم )القمم( على الذرى يورطال) أعشاش( وكور ، وأنت فوقها، خيلكتدوس

  لادمـالص اقـ العتوهي  ،بِأُماتها       أنك زرتهاخِ فراخ الفُتتظُنُّ
  ) الصلبة(الصلادم ) الخيل الأصيلة (اقت، وما هذه الأمات إلا الع)أمهات ما لا يعقل(تظن أنك زرا ومعك أماا ) الجوارح( الفتخ فراخ

   الأراقمعيدـ في الصىـ تتمشكما       مشيتها بِبطونِهالقَت زإذا
  ) الحيات(الأراقم ) التراب(ا كما تمشي على الصعيد  انزلقت حوافر الخيل جعلتها تمشي فوق الجبل على بطوإذا

   لائمللوجه  لإقْــدامِ  على اقَفَاه       كُلِّ يومٍ ذا الدمستق مقْدمأفي
   لأنه سيهرب عما قليل ويتلقى الطعن في قفاه،وقفاه يلوم وجهه على الهجوم) هاجماً (ماًمقد) قائد الروم( كل يوم نرى هذا الدمستق أفي

ركنأَيذُوقَهحتى ي ثالَّلي فَوقد       رِيحرع ـت  وثالُّلي رِيح مائهالب  
  الأسد حتى يذوق أنيابه، مع أن البهائم نفسها تشم رائحة الأسد ورب قبل لقائه) رائحة( يغالط نفسه فيجهل ريح أهو

   حملات الأميرِ الغواشموبِالصهرِ،       فَجعته بابنِه وابنِ صهرِهوقد
  ) العشوائية التي لا تبالي بمن قتلت(في ابنه وفي ابن صهره وفي صهره حملات الأمير الغاشمة ) نكبته( فجعته وقد

   والمَعاصمهامهم  ــا شغلَتهلما     يشكُر الأصحاب في فَوته الظُّبىمضى
  ومعاصمهم شغلت السيوف عنه  ) رؤوسهم(، وذلك لأن هامهم )نصال السيوف(الظبى ) تجنبه( الدمستق يشكر أصحابه الجرحى لفوته رصا

مفْهويفيِهِم ةيفرالمَش وتعلى       ص  يوفالس اتوأنَّ أص اجِمأَع  
  )غير فصيحة( فيهرب وينجو، مع أن أصوات السيوف أعاجم أصحابه في ثخنوهي ت) السيوف( صوت المشرفية ويفهم

رسيالَةهج لا عن ،ا أعطاكبِم       ولكنومنغــاً مغَانِم كنا مجن   
  )فائز(الذي نجا منك غانم ) المغلوب( جاهل، ولكن المغنوم نه مسرور بما أعطاك من جماجم صحبه ليس لأوهو

تولَسلم يرِهظنازِماً ليكَاً ه      كنولَك  يـدحوالت  كرلشلازِمه   
   مجرد ملك هزم نظيراً له، بل أنت التوحيد يهزم الشركولست

لَكالذي ليَ لَفْظُه رفي الد الحمد     كفَإِن  ،يِـــهطعم  يوإِنماظن   
   المعاني وأنا فقط أنظمها ني تعطيأنت من نصيبك، فهو  الذي ورد في هذه الدرر التي أنظمهاالحمد

   نادمـت ولا أنـذْموم، أنا مفلا     لَتعدو بيِ عطَاياك في الوغَىوإنيِ
   قها، وأنا في أخذ عطاياك غير مذموم لأنني أحارب ا أعداءك، وأنت لا تندم لأنني أستح)الحرب( أيضاً الخيل التي تركض بي في الوغى وتعطيني
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  الحمامينشر  )89(

 
 وأنشده إياها ، من سيف الدولة وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب الهدنة، المتنبيقال

  6/31 :لاث عشرة بقين من محرم افتتاح سنة أربع وأربعين وثلاثمئةبحضرم وقت دخولهم لث

  

نامطَةًتباً وغنلُ أَمسالر كيفانُ     لدوأَجنامت لِ ليسسالر بر   
  لا تنام خوفاً منك) صاحب الرسل(رب الرسل ) عيون( ملك الروم ينامون في حلب عندك بأمان وسرور، ولكن أجفان ة الذين يحملون رسالالرسل

   لَهن لجامما  ، الطَّعنِ قُبلاًإلى     لمعرورِيِ الجياد فُجاءَةًحذَاراً
  ، يركبها فُجاءةً ذاهباً ا للطعن وهي مقبلة على هدفها بدون لُجم )جراكب الخيول عارية بلا سرو( سيف الدولة معروري الجياد يحذر الروم ملك

طَّفعتا، فيههرعةُ شنوالأَع     برضوتفيه ،اطُ كَلاميوالس   
 لأا أصيلة ،سياط من كلام به سوى شعر رقبتها، ولا يضرا الفارس في الطعن إلا بهاكيمس) لجام( الخيل وتتثنى في الطعن وليس للفارس من عنان تتعطف

  ومتعودة على الحرب 

   لم يكُن فوق الكرامِ كرامإذا   ولا القَنا، تنفَع الخيلُ الكراموما
  احالرم: القناالكريمة الأصيلة، :  الكرامالخيل

   ويضامارهاـ يذلُّ الذي يخت    الحمامينِ الزُّؤامينِ عيشةٌشرُّو
 هو آخر وموت ،إن خيرت بين موت حقيقي: يقول). يظلَم(فشرهما العيشة التي يذل من يختارها ويضام ) سريعين(زؤامين ) موتين( افترضنا وجود حمامين لو

   هي الموت الأصعب ة بذلفالحياة ة،ذلب عيشال

بورهثْتعتابٍ بك ابٍ عنوج     واننــوعهلنـ لاظريِن  امقَت  
 ترد على مراسلات الأعداء بشن غارة عليهم، فيكون غبار خيلك هو تأن: يقول). غبار( جواب أرسلته على خطاب جاءك، ولكن جوابك عنوانه قتام ورب

  عنوان جوابك

  

  صحبة  )90(

  
  6/47 : المتنبي يمدح سيف الدولة، ويذكر قصة حربٍ جرتقال
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تذَكَّرارِقِتبِ وبذَيالع نيما ب    رجينمالوابِقِـا، عوى  السرجوم   
  ) حيث كانت تجري خيولنا السريعة(ومجرى السوابق ) حيث كنا نجر رماحنا( مجر عوالينا ن وهناك كا،) مكانينياسم( وبارق ب المكان بين العذيتذكرت

  قِ ما قد كَسروا في المَفَارِبِفَضلَـة     قَومٍ يذْبحونَ قَنِيصهموصحبةَ
  الأعداء) رؤوس( في مفارق اكسروه تي الفوالسي) ببقية(بفضلة ) صيدهم( صحبة قوم كانوا يذبحون قنيصهم وتذكرت

دلٍوأَغْيكُلُّ عاق هفْسى نوهي     ،يففقِعكُلُّ فَاس همى جِسوهوي   
   يهوى روحه كل رجل عاقل عفيف، ويهوى جسمه الرجل الفاسق) ناعم( شاب أغيد وهذا

   والخَلائقِهـ في فعلنـ لم يكُإذا   الحُسن في وجه الفَتى شرفَاً لَهوما
  )  الطبائع( في وجه الفتى ليس شرفاً له، بل الشرف الفعل والخلائق والجمال

  الأَصادقِ  أَهلُه الأَدنونَ غَير ولا     بلَد الإنسان غَير المُوافقِوما
    همهم الصادقون في ود) الأقربون( وأهلك الأدنون ، هو البلد الذي يوافقكبلدك

   المُنافقِكَلام  لا يخفَى   كانَوإنْ     دعوى المَحبة والهَوىوجائزةٌ
  المحبة والهوى، ولكن كلام المنافق لا يخفى  ) ادعاء(دعوى ) ممكنة (وجائزة

  

   اضطرارالموت  )91(

  
 المتنبي يمدح سيف الدولة، وقد أوقع بقبائل ثارت عليه، ولم يكن المتنبي حضر الواقعة فشرحها له سيف قال

  9/66 :الدولة

  

رِيقالأَعاديِ ت جهم كُلُّ     سيوفُهواقَتمٍ أَرد ـــه  اربج  
  ) ر لهلا ثأ(الأعداء، وكل دم تريقه جبار ) أرواح( سيوف سيف الدولة الحمداني مهج تريق

   القفَارـشِ، من العطَبِأَرماحٍ     فَاتوا الرماح تناولَتهم،إذا
  برماح أخرى هي العطش) الصحارى(الرماح تناولتهم القفار ) فروا من( فاتوا إذا

   والموت اضطِّرارفَيختارونَ،     وخلْفاً اً المَوت قُداميرونَ
   فيختارون إحدى الميتتين، والموت اضطرار وخلفهم، أمامهم الموت يرون

  ارـمن  هـلعيني  مـفَقَتلاه     سلَك السماوةَ غَير هادٍإذا
   مشى في صحراء السماوة رجل وضل طريقه فهو يهتدي بقتلاهم التي تكون بمثابة منار له فإذا
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   زأَروا خوارالذي  وزأْرهـم     بِالفُرات بنو نميرٍوأَجفَلَ
  )   صوت الثور(بمنطقة الفرات بنو نمير، وكل الزئير الذي زأروا تبين أنه كان خواراً ) ذعر وفر (أجفل

الٌفَلَمحِ مبفي الص ملَه حرسولم     يلَه وقَدت لِ  ــمبِالليارن   
  ..    إمعاناً في إخفاء مكام،ادم نارهم ليلا على عوقدواأ تسرح ماشيتهم في الصبح، ولا فلم

ذَارحمهنع ضرفَتىً إذا لم ي     سعٍٍ  فَلَيافبِن  ــملَه ذَارالح   
   لم يرض عنهم فلن ينفعهم الحذر  إذا) سيف الدولة( حذراً من أن يكشف مكام فتى وذلك

بِيتتهريِ إلَيست مهفودو     اهودجوأَلُواـ التي  س  فَاراغْت  
   الوفود إليه، وكل ما يطلبون أن يغتفر ذنبهم  يبعثون

   عاردانــالعب  في ذلَّة ولا     في سطْوة الأَربابِ عيبوما
   فهذا هو المتوقع ، يكونوا أذلاءأن في، ولا عار على العبيد )السادة( يسطو الأرباب أن في عيب ولا
  

  ب العيش صحة وشباآلة  )92(

  
 ببقاء الكبرى، وأنشده إياها يوم الأربعاء النصف من شهر يه المتنبي يرثي أخت سيف الدولة الصغرى ويسلِّقال

  10/42 :رمضان سنة أربع وأربعين وثلاثمئة

  

  الأجلاَّ  ـز الأعالأفْضــلَ  تكُنِ    فَضلايِئَة يكُن صبر ذي الرزِإنْ
  فأنت الأفضل الأعز الأجل لقوة صبرك  ) حسنة(فضلاً ) المصيبة( يكن صبر صاحب الرزيئة إن

،تـأننِ الأَحى عزعأنْ ت قا فَوابِ،   ييـبزعالذي  ي فَوق قْلاـكع   
   أنت أكبر عقلاً من الذين يعزونك، التعزية عن أحبابكفوق أنت من يا

   بعلاوتـالم  أَرادتدرٍـ خذَات     لم تجِد من الناسِ كُفْئَاًوإذا
  إذا لم تجد كفئاً يتزوجها رضيت بالموت بعلاً لها   ) المرأة: صاحبة الستر( الخدر وذات

   وأحلَى، وأَشهى من أنْ يملَّ،ـسِ     الحَياة أَنفَس في النفْـولَذيذُ
  ألذ في النفس من أن يملها المرء) الحياة السهلة(لكن لذيذ الحياة : نفسه فيقول ويراجع الشاعر يستدرك

   ملاَّفـ وإنما الضع،اةًـ حيـلَّ  - فَما مـ ! أُف: الشيخ قالَوإذا
   العجوز عندما يقول أف فليس معنى ذلك أنه مل الحياة، وإنما مل الضعفوالشيخ
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   ولَّىرءِـ المَنِـ عاــ ولَّيإذاـف      العيشِ صحةٌ وشبابآلَةُ
  الصحة والشباب، فإذا ذهبا عن الإنسان ذهب ) عدة الحياة( العيش آلة

   جودها كانَ بخلاتـ فَيا لَي،ـيا     تسترِدُّ ما تهب الدُّنـأَبداً
   ولم تمنحنا الحياة أصلا، فيا ليت كرمها كان بخلاً،)تمنح( وأبداً تسترد الدنيا ما ب دائماً

يهوقَةٌوشعم ،رِ على الغـ،دحـفَظُ   لا تهلا،داًــ عصو ممتولا ت   
   معشوقة رغم غدرها، ولا يكتمل وصالها فهي تقطعه بالموتوالدنيا

  تخلَّى اــ عنهدينِــ اليوبِفَك    ، دمعٍٍ يسيِلُ منها عليهاكُلُّ
المرء يفقد : يقول.  عنهاقوةال بها يدكفَ بأن تإلا والمرء متشبث ا فلا يخليها من بين يديه ،)حزن لفراقها المقبل (عليها هو بكاء ) شرور الدنيامن (منها نائ بكاكل

   قم ويتمسك ا لآخر ر،حياته غصباً عنه

ميفيهاش انِياتالغ ،ا أَدرِيِ     فَمذَا أَنثَـ لا الناسهملا، اس أم   
  ، وما أدري ألهذا جعلوا اسمها مؤنثاً؟)الحسان(الغانيات ) طبائع( لها شيم الدنيا

  

   الغابشريعة  )93(

    
 ويذكر وضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم أحاطت به، وذلك في جمادى سنة ، المتنبي يمدح سيف الدولةقال

  18/45 :أربع وأربعين وثلاثمئة

  

   وإلاَّ فَلاَ لاذا،ـ هكذاـهك   لَى فَلْيعلُونْ من تعا، المعاليِذيِ
   علواً يس هكذا يكون العلو، وإلا فل؛ هي المعالي فليعلُ من شاء أن يعلوهذه

فرـشقَيوبِر النجوم طَحني     ،ـه زوع قَلْقبالا  لُـيالأَج  
   وهذا هو العز الذي يزعزع الجبال،)بقرنيه( هو الشرف الذي ينطح النجوم بروقيه هذا

   ابن السُّيوف أعظم حالاولة  -  أعدائنا عظيم، وسيف الدحالُ
  حالاً أعدائنا عظيم، ولكن سيف الدولة أعظم منهم حال

  الإعجالا  ـاده جِيأَعجلَتهم     أَعجلُوا النذير مسِيراًكلَّما
   سبقت خيول سيف الدولة سبقَهم فركضت إليهم ولاقتهم   ،وهجموا قبل أن يوصل الخبر) طليعة الاستكشاف لديه(نذير سيف الدولة ) سبقوا( أعجلوا كلما

مهتفَأَتا تالأرضِ، م وارِقـ خلُ  حإلاَّ الحديـم طَالاـدوالأب   
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  )السلاح(وعليها الأبطال المدججين بالحديد ) تقطع البلاد( الأرض تخرق الدولة سيف خيول فأتتهم

اتيافقْـخالن جسقد ن ،الألوان   لَيها  ـعـاً  ععاقروجِلاَلاب   
  ) الأغطية(والجلال ) الأقنعة(عليها البراقع ) الغبار(فقد نسج النقع ) غير واضحة( الخيل خافية وألوان

   وإنْ كانَ ما تمنى محالا،مِ     ملك الرُّو، أَلُوم ابن لاَونٍلا
   ألوم ملك الروم ابن لاون على أمنيته بأن يهدم القلعة، وإن كانت أمنية مستحيلةلا

هـأَقْلَقَتيأُذْن نيةٌ بنِيب       ،الاـهماءَ فَنى السغانٍ بوب   
   ففعل لسماء، والبناء كأنه مبني على رأسه بين أذنيه، وأزعجه بان أراد أن ينال ا)بناء( بنية أزعجته

  والقَذَالا  فَغطَّى جبينه ،ـي     رام حطَّها اتسع البنـكلَّما
  )قفاه(اتسع البناء فغطى جبينه وقذاله ) هدمها(لروم حطها ملك ا) أراد( رام كلما

   فكانَ انقطَاعها إِرسالاـلَ،   الطُّرق يقْطَعونَ بِها الرسـأَخذُوا
   الرسل كان بمثابة الإرسال للأخبار قطاع فكأن ان؛ على الطرق فانقطع قدوم الرسل إلى سيف الدولة، فعرف من انقطاعهم بأن الروم فعلوا ذلكاستولوا

   القتالَ الذي كَفَاك القتالاـن   - مضوا لم يقَاتلُوك، ولَكـ ما
   السابق لهم علمهم درساً فانسحبوا وكفوك القتال هذه المرة الك يمض الروم وينسحبوا بدون أن يقاتلوك هكذا ببساطة؛ ولكن قتلم

فُضنييدأَي عوريِ الرديوفاً   :اً لَيس تلْأَسمح ،أم أغْلالاــن   
  تشل حركتها) قيوداً( سيوفاً أم أغلالاً تحمل أهي الذعر لشدة تعود تعرف لاأيديهم التي ) الخوف( الروع ينفض

   لَه والجَمالاـا حسنهتركَت     أخافَها منك وجهووجوهاً
   والجمال كله حل بوجهك أنت، جمال لبشاعة الخوف عنها كلوزال ، أخافها وجهكووجوههم

   انتقالاـراد زوالاً، وللمـن   - الجَلي يحدثُ للظَّـ والعيانُ
مقصدهم إلى عندما رأوا بأسك عياناً زالت ظنوم بنصر سهل، وتحول : يقول). المقصد(المراد ) تحول(يزيل الظن، ويسبب انتقال ) الرؤية الواضحة( الجلي والعيان

  الانسحاب

   والنزالادهـ الطَّعن وحطَلب     ما خلاَ الجبانُ بِأَرضٍ وإذا
  )  المبارزة( ويطلب الطعن والترال ، عندما يكون وحده يتخيل المواجهة سهلةوالجبان

  واغتيالا  رةًــ جهيتفارسن     أَنفُس الأنيسِ سباعإنما
  )غدراً(واغتيالا ) علانية(جهرة ) تفترس بعضها بعضاً( وهي تتفارس ،)الوحوش المفترسة(مثل السباع ) رالبش( الأنيس نفوس

نئٍمش اسالتم لاباً أطاقاباً     غصواغت،ملْتـ لم يسؤالاهس   
  والاغتصاب لم يطلبه بالتراضي) بالقوة(شئ غلاباً ) طلب(التماس ) ملتح( أطاق ومن

   الرئْبالارـالغضنفَ  يكونَ أنْ    اجةٍ يتمنى  غادٍ لحكُلُّ
  ) الأسد(لتحقيق حاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبال ) ذاهب( غاد كل
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   بالآذانالإبصار  )94(

  
وذلك في شهر صفر سنة خمس .  المتنبي يمدح سيف الدولة وأنشده إياها بآمد، وكان منصرفاً من بلاد الرومقال

  12/49 :وأربعين وثلاثمئة

  

أْيالرعانالشُّج جاعةقَبلَ ش     ولٌهأَو ،هو لُّ  يالثَّاني المَح   
  مهم قبل الشجاعة) الفهم العميق (الرأي

   مكانكُلَّ  من العلْياءِ بلَغت    ا لنفْسٍ حرةٍ  هما اجتمعفإذا

   الأَقْران ـاعنِ قَبلَ تطَبِالرأْيِ،      طَعن الفتى أقرانهولَربما
  قبل أن يصل الأمر إلى الاحتكام للقوة ) أنداده( تغلب المرء على أقرانه ربما

   من الإنسانـرف إلى شأَدنى     العقولُ لَكانَ أَدنى ضيغمٍلولا
  للشرف من الإنسان، فالإنسان أفضل من الأسد بعقله لا بشئ آخر ) أقرب(أدنى ) أسد(ضيغم ) أقل( العقول التي يتحلى ا البشر لكان أدنى لولا

قادإلى الطِّعان اديالج ،قُدإلا    ولم يـ إلى العادات  والأوطَان  
    ا لهوطن الحرب  حتى لكأن،، وما قادها إلا إلى ما تعودته)الحرب( إلى الطعان  سيف الدولة الخيلقاد

   بِالآذان  رنــ يبص فَكَأنما     جحفَلٍ ستر العيونَ غُبارهفي
   بحسب ما تسمع من ضجيجه   الجيش داخل وتتحرك ،غباره ستر عيوا، فكأن الخيل تبصر بآذاا) جيش( جحفل ضمن موجودة الخيل

   عمائم الفُرسان  فيهينشرنَ     عبرنَ بِأَرسناس سوابِحاًحتى
   ولسرعتها كانت عمائم فرساا تنحل عن الرؤوس وتنتشر  ، عبرت الخيل ر أرسناس سباحةحتى

  انَـتقي وتلْ،هـ بِانـتتفَرق     بين عجاجتينِ مخلِّصوالماءُ
   ثم تلتقيان فوقه ،تتفرقان عنده) غبارين(بين عجاجتين ) فاصل( النهر مخلص ومجرى

  إنما وصفت ما عاينت   : ، فقال)والقصيدة تصف غزوة شتوية(ما هكذا يثور الغبار في الشتاء :  لأبي الطيبقالوا

  ى الجَمعان إذا الْتقَكَقُلُوبِهِن    السيوف مع الذين قُلوبهمإنَّ
  الذين قلوم قوية كقلوب السيوف عندما يلتقي الجمعان في الحرب) نصيرة لـ ( مع السيوف

   الجَبان بِكَف كُلِّ جبانمثْلَ  ، على جراءَة حده، الحُسامتلْقَى
   رغم حده المرهف، في يد الجبان جبانوالسيف

   من قَتلاك بِالإحسانأصبحت     من يقَتلُ من أراد بِسيفهيا
   يا من يقتل من شاء بسيفه، أنا قتلتني بإحسانك ، سيف الدولةيا
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   مدحتك حار فيك لسانيوإذا     رأيتك حار دونك ناظريِفإذا
   فيتحير نظري أين يذهب أمامك لهيبتك، وإذا مدحتك تحير لساني ماذا يقول أراك

  

   اليمينعقبى  )95(

  
 وقد قيل بحضرة سيف الدولة إن البطريق أقسم عند مليكه أن يعارض سيف الدولة في الدرب، ، المتنبيالق

وسأله أن ينجده ببطارقته وعدأنشده إياها سنة خمس وأربعين وثلاثمئة وهي آخر ما . ثم خاب ظنه.  ففعلهد

  9/55) نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة (:أنشده بحلب

  

   القَسمدامكـ يزِيدك في إقماذا     ندم، على عقْبى الوغَى، اليمينِعقْبى
أقسمت يا قائد الروم أنْ ستنتصر، فازمت : هي الندم، وهل زادك القَسم شجاعةً؟ يقول) المعركة(الوغى ) نتيجة(حلف اليمين بالنظر إلى عقبى ) نتيجة (عقبى

  فة، هزيمة ونكث باليمين    مضاعيئةفكانت النتيجة الس

   الفعالِ، حضور الفعلِ والكَرمعلى     ما اشتهى يغنيِه عن حلفوفَاعلٌ
   لا الموعودين، عن الحلف بأن يفعل كذا وكذا، فالفعل حاضرن، يغنيه فعله وكرمه الحاضري– وهو سيف الدولة - يكون فاعلاً كل ما اشتهى والذي

   الدولة، السأَمـف غَير سييمسها،    إذا طَالَ الضراب بِها السيوف كُلُّ
  ولكن سيف الدولة لا يصيبه سأم من الحرب) والسأم للسيف التثلم( ا يمسها السأم ضرب السيوف التي يطول الكل

مهتمدصهتغُر يسٍ أنتمبِخ       ترِيهمـوسهِهجـ في وه ـ غَمم  
 فسيف الدولة غرته :شبه الجيش بفرس). شعر رأس الفرس(في مقدمته مثل الغمم ) رماحه(، وسمهرية الجيش )طليعته(أنت غرته ) جيش( الروم بخميس صدمت

   والرماح المشرعة كالشعر على رقبته وأعلى رأسه  ،)البياض في جبينه(

   والأرواح تنهزِم، حولَكيسقُطْن    ، ما فيِهِم جسومهم أثْبتفكانَ
   بموم   تنهزم أما أرواحهم ف وتبقى على الأرض، مع ذلك تسقط حولككانتو أجسام الأعداء أثبت شئ فيهم، فكانت

هاأَلْقَتتاءُ الرومِ طاعمد إليك     فَلَومد بٍ أَجابربِلاَ ض تودع   
   الروم صارت لكثرة ما تسفكها مطيعة لك، فلو أنك قلت لها انسفكي لانسفكت بدون ضرب بالسيوفدماء

ابِقسثَةٍ يادكُلَّ ح لُ فيِهِمفَما      القَتهصيِبــ يم  موتمرولا ه   
  ) شيخوخة( فلا يأتي عليهم موت طبيعي ولا هرم ، القتل كل الحوادث إليهميسبق

   ختموايداً  ـاهم الكرام بِأَسخإنَّ       تطْلُبن كريماً بعد رؤيتهلا
   فهو خاتم الكرام وأسخاهم، أن ترى سيف الدولة لا تطلب أن ترى كريماً غيرهبعد
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   أُفْسِد القولُ حتى أُحمد الصممقد       تبالِ بِشعرٍ بعد شاعرِهولا
  الصمم  ) يشكر(حتى صار المرء يحمد ) الشعر( فقد فسد القول – المتنبي –ر بعد شاعره  تبال بأي شعولا

كانت : قلت لأبي الطيب وقت قراءة هذه القصيدة عليه إنه ليس في جميع شعرك أعلى من هذه القصيدة، فاعترف بذلك وقال:  هذه القصيدة قال ابن جنيوعن

  وداعاً
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   الأربعينوحي

   
  ) هـ354-346( وفاته حتى مصر في كافور اتصاله بمنذتنبي  المشعر من المختار
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   كافور توارك غيرهقواصد  )96(

  
فشج ابن خالويه رأسه بمفتاحٍ .  في حلب مع ابن خالويه النحويداني المتنبي في مجلس سيف الدولة الحمتشاجر

كان في يده، فلم ينصره سيف الدولة، فرحل المتنبي إلى دمشق ثم الرملة بفلسطين، ثم إلى مصر بدعوة من 

 كافوراً المتنبيفلما ورد . حاكمها كافور الذي كان عبداً لحكام مصر من بني الإخشيد ثم صار حاكماً لا ينازع

  25/47 : وحمل إليه آلافاً من الدراهم فقال يمدحه، وذلك سنة ست وأربعين وثلاثمئة،أخلى له داراً وخلع عليه

  

   أنْ يكُن أَمانِيااــ المَنايوحسب     شافياوت بِك داءً أنْ ترى المكَفَى
  إلى أمنية  ) الموت( ويكفي أن تتحول المنايا ،فيه من الداء أنك وصلت درجة أن ترى الموت نفسه شفاء مما أنت كفاك

   أو عدواً مداجِيا ،اـ فَأَعيصديقاً       لمَّا تمنيت أنْ ترى تمنيتها
فحتى هذا )  عداوتهمخفياً( مداجياً اًعدو بك أن تتمنى أن ترى بلغ و؛)استحال( عندما تمنيت أن ترى صديقاً فأعيا ذلك – يخاطب نفسه – الموت يا هذا تمنيت

   فأعداؤك يواجهونك بالعداء السافر،استحال

   اليمانِياــام الحُسـدنَّ تستعفَلاَ      كنت ترضى أنْ تعيش بِذلَّةإذا
  الحسام اليماني ) تتخذن عدة( فلا تستعدن ة رضيت العيش بذلإذا

   المَذَاكياــاقستجيِدنَّ العت تولا       تستطيِلَن الرماح لغارةولا
  ) التامة الأسنان(المذاكي ) الخيل الأصيلة(لشن الغارة، ولا تختر الجيد من العتاق ) لا تختر الرماح الطويلة( تستطيلن الرماح ولا

   ضوارِياونَــ حتى تكُى تتقَولا     ينفَع الأسد الحياءُ من الطَّوىفَما
  ) مفترسة(حتى تكون ضواري ) تهاب(، ولا تتقى الأسود )الجوع(ميها الخجل من الطوى  لا يحفالأسود

كتببأَى حن نم كبلَ حاراً، فَكُوقد     قَلْبيِ، قَبكانَ غَد اـنيواف أنت   
   وافياً لي أنت، وقد كان غداراً بي، فكن )يعني سيف الدولة/ بتعدا(يا قلبي قبل أن تحب أنت من نأى ) أحببتك (حببتك

لَموأَعهدعب يككشي نيأنَّ الب       ـتاإنْ فُؤاديِ  فَلَسياكش كرأيت   
  بعد فراقه، ولن أعتبرك قلبي إن رأيتك شاكياً) يؤلمك ويجعلك تشكو(يشكيك ) الفراق( يا قلبي أن البين وأعلم

  جوارِيا  ــادريِن الغإِثْر كُن  إذا      وع العينِ غُدر بِربها  دمفَإِنَّ
  )جارية(الغادرين جواري ) على(إذا كانت إثر ) بصاحبها(برا ) غدارة( العين غدر فدموع

   ولا المالُ باقيا، الحمد مكْسوباًفلاَ     الجُود لمْ يرزق خلاصاً من الأذىإذا
  لجود لم يكن مصحوباً بالخلاص من الأذى فلا يأتي لصاحبه بحمد، ولا المال الذي جاد به سيبقى لمن أخذه  اإذا

   ما أَتى أم تساخياــاءً سخأكانَ      أخلاق تدلُّ على الفَتىوللنفْسِ
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  )ادعاء للسخاء( كان تساخياً أم الإنسان تدل إن كان سخاؤه حقيقياً وأخلاق

  يا ليس صافمن تصفيِ الود  رأيتك      تياقَاً أيها القلب، ربما اشأَقلَّ
  ما رأيتك تخلص في ودك لمن لم يكن مخلصاً) كثيراً( من اشتياقك يا قلبي، فربما قلل

قْتلىخبإلى الص تعجأَلُوفَاً، لو ر     قْتبيِ  لَفاريش عوجياماكالقَلْبِ ب   
  شيبالإلى درجة أنني لو رجعت إلى صباي وفارقت شيبي لتوجع قلبي على فراق ) عندي ألفة( ألوفاً خلقت

نولَكهترراً أَزحب طاطياتيِ       بِالفُسححصاـيِ ونيافوالهوى والقَو   
  )  جعلتها كلها تزوره(بحراً أزرته حياتي ونصحي وحبي وشعري ) القاهرة القديمة( ألفتي فإن هناك في الفسطاط ورغم

   العواليانــ يتبِع افاًـ خفَفَبِتن       مددنا بين آذانِها القَناوجرداً
  وتمشي بحسبها متجهة إلى الممدوح) الرماح(فباتت الخيول خفيفة الحركة تتابع حركة العوالي ) الرماح(مددنا بين آذاا القنا ) خيول قصيرة الشعر( جرد ورب

ىتاشدٍمفَا، بِأَيالص افَتكُلَّما و     نقَشنص ــ بِهريادافوح اةزالب   
الخيل لتصميمها : يقول). الصقور(نقوشاً كصدر البزاة ) بلا حذوات(نقشت عليه وهي حوافي ) الصخر(الصفا ) وصلت( الخيول بأيديها التي كلما وافت تتماشى

   صدور الصقور  بهتش ومع ذلك فهي تنقش على الصخر بحوافرها نقوشاً مرقطة ،على الوصول تحفى وتذوب نعالها الحديدية

ظُرنوت نى مفي الدُّج قوادودٍ صس    نيراييا هوصِ كَمالشُّخ يداتعب   
   وترى ا الشخوص البعيدة بدقة  ،)الليل( الرؤية في الدجى هاقُ بعيون سود تصدوتنظر

بصنعاً وتاموس يسِ الخَفرلْجل     لْنخياجنميرِ اةَــ ما  الضيادنت  
   بصوت عالٍةمناجاة المرء لضميره منادا) يحسبن(يخلن ) آذاناً(الخفي سوامع ) الصوت( للجرس وتنصب

باذجةًتنباحِ أَعانَ الصسنكأَنَّ       فُرها  اقِـ على الأعنا  ميأَفَاع  
  لتي تتلوى على أعناقها كالأفاعي  ا) مقاودها(أعنتها ) المتأهبين للإغارة، وتكون صباحاً(فرسان الصباح ) تجذب( تجاذب وخيولنا

   الجسمِ ماشيافي ويسِير القلب  بِه،     يسِير الجسم في السرجِ راكباًبِعزمٍ
   والقلب يتمشى داخل الجسم ماشياً ، سرنا بعزم قوي يجعل الجسم يسير فوق سرج الحصان راكباًلقد

داصقَورِهغَي ارِكوو       كافورٍ، تنالم دقَص ـرحابيواققَلَّ الستاس   
    النفعقليلة) القنوات(غيره، والذي يقصد البحر يجد السواقي ) تاركة( وتوارك كافورٍ) قاصدة( الخيل قواصد وهذه

فَجاءَتمانِهنِ زيانَ عسبِنا إن       لَّـتلْفَوخاً  خاضيا  ـها بيآقوم  
  فكافور هو الأهم مثلما بؤبؤ العين أهم جزء فيها . خلفها) مجاري الدمع(عين زمانه، وتركت بياض العين والمآقي ) ؤبؤب( الخيل بنا رجلاً هو إنسان فجاءت

وزجإلى الذي ن سِنينها المُحى     عليرإحسن مهدنع هاــانيادوالأَي   
  )أفضاله(قاصدين الشخص الذي نرى أن ما عندهم من خير هو من إحسانه وأياديه ) يقصد سيف الدولة(ين ونمر م على الخيل المحسنين العادي) نجتاز (نجوز

  التلاقيا  ـرجيِ إلاَّ نـرِه، عصإلى     ما سرينا في ظُهورِ جدودنا فتىً
إلا أملاً في (إلا نرجي التلاقي ) أصلاب الأجداد، ولا خلقنا االله وأوصلنا إلى زمنهما سارت نطفنا في (في ظهور جدودنا إلى عصره ) سرنا( الفتى ما سرينا هذا

  )  لقائه
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فَّعرتهرالمَكَارِمِ قَد ونع نا       عفَملُ الفَعفْعي اــلاتذَارِيإلا ع   
  )  مبتكرة لم يفعلها أحد قبل(لا عذاريا إ) المكارم(فهو لا يفعل الفعلات ) المكارم العادية( قدر كافور عن عون المكارم ترفع

   راجِياـت وذا اليوم الذي كنإليه،    ذا الوجه الذي كنت تائقَاً!  المسكأبا
  هذا هو الوجه الذي كنت أتوق إليه، وهذا هو اليوم الذي كنت أرجوه)! كنية كافور( أبا المسك يا

  

   ملك ولسان شاعرقلب  )97(

  
  15/24 : بذكرها فقال يهئنه ا المتنبي كافور داراً بإزاء الجامع الأعلى، وطالب أبا الطيببنى

  

  البعـداءِ من  يـدنيِ  ولمـن       التهنِئات للأكْفَاءِ إنما
  )   غير النظراء، والبعيدين في القيمة(من البعداء ) يكون مقرباً ( ولمن يدني،)النظراء( التهنئات للأكفاء تكون

   الأَعضاءِـــائر سبِالمَسرات     منك، لا يهنئُ عضووأنا
  ، فكيف أهنئك)بالأفراح(، والعضو في الجسم لا يهنيء بقية الأعضاء بالمسرات )جزء منك( أنا منك ولكنني

   هذا البِناءِ رُّــآج  نجوماً نَ    ، ولو كَا لَك الديارمستقلٌّ
  هذا البناء من النجوم ) طوب/ طابوق(، حتى لو كان آجر ) عليكةً قليلهاأجد( الديار لك مستقل

تاأَننهلَّةً أنْ تحأعلى م     كانماءِبِمفي الأرضِ أو في الس   
  )في الجنة التي فيها قصور للمتقين(في الأرض أو في السماء ) قصر(من أن نأ بمكان ) مقاماً( أعلى محلة أنت

ـولكسوما ي ،والبلاد ،الناس    حـربالغ راءِ ــراءِ بينوالخَض   
  )ضالأر(والغبراء ) السماء( طير وحيوان بين الخضراء ن لك والبلاد لك، ولك كل ما يسرح موالناس

كينساتـ وبحوما ت ،يادلُ     الجـمرِيهمس نم راءِ  ــةمس  
  سمراء ) رماح (سمهرية تحمله هذه البساتين من ثمر هو في الحقيقة ماهي بساتينك الحقيقية، و) الخيول (الجياد صهواتو

  اءِالعلْي يبتنيِ من  ــا بِمـك     يفْخر الكريم أبو المسـإنما
  لا بالقصور) اد(هو بما يبني من العلياء ) كنية كافور( أبو المسك وفخر

هامـوبِأَينع تلَخسالتي ان     ،ـهس ها دارمى واءِ ـوجالهَي   
  ) الحرب(ولم تكن داره فيها سوى الهيجاء ) مضت( بأيامه التي انسلخت وفخره

   الأعداءِ ـاجِمِ لَه في جمـض     أثَّرت صوارِمه البِيـوبِما
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  البيض اللامعة في جماجم الأعداء) سيوفه( بالأثر الذي تركته صوارمه وفخره

كسـوبِمسبِالم سلَي ،ى بِهكْني   ،ـكنلَكو اءِـــهالثَّن أرِيج   
  ) الذي يتلقاه من الجميعالحمد (الثناء ) عطر( بمسك يكنى به، وهو ليس مسكاً حقيقياً بل هو أريج وفخره

حفْضـتمالش تكلَّما ذَر ،مسالش   ،ـسمـسٍ بِش  ةنِيراءِمدوس   
  بشمس أخرى منيرة سوداء هي وجهك ) طلعت( كافور أنت تفضح الشمس كلما ذرت يا

   أنْ أَراك رجائيِ ـر يكُن غَيلم     رجاءَ العيون في كُلِّ أرضٍيا

   وزاديِ ومائيِ  أنْ نلْتقيِ،قَبلَ     أَفْنت المَفَاوِز خيليِ ولقد
  خيلي وأنا قادم إليك، ونفد زادي ومائي) الصحارى(المفاوز ) أهلكت (أفنت

  الرُّواءِ  آدميُّ  ،بِـ القلأَسد    يِ فَإِن،نيِ بيِ ما أَردت مفَارمِ
  )  المنظر( الرواء ريش ب وإن كنت، فإنني أسد القلب، وارم بي أي شئ تريده من المهام، كالسهم طوع يمينكاجعلني

   من الشُّعراءِ يرى  انيِـ لسنَ     وإنْ كا، من المُلُوكوفُؤاديِ
  ، وإن كان لساني لسان شاعر  )نفسيتي نفسية حاكم( فؤاد ملك وفؤادي

  

   للأعرابياتحنين  )98(

  
  17/46 : المتنبي يمدح كافوراً، وأنشده إياها في رمضان سنة ست وأربعين وثلاثمئةقال

  

    والجَلابِيبِــا الحلَى والمَطَايحمر     الجَآذر في زِي الأَعارِيبِمنِ
/ النياق الحمر(ويركبن المطايا الحمر )  من الذهب الأحمرالحلي التي( يلبسن الحلَى الحمر ناللائي في زي الأعرابيات؟ إ) صغار بقر الوحش( هؤلاء الجآذر من

  ) الأحمر لون ملابس الأشراف(ويرتدين الجلابيب الحمر ) أغلى النياق

   وتعذيبِ؟ ــد بِتسهِيـلاك بفَمن   كُنت تسألُ شكَّاً في معارِفهاإنْ
 أليس هؤلاء ؟وتعذيب) سهر( بتسهيد ابتلاك الذي ذامن : فالأجدر أن تسأل) معرفة نفسك ن(إن كنت يا هذا تسأل لأنك شاك في معارفها :  نفسهيخاطب

  الأعرابيات؟ 

كَم ةيافرابِ خفي الأَع لَك ةروى،   زهالذِّيبِ وقد  أَد ةروز نوا، مقَدر     
  من هجمات الذيب ) أخبث( أدهى - رقاد القوم  بعد-، وكانت )سرية(للأعراب خافية ) زيارات( أكثر ما كانت لك زورات ما

مهورليِ،أَز فَعشلِ ياللَّي وادثَنيِ   وسوأَن،يـ وباضريِ بيِ حِـ الصُّبغي   
   لأن الصبح يكشفني ، بملاحقتييغريهم الصبحوبياض ) أعود(في الزيارة، وأنثني ) يحميني( الليل يشفع لي سواد



147 
 

  الرعـابِيبِ  ــدوِيات البكَأَوجـه   المُستحسنات بِه أَوجه الحَضرِما
  ) الممتلئات(مثل أوجه البدويات الرعابيب ) بالحضر(المستحسنة به ) بنات المدن( وجوه الحضريات ليست

نسةٍحطْرِيبِت لوبجم ةاروفي   الحَضةاودالب سـ حنـ غَيلوبِرجم   
  ، وفي البداوة يوجد جمال غير مجلوب بل طبيعي)بتدليك وتجميل(مجلوب جلباً بتطرية ) التمدن(الحضارة ) جمال (حسن

نالآراأَي نم يزةًمِ، المَعراظن     روغَين ،ةرنِ في الحُـاظوالطِّيِبِـس   
 في الحسن وفي فرق ثمةسواء أكانت مقبلة تنظر إليك أم مدبرة عنك، ) الغزلان البيض(وبين الآرام ) حيوان القرى ومدن ذلك الزمن( شاسع بين المعيز الفرق

  ) الرائحة(الطيب 

   الحَواجِيبِ صبغَ  ولا  ، الكَلامِمضغَ     فَلاَة ما عرفْن بِهااءَ ظبأَفْديِ
  ) تشقير الحواجب كان معروفاً آنذاك إذن؟ لكن لعله كان تسويداً(ما عرفن فيها مضع الكلام ولا صبغ الحواجب ) غزلان صحراء( فلاة  ظباءبنفسي أفدي

تلَيذَتنيِ الذي أَختاعيِ   الحوادثَ بنرِيبيِ،مجوت طَتلْميِ الذي أَعبِح   
  وتجريب) تسامح(خذ ما أكسبتني من حلم  حوادث الزمن أعطتني شبابي الذي أخذته مني، ولتأليت

   والشيبِـان يوجد الحلْم في الشبقد     حلْمٍ بِمانِعة،ن الحَداثَةُ مفَما
   ولذلك فلست أقر بأن الحلم كان نتيجة لمرور الزمن؛لا تمنع كون المرء حليماً، فالحلم موجود في الشبان والشائبين) صغر السن (فالحداثة

رتعرتاذُعالأُس كهِلاً، الملكْتالٍ،  قَبلَ     مهيبــاً اكْتلَ  أَديبِ قَبتأد  
وذلك قبل وصوله ) واصلاً نضج الكهولة وهي قبل الشيخوخة(مكتهلاً )  والأستاذ كلمة عاميتها الأسطى،كافور، وكان يلقب الأستاذ( الملك الأستاذ ترعرع

  )التعليم(فعلاً سن الكهولة، وترعرع أديباً قبل التأديب 

ربديندرٍ إلى عصم نم ضِ الإلى     المُلْكراقِ فَأَرومِ العوبِ فَـرـالن  
  أرض النوبة بين مصر والسودان  : النوب

   ـرتيبِ بِتإلاَّ  ــا بِهـب تهفَما    رياح النكْب من بلَد أَتتها الإذا
  إلى بلاده من بلد آخر فلا ب إلا بترتيب ) غير المنتظمة( فإذا جاءت الرياح النكْب ، الريح تتبع أمرة وتدبيرهحتى

فرصيهماتخ ينفيها ط رطَلَّولو     الأمت ـسنم كْــهوبِ كُلُّ مت  
الكلام المكتوب في الختم، فمجرد رؤية ختمه ) امحى(حتى وإن تطلس ) وكانوا يختمون بخاتم من معدن على شئ طري كالطين( الأمر في بلاده ختمه يصرف

  تجعل الأمر يتحقق  

   أَجفَان يعقُوبِفي  ـف يوسقَميص     كُلَّ سؤالٍ في مسامعهكَأَنَّ
 يعقوب أبيهوقميص يوسف عندما ألقي على وجه (لذيذ عنده مثل قميص يوسف في عيني يعقوب ) أذنيه(وكل سؤال للسائلين في مسامعه  ؛ يجيب كل سائلوهو

  )  أعاد إليه بصره

   مغلوبِـرِ غَيــشٍٍ غَزته بِجيفَقَد      بِمسأَلَة  غَزته أَعاديِهإذا
   لأنه يلبي حاجتهم  ،بدل الحرب فهم منتصرون) اءباستعط( لو قاموا بغزوته بمسألة أعداؤه

  ــآبِيبِ والشـه يديـوث غُيإِلى  :هجرت إِلَيه الَغيث، قلت لَهم: قَالوا
  ) الزخات(جئت إلى الغيوث التي تنهمر من يديه والشآبيب : وجئت إليه، فقلت لهم) سيف الدولة/ المطر(هجرت الغيث :  لييقولون
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   وادالمال  )99(

  
  8/48 : المتنبي يمدح كافوراً في شهر ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلاثمئةقال

  

   جنده وهي  ، إليها بينناوأَشكُو     ه تودُّلا من الأيامِ ما دُّوأَ
  ) الزمن جندي في خدمة الفراق(مع أا جند الفراق ) فراقنا( ولكن هي لا تود ذلك، وأشكو إليها بيننا ، من الأيام أن تفعل شيئاًأود

   تردهـاً حبِيبـا منه طَلَبيِفَمـا     خلُق الدنيا حبِيباً تديمهأَبى
  أن ترده بعد فراق ) من الدنيا(ب منها وتتركه على حاله، فكيف أطل) تجعله يدوم(الدنيا أن تديم حبيباً ) طبع( خلق أبى

عرراًوأَسيغت لْتولٍ فَعفْعم     كَلُّفت  كاعبفي ط ،ئش هـدض  
   فأنت تتكلف الشئ ولكنك بسرعة تعود إلى طبعك؛ شئ فعلته في التغير هو تكلف تصرف ضد طبعكوأسرع

   خده ـه كُلُّها يولَى  بِجفْني،مهاً     االلهُ عيِساً فَارقَتنا وفَوقَهارعى
   كن يبكين وتمطر جفون الدمع على خدودهن المحبوبات:   يقول؛بجفنيه خده) يمطَر(وجميعها يولى ) بقر الوحش(فارقتنا وفوقها مها ) جِمالاً( االله عيساً حمى

ادبِو،ها بِالقُلوبِ، كَأَنم بِه     لُوا، جِيوقَدحر ــدهقْدع اثَرنت   
فارق الأعراب المكان بسبب القحط، كعادم، : يقول. تناثر العقد الذي يزينه) عنق( عند رحيل القوم جيد  الوادي في واد به قحط كما في قلوبنا، وكأننانفارق

      العنق   على فرط وشكل جمالهم وهي تسير متفرقة في الوادي مثل العقد الذي انقلبي، كماحلفالوادي 

   مالَ في الدُّنيا لمن قَلَّ مجدهولاَ   مجد في الدُّنيا لمن قَلَّ مالُهفَلاَ
  بالعكس مجد لمن لا مال له، والعكس لا

   رِجلاه، والثَّوب جِلْدهومركُوبـه   الناس من يرضى بِميسورِ عيشهوفي
   إذ لا ثوب لديه ، وثوبه هو جلده؛نه لا يملك مركوباً باليسير، ويركب رجليه لأى من يرضهناك

نولكيبنج نياً بقَلْب الَهدىً     مهمتنـيِ يبيِ في م ادـرهدأَح   
  )مطلبه( قلبي طماع ولا حد لمراده ولكن

  

   ساء فعل المرء ساءت ظنونهإذا )100(
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  14/41 : كافور إلى المتنبي فرساً فقال يمدحهقاد

  

اقرمِ،فذَمم رغَي قْتفَار نوم    وأَم،ممي نــ ومت  ريمِخميم   
  ) مقصود( وهو خير ميمم ،لكافور) ذهاب( وكان أم  الرجل؛ فراقاً لسيف الدولة، ولست أذمكان

  رمِـوأُكَ  ،دهـ عنلْـ لم أُبجإذا   عنديِ بِمنزِلٍذَّاتلَّل منزِلُ اوما
   المترل الذي تتاح فيه لي كل اللذات مترلاً مناسباً إذا لم أحصل على التكريم والتبجيل وليس

،لْتحرنادش فَانبِأَج اكب فَكَم   ،لَيكَعو أَجفْـمب اكب مِ  ـانغيض   
   بكت علي إذ رحلت نساء ورجال كثر:يقول). أسد(اكين بأجفان ضيغم  وما أكثر الب،)ولد الغزال( ما أكثر الباكين علي وأجفام أجفان شادن برحيلي

عٍفَلَوقَنبِيبٍ مح نا بيِ مكانَ م    ،تذَربِيعح نم نمِ  ـبٍ ولَكمعم   
  فهو رحل غاضباً من سيف الدولة). من رجل يلبس عمامة(لعذرت، ولكنه من حبيب معمم ) امرأة( مقنع حبيب سببه كان ما بي من الشعور بالظلم لو

   كَاسر كَفِّيِ وقوسيِ وأَسهميِ هوىً   ومن دون ما اتقَى، واتقَى رميِيِرمى
هو أساء إلي واحتمى : يقول. هوى كسر كفي وقوسي وأسهي) ى منهيحول دون ما احتم(ومن دون ما اتقى .  لهرميي من رماني بسهم ظلمه، واحتمى لقد

   لأن حبي له يمنعني ويكسر كفي، أستطيع أن أسئ إليه وأنا لا، أن أسيء أنا إليهمحاذراً

   توهُّمِمن  ادهـــ ما يعتوصدق   ونهن ساءَ فعلُ المَرءِ ساءَت ظُإذَا
  من أوهام بأم هم الذين أساءوا أولاً  ) يراوده( ما يعتاده يصدق إذ يسيء لهم هو و؛ لأنه يحس أم حقدوا عليه،نونه م عندما يسئ للناس تسوء ظالمرء

   الشك مظْلمِمن  لٍـ في لَيوأَصبح     محبيه بِقَولِ عداتهوعادى
 يصدق عدوه ولا يميز صديقاً من عدو، ويصبح حكمه مضطرباً على الأشياء فكأنه في ليل مظلم من و للناس يعادي المحبين له بسبب أقوال أعدائه، فهيءوالمس

  شكوكه

العبقرية فيه أن هذا الشاعر جاء في زمن بدأ فيه انحدار الشعر : أما التحليل النفسي ففيه كلامان. في الإيجاز عبقرية المتنبي.  إيجاز مذهلفي وعميق دقيق نفسي تحليل

أن كل موظف خائب، وكل تلميذ خائب يقول هذا : والكلام الثاني.  فقال شعراً ذاتياً عبر به عن خلجات فؤاده بقوة وصدق وحرارة،في قوالب جامدةوتقولبه 

  ولست أشك لحظة في أن سيف الدولة تحمل المتنبي بكل غروره وطمعه وحمقه أكثر مما ينبغي  . الكلام، ويحلل هذا التحليل

قادأُصفْسءِ المَ نرهملِ جِسقَب نـا   مرِفُهوأَعلعفي ف كَلُّمِ  ـــهوالت  

لُملِّيِوأَحخ نع ،هأن لَمى     وأَعتاً ملْمح زِهلى  أَجمِعدنلِ يالجَه   
  مبالحلم سيند) التعدي( عالماً أنني إذا جزيته على الجهل ،)صديقي(عن خلي ) متسامحاً( حليما أكون

  المُتبسمِ  ارِكــ بِجود التجزيت   بذَلَ الإنسانُ ليِ جود عابِسٍوإنْ
    مبتسم وأنا أعطاني أحدهم عطية وهو عابس، جازيته بتركها وإذا

   بِمتممِ هـلَ  الٍٍــ فَعلُّـ كُولا     كُلُّ هاوٍٍ للْجميلِ بِفَاعلٍٍوما
  للجميل فاعلاً له، ولا كل من يفعل الجميل يكمله ) محب(  كل هاو وليس

   وقد حكَّمت رأْيك فَاحكُمِحديثَاً،   اخترتك الأَملاَك، فَاختر لَهم بِناقد
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 عطاء جزيلاً يكون حديث الجميع، أعطني: يقول . فاختر لهم حديثاً، وسيتحدثون به، وأكيد أم سيعلمون بما جرى لي معك،)من بين الملوك( الأملاك اخترتك

   ذلك فافعل ما يليق بكفي لك الحكم تركتوقد 

نمالبِه رِديا إِذا لم تالدُّن طْلُبت   وررسبحأو  ، مسرِمِ اءَةَـ مجم   
  ه المرء بماله أن يكافيء المحب ويعاقب ارمخير ما يصنع:  تطلب الدنيا والمال إذا لم يكن قصدك أن تسر المحب وتغيظ المسئ؟ يقوللمن

  فاعلَمِ  ،ك انتظاراـ ثُلْثَيهوصيرت   كُنت أَدريِ كَم حياتيِ قَسمتهاولو
   كنت أعلم كم ستطول حياتي لخصصت ثلثيها لانتظار وفائك بوعدك، فاعلم ذلكولو

   نصف وعد عدهوأغلب الظن أن كافوراً و.  المتنبي في شعره إن كافوراً وعده بان يوليه ولاية يحكمهاويزعم

  

   هوى في الفؤادت صادفَإذا )101(

  
  9/36 : فقال المتنبي، وحشة بين الأستاذ كافور والأمير أبي القاسم مدة ثم اصطلحاجرت

  

مساديِحالأع هتهتما اش لْحــ   الصتوأَذَاعهأَلْس ـن  ـادالحُس  
   الحساد أنه وقع فعلاً  ن ألسأذاعت الذي الصلح الخلاف الذي اشتهت الأعادي وقوعه، وحسم

ـوكَلاملى الأَحع سلَي اةشابِ،   الولْطـبس هـان دادلى الأَضع   
  فقط) افرينالمتن(على الأضداد ) تأثيره( الوشاه لا ينطلي على المتحابين، وسلطانه كلام

   هوىً في الفُؤاد تـ إذا وافَقَءِ     تنجِح المَقَالَةُ في المَرإِنما
   القول أو كذبه صدق النظر عن بغضفي نفس المرء إذا صادفت هوى في فؤاده، ) تثمر (حجِتن) القول (المقالة

  الأَطْواد ـق أَوثَـت فأُلْفيـلَ،     قيِـا لقد هزِزت بِمولَعمريِ
  )    أرسخ الجبال(أوثق الأطواد ) دتوج (لفيت من أقوال، فأُوا نقلابم هزك حاولوا لقد وواالله

تالٌوأشاررِج تيا أَببِم     تكُنى أَهـدادشها إلى الإرنم   
   أكثر اهتداء منهم إلى الرشدفكنت نيتك، عليك بعضهم بمشورة ضد وأشار

   العوادإلى  ـا احتجتمـلا فَح،    ما اتفَقْتما، الجسم والروأنتما،
  )  زائري المريض( إلى زيارة العواد الله، كالجسم والروح، فلا أحوجكما ا)ما دام اتفاقكما( وأبو القاسم، ما اتفقتما أنت

عنمؤايةُ والسعوالر دالو     ددلُغبالأَ إلى  ــا  أنْ تقَـادح   
   إلى الأحقاد الوصول من جميعها كم منعت،)السيادة( ووجود السؤدد ، ورعاية أحدكما لحقوق الآخر، بينكماالود

أْهذهلَةُ المَكَارِمِ والرود       فَة  دى واــداديِ والنوالأَي   
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  النِعم: الأيادي

فَتـكَسمالش كْسِفا تةً كَماعس   ،ـسادوع ديادها في ازورون ت  
  قليلاً ككسوف الشمس، ثم عاد نورها وقد ازداد) انكسفت( الدولة كسفت هذه

  

   أغني منذ حين وتشربفإني )102(

  
  25/47 : المتنبي يمدح كافوراً في شوال سنة سبع وأربعين وثلاثمئةقال

  

بأُغَالأَغْلَب قووالش ،قوالش فيك   بجوأَعبجلُ أَعصرِ، والوذَا الهَج نم   
   لندرة وقوعه، أعجبسيكون كان وأتعجب من هذا الهجر ولكن الوصل ؛ يصرعنيه بسببك الشوق ولكنأصارع

   تقَربــاً حبِيبأَو  ــائيِ، تنبغيضاً     تغلَطُ الأيام فيَّ بِأَنْ أَرىأَما
  وتقرب حبيباً) تبعد شخصاً كريهاً(غيضاً  تغلط الأيام في شأني فتنائي بألا

   أَيانَ تغربســـ فَيه الشمأُراقب     كَلَيلِ العاشقين كَمنتهويومٍ
  تغرب) متى (ن يوم مثل ليل العاشقين في الطول كمنت فيه وأنا أراقب الشمس أيارب

    قبحاً له، كيف عرف معناه؟: وقال المتنبي! غيرك يستطيل الليل:  المتنبي لصاحبه وشارحه ابن جني إن كافوراً عندما سمع هذا البيت علق بقولهقال

   كَوكَب عينيه  نــ باقٍ بي  اللَّيلِمن     كَأَنه، أَغَرني إِلى أَُذْوعينيِ
إنني أنظر إلى أذنيه لأستدل بحركتهما على .  بقي من الليل كوكب مضيء بين عينيهكأنه الذي) ذي الغرة البيضاء في جبينه (ر مصوبة إلى أذنيْ حصاني الأغوعيني

  ما يجري حولي فهو يحركهما لأي استشعار بخطر

لَهابِهفي إِه همجِس نلَةٌ عجِئُ     فَضتلى صرٍــ عيبٍ  دحور بذْهت  
  ) الواسع(ولذا فجلده يروح ويجيء بحرية على صدره الرحيب ) جسمه حجميزيد جلده عن (فضلة عن جسمه ) جلده( إهابه في

قَقْتشهانننيِ عاءَ أُدالظَّلْم ى،     بِهطْغي  فَيخـــوأُراً  هاررم بلْعفَي   
   المقود فيلعب الحصان بحرية رخي وأ،)يهز رأسه بعنف(فيطغى ) مقوده( بحصاني الظلماء وأنا أقرب عنانه شققت

عروأَصبِه هتشِ قَفَّيحالو أَي     أَنزِلُـونـ عثْلَهـ ميهـ حن  كَبأَر   
   الحصان وهو مرتاح كحالته عندما ركبته  وأنزل عن؛لأن الحصان أسرع من أي وحش) ألحقته به( أي وحش قفيته به وأصرع

   من لا يجربنِـ في عيرتـ كَثُوإنْ   قَليلةٌ، كَالصديقِ، الخيلُ إلاوما
  قليلة، وإن ظنها غير ارب كثيرة ) كالأصدقاء( الأصيلة كالصديق الخيل

   مغيبكـعن  فَالحُسن  ،اـوأَعضائه   لم تشاهد غير حسنِ شياتهاإذا
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  وحسن أعضائها فقد غاب عنك الجمال الحقيقي  ) ألواا( لم تشاهد يا هذا غير جمال شياا إذا

   معـذَّب ــا الهَم فيهــد بعيفَكُلُّ   االلهُ ذي الدنيا مناخاً لراكبٍلَحى
  معذب فيها) كبير الطموح( شخص بعيد الهم يترل فيه الراكب، فكل) مترل(هذه الدنيا من مناخ ) قبح االله( االله لحى

   ؟تبـ ولا أَتع،اــ فيهيِـ أَشتكفَلا   هلْ أقولُ قَصيدةً ! لَيت شعريِألا
   تراني أقول قصيدة بدون شكوى وعتاب؟هل

   قُلَّب، القَومِةَـــ يا ابن، قَلْبيِولَكن     ما يذُود الشعر عنيِ أَقَلُّهبيِو
  وصبور  ) مجرب(الشعر عني، ولكن قلبي، يا بنت الناس، قُلَّب ) يطرد( أقله يذود  هموبي

لاقوأَخهحدم ئْتلوإنْ   كافُورٍ، إذا شمأْ، تـــيِ لم أَش  لَيع بوأَكْت   
   أن أخلاق كافور تملي علي إملاء سواء شئت مدحه أم لم أشأ، فهي تفرض علي الشعر لعظمتها ،حنكتي وصبري سوى ، يجعلني أقول الشعر أيضاًوما

   يتغربــا فَمكــافوراً  ويمـم     الإنسانُ أهلاً وراءَه ك ترإذا
  قصد: يمم

  شرب وتحينٍ  ذُـــ أُغَنيِ منفَإِنيِ   هلْ في الكأسِ فَضلٌ أَنالُه! المسكأبا
  منذ حين وأنت تشرب وحدك ) أقول الشعر(أناله أنا؟ فإنني أغني لك ) بقية( في كأسك فضل له) كافور( أبا المسك يا

  يسلُب وشغلُك  ــونيِ يكْسفَجودك     لم تنطْ بيِ ضيعةً أو وِلايةًإذا
  يسلبني) انشغالك عن شأني (شغلك بينما ،يكسوني) كرمك(ضيعة أو ولاية فجودك ) تكلفني( لم تنط بي إذا

كاحضيهبِيبكُلٌّ ح يدذَائيِ،    في ذا العكحـيِ وأَب  نم  بأُح بدوأَن    
  بقربي : حذائي

نأَحمقَاءَهى لليِ، وأَهوإلى أَه    نوأَيتالمُش نـــاقِ مرِبغقَاءُ  منع   
   صيده لىإ إنه موجود ولكن لا سبيل قيل و،طير خرافي:  مغربعنقاء

    وأَعذَب ــؤاديِ فُفي  أَحلَى  فَإِنك  أَبو المسك أَو هم:  لم يكُن إلافإنْ
   كان علي الاختيار بينك وبين أهلي فإنك أحلى في قلبي وأعذبفإن

   طَيب ز  العتـــ مكَانٍ ينبِوكُلُّ   امرِئٍ يوليِ الجَميلَ محببوكُلُّ
  محبب، وكل مكان فيه عز للمرء طيب ) يحسن( امرئ يولي الجميل وكل

اًوأَظْلَمداسح اتب نلِ الظُّلْمِ مأَه   نملب ـاتمعفي ن هـــائ قَلَّبتي    
 أنا لا أحسدك على مكانتك وملكك، وأكون ظالماً لو فعلت، فأنا أتقلب في :يقول.  حسد شخصاً وهو يتقلب في نعماء ذلك الشخصن الظالمين ظلماً موأكثر

  نعمتك  

تعاًوأَنضرم ذا المُلْك تيبوليـس   الذي رس أم لَه ،اكولا  ـــوأَب   
  فكنت له الأم والأب) رضيع(وهو مرضع ) ابن الإخشيد/ صاحب الملك( الذي ربى ذا الملك وأنت

   فَأَطْرب  أراكأنْ  وـ كنت أرجلقد     لَما رأَيتك بِدعةً طَربيِوما
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   أراك فأطرب بلقائكنأفقد كنت أرجو ) أمراً غريباً( عندما رأيتك بدعة  طربييسول

  " وإن كان ظاهره مدحاً، فإن باطنه إلى الهزء أقرب،هذا"": معجز أحمد" أبو العلاء في شرحه قال

   مذْنِبــدحك بِمدحٍ قَبلَ مكَأَنيِ     فيك القَوافيِ وهمتيِ وتعذلُنيِ
   مذنب بمدحهفكأنني أن أمدح من هو أقل منك شأناً، رضيت لأنني) طموحي (همتي لومنيت القصائد وتلومني

هنلْولَكولم أَز ،طالَ الطَّريق     شهأُفَت نالكَلامِـــذا ع ،بهنوي   
   وينهبه الشعراء مني، الملوك بهمدحأأفتش عن أقوى الكلام ف) ظللت (أزلطال الطريق إليك، ولم  ولكنه

ولو نظرت في شعره لرأيته من أسرق خلق االله، ولكنه فاتك شرير . ، والمتنبي لا يمل من الزعم بأن الشعراء يسرقون شعره"رمتني بدائها وانسلت: " القديم يقولالمثل

 الصبح أو على الوساطة، أو ي،ألق نظرة  على رسالة الحاتم. وهي سرقة حلال في عرف النقاد القدامى. ين ويضعه في كلام أقوى من كلامهميسرق معاني المتقدم

            أحيان، لكنهم محقون في الغالبفي يظلمونه هم.  للمتنبي ببيتموا أو ماشئت من كتب الأقدمين النقدية ترهم لم يسلِّ،المنبي

  

  لا تشتهي السفنبما ..  )103(

  
  18/25 : قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب فقال، ولم ينشدها كافوراًأن وهو بمصر، ، بأبي الطيباتصل

  

بِمطَنلٌ ولا ولُّلُ؟ لا أَهعولا     التن يمولا كَـد ـأْسولا س ـكَن  
  )  زوجة( ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن هلأ فلا ؟) نفسيرأصب( أتعلل بماذا

نيِ أُرِيدلِّغبنيِ ذا أَنْ يمز نا     مم فْسِليـسن نم هلُغبي ــهنمالز   
  للاستقرار، والزمن لا يحقق هذا المطلب لنفسه لأنه متقلب ) يوصلني( يبلغني أن) هذا (ذا من زمني أريد

   فيه روحك البدنُ بـ دام يصحما    تلْق دهرك إلا غَير مكْترِثٍلا
   تواجه الزمن إلا وأنت غير مكترث، ما دام جسمك وروحك مصطحبان وأنت على قيد الحياة لا

   وما فَطنواـا عرفُوا الدنيوما  هووا،     أَضر بِأَهلِ العشقِ أَنهممما
   وهم لا يعرفون الدنيا ولا يفطنون لتفاهتها، العشق غرقوا في العشق وآلامهأهل

   وجهه حسن ـــحٍ إِثْرِ كُلِّ قَبِيفي     دمعاً، وأَنفُسهميونهم عتفْنى
  ب قبيح الفعل حسن الوجه  نفوسهم تلاحق كل محبوبينما) وضعت ست ضمات على الكلمة كي أسعد برؤيتها ليس أكثر( مهنوي عتفنى

   مرتهن اعونَـــ بِما زعم النكُلٌّ    من نعيت على بعدٍ بِمجلسِهيا
   كلنا سنموت   :بما ذكروا من خبر موتي) رهن( بعيد، كل إنسان مرن أناو خبر موتي في مجلسه كر سيف الدولة، يا من ذُيا

كَملْتقد قُت ،كُمدنتُّ عقد م وكَم   ثُمفَضتـ انت،والكَفَن رالَ القَبفَز   
   فزال القبر والكفن المزعومان  وكثيراً ما مت وأنا عندكم بالوشايات، ثم انتفضت، ما قتلتكثيراً
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   من دفَنواــلَ ثُم ماتوا قَبجماعـةٌ    كانَ شاهد دفْنيِ قَبلَ قَولهِمقد
    دفنوه أم زعموا الشائعة الأخيرة، ثم ماتوا هم قبل الذي ذهه شاهد دفني جماعة آخرون قبل لقد

   الرياح بِما لا تشتهيِ السُّفُنتجريِ     كُلُّ ما يتمنى المرءُ يدرِكُهما

كُمتأَيركُمارج ضرونُ العصولا   لا يي راكُـدعرلَى مـ  عم  ـناللَّب   
الموجودون عندك الآن لا يصونون عرض الناس، .  والذي يرعى في مرعاكم لا يدر لبنه،) وأهل مجلسكمجاوروك،( يا سيف الدولة لا يصون العرض جارك رأيتك

  وليس في عطائك بركة، فهو كالمرعى الذي ترعى فيه الإبل ولا يدر حليبها عليه    

   منكُم ضغنــب كُلِّ محوحـظُّ     كُلِّ قَرِيبٍٍ منكُم ملَلٌجزاءُ
  ) الحقد(منكم الضغن ) نصيبه (ه يحبكم حظن من يقترب منكم جزاؤه أن تملوا منه، وكل مكل

   والمنن ــص التنغيَـه  يعاقبحتى    علَى من نالَ رِفْدكُموتغضبونَ
  )  أذللتموه بالنعمة(فيكون عقابه أنكم نغصتم عليه ومننتم عليه ) عطاءكم(من تعطونه رفدكم  على تغضبون

تهِرسةً لَكُمشحيِ ويلحر دعثم   ب  رمتاسنسى الووعريرِيِ، وارم   
  ) النوم(لي الوسن ) عاد(رعوى ، وا)قَوِيت( رحيلي عنك يا سيف الدولة سهرت وأنا أحس بوحشة لفراقك، ثم استمر مريري بعد

   ــن قَمــه مثْلـراقٍ  بِففَإِننيِ     بِود مثْلِ ودكُم بليتوإِنْ
  بمعالجته بفراق كفراقي إياكم  ) جدير( بود مثل ودكم فإنني قمن ليتتبا أنني إذا طبعي

  ذْر بِالفُسطَاط، والرسن العوبـدلَ    مهريِ عند غَيرِكُمالأَجِلَّةَ أَبلَى
طالت إقامتي عند غيركم لأم : عند غيركم، يقول) القاهرة القديمة(والرسن وأنا بالفسطاط ) اللُّجم( العذر ت وبدل،)هرأ حصاني السروج( مهري الأجلة أبلى

   وبدلت اللجام له لطول إقامتي ،حصاني سرج أكرموني، واهترأ

عندالذي غَرِقَت كسامِ أبيِ المفي   الهُمج هـودضم ـرنماءُ واليرالحَم   
أغرق هذا الرجل : واليمن، يقول) قبيلة مضر وارثة الذهب الأحمر(مضر الحمراء ) كرمه(الذي غرقت في جوده ) كافور(أبي المسك ) السيد( عند الهمام م مقيأنا

  بكرمه كل العرب من مضرية ويمنية 

  ـهِن ولاَ تـاليِ  آمـر تأَخفَمـا     تأَخر عنيِ بعض موعدهوإنْ
  ، فالمتنبي يظن أنه موعود بولاية عند كافور )تضعف( تأخر عني في وعده فآمالي لا تتأخر ولا ن وإذا

وهلَه تيِ ذَكَرنولَك ،يفةً،     الودـولُمبي وا، فَهــوهوي  نحتم  
  ويمتحنها) يختبرها( له مودتي فهو يتأخر ليبلوها تركَ وفيٌّ بوعده، ولكنني قد كنت ذَكافور

  

   يا زمنغدار )104(
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  10/10 : قال المتنبي بمصر ولم ينشدها كافوراً، ولم يذكره فيهامما

  

بحاصانما ذَا الزلَنقَب اسالن       نـوعماهش نـ مأْنِهناناـ ما ع  
  الزمان، وكان يعنيهم من شأنه ما يعنينا ) هذا( صحب الناس ذا قبلنا

   أَحيانا  بعضهم  رـ وإِنْ س،ـه       بِغصةٍ كُلُّهم منـوتولَّوا
   حيناً بعضهم  الزمانُركلهم بغصة في الحلق من غدر الزمان، وإن س) انصرفوا (وتولوا

   الإحسانادرـ تكَ ولَكن  ،ـه       تحسِن الصنيِع لَياليِـربما
   ولكنها تكدر إحساا بالنكبات ، ليالي هذا الزمانتحسن

   من أَعاناهـ حتى أعانرِــده    - لم يرض فينا بِريبِ الـ وكَأَنا
  الشر غدر الزمان لا يكفي، فجاء بعض البشر وأعانوه في وكأن

  سنانا  اةـ المرءُ في القَنبـركَّ       أَنبت الزمانُ قَناةً كُلَّما
  ركب الإنسان في رأس الغصن سناناً حاداً ليصبح رمحاً) غصناً( أنبت الزمان قناة كلما

ادرأَنْوم نم رغى       النُّفوسِ أَصعادتيتــ فى  وأَنْ  ،هفَانتت  
  وأن يفني بعضها بعضاً) بسببه(أصغر من أن تتعادى فيه ) هدفها( النفوس ومراد

  الهَوانا  لاَقيِـ ولا ي،كَالحاتٍ       غَير أنَّ الفَتى يلاقيِ المَنايا
  )  الذل(على أن يلاقي الهوان ) الميتات وهي عابسات( الفتى يفضل أن يلاقي المنايا كالحات لكن

لَوقَىوباةَ تانَّ الحَي  يحل       اـلَعنددلَّنانا اــ أَضعالشُّج   
  فلو كان الخلود مضموناً فلا لزوم للشجاعة والتعرض للخطر). أجهل الناس( أن الحياة تبقى لأي من الأحياء لاعتبرنا الشجعان أضل الناس ولو

  جبانا  ونَـ العجزِ أنْ تكُفَمن       لم يكُن من الموت بدوإذا
   لهذا فمن التقصير أن تكون جباناً، سنموت جميعاً على أي حالكنناول

   سهلٌ فيها إذا هو كانا،ـفُسِ     من الصعبِ في الأَنـ، ما لم يكُنكُلُّ
  صار سهلاً) وقع( صعب على النفس، فإذا كان بعد) يحدث( شئ لم يكن كل

  

   في الأفلاكالمتحكم )105(

  
  4/27 : شبيبٍ العقيلي على الأستاذ كافور وقتله بدمشق سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمئةقيام المتنبي يذكر قال
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وُّكدعانسبِكُلِّ ل ومذْمم     ولورانالقَم كأعدائ نكانَ م   
   محبوب جداًنك يذمه الجميع، حتى لو كان القمر والشمس، لأعدوك

لهماولوإِن ،لاكفي ع رس     كَلامالهَذَيان نم برى ضدالع   
  وكلام أعدائك هذيان  ) مجدك( سر في علاك الله

أَرِديلاً، جمليِ ج تدبِه دجأو لم ت   كا  فَإِنمببأَح انيِ ــتأَت يف   
   أحببت أن تراه بشأني سيأتيني شئ وكل،أم لم تجد، فإن نيتك بمثابة القدر وهي تتحقق) تكرمت به(سواء جدت به ) معروفاً(جميلاً ) انوِ لي( لي أرد

   دورانـ النِـ شئٌ عهـلَعوقَ   الفَلَك الدوار أَبغضت سعيهلَوِ
  توقف أنك كرهت سعي الفلك الدائر لعوقه شئ ولو

  

   الخجولالزائرة )106(

  
 وذلك في ذي الحجة سنة ثمانٍ وأربعين ، فقال يصفها ويعرض بالرحيل عن مصر، أبا الطيب بمصر حمىنالت

  42/42 :وثلاثمئة

  

   الكَلاَمِـوق  فَــه فَعالووقْع     يجِلُّ عنِ المَلاَمِملُومكُما
  من كلام اللائمين) أعلى مستوى(أفعاله فوق ) أثر(ووقع ) اللوم(عن الملام ) يرتفع(يجل ) الذي تلومانه (ملومكما

   بِلا لثَامِـر، والهَجِيووجهــيِ     والفَلاةَ، بِلا دليلٍ ذَرانيِ
  بلا لثام ) حر الظهيرة( والصحراء بلا دليل، واتركا وجهي والهجير اتركاني

  والمُقَامِ  بِالإناخـــة  وأَتعب    رِيح بِذي وهذَا  أَستفَإِنيِ
  )الحلول بالمكان(، وأتعب بالإناخة )حر الظهيرة: الهجير(وهذا ) أي الصحراء: ذه( أستريح بذي فإنني

  بغامي  ـة رازِحــامِ بغوكُلُّ     رواحليِ إنْ حرت عينيِ عيونُ
إنه متوحد مع إبله : هو صوتي، يقول) متعبةناقة (رازحة ) الأنين المتقطع للناقة(هي عيني، وكل بغام ) ضللت الطريق وتحيرت(ن حرت إ) إبلي( رواحلي عيون

  يهتدي ا، أو يهديها، وأنينها يمثل ما في نفسه من مشاعر

   ضرب الشراح في هذا البيت في كل واد، ويبقى المعنى في بطن الشاعروقد

   برق الغمامِـا لَهـديِ عسوى      ياه بِغيرِ هاد أَرِد المفقد
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  ، وهي طريقة لمعرفة مكان هطول المطر )السحب(سوى عدي بروق الغمام ) دليل(المياه بغير هاد ) آتي( أرد فقد

مذفيِ يييِ وسبتيِ رجهمالإذا     ل اجتاح يـدحامِ إلى  والذِّم   
  )عهد بالحماية(ربي وسيفي، هذا إذا احتاج الوحيد إلى ذمام ) لقلبي(لمهجتي ) يحفظ العهد والذمة (يذم

   النعامِمخ  سـوى قرىً  وليس     أُمسيِ لأَهلِ البخلِ ضيفَاًولا
لا أنزل على البخيل حتى وإن عدمت : يقول). ومخه كرأسه صغير جداً(الوحيد لدي هو مخ النعام ) الطعام( أنزل ضيفاً على البخلاء، حتى وإن كان القرى ولا

  كل زاد

   ابتسامِ بِامٍـابتس  على جزيت     صارِ ودُّ الناسِ خباًولمَّا
  على الابتسام الخادع بمثله ) كافأت(يت ، جز)غشاً( صار ود الناس خباً عندما

ترصويهطَفأَص نيمكُّ فلْ     أَشعميِـل هأَن  عــبامِضالأَن   
  فهو إذن مثلهم) الخلق(لأنني أعلم أنه بعض الأنام ) أختاره (صطفيهأ أشك فيمن وصرت

بحصافيِيلُونَ على التاقالع     بوحلالجَاه لى  ـينامِعسالو   
  ) المظهر( العاقلون بسبب تصافي القلوب، والجاهلون يحبون على الوسام يحب

فيِوآنأخيِ لأَبيِ وأُم نا لم أَجِإذا     مم هامِــدرالك نم    
  من أخي الشقيق إذا لم يكن كريم الخلق) أترفع (آنف

   اللئامِ ــلاقأخ الأولاد  على     الأَجداد تغلبها كَثيراًأَرى
   أخلاق اللئاممن الأحفاد الأجداد تغلبها في أحفادهم ما اكتسبه أخلاق

تلٍ ولَسكُلِّ فَض نى بِأَنْ     بِقَانِعٍ مزإِلى  أُعــ جامِ دمه   
  ) سيد كريم(إلى جد همام ) بنتسِأَ (عزى مكتفياً من الفضل بأن أُلست

تجِبعدحو قَد لَه نمو     لبنيةَ  ووبنامِــمِ القَضالكَه   
  ) غير القاطعتثلمالسيف الم(نبوة القضم الكهام ) يخطيء (ينبو ثم ،)قوة(وحد ) قامة( لمن له قد عجبت

ناليِومإلى المَع الطَّرِيق فَلا     يِجِدي ـذَرالمَط امِــينبِلا س   
 وليبذل كل ،من وجد طريق اد فليمش فيه: يقول. وقد ذاب سنامها من طول السير) ناقته (مطيته يترك ولا سلكهافلا ي) الأمجاد(ريق المعالي  ممن يجد طوعجبت

   سنام ناقته يذوب تركشئ وليتعب ناقته ولي

   على التمامِادرِينـ القَكَنقْصِ     أَر في عيوبِ الناسِ شيئاًولم
  البشر قلة القادرين على إكمال المعروف، فهم يحسنون للمرء إحساناً ناقصاً  عيب في أكبر

تائيِأَقَمرفَلا و ،رصضِ مبِأَر     بخت  بِِي ،كَاباميِ ولا  الرأَم   
  ) تسير الأبل( في مصر فلا أمامي ولا ورائي تخب الركاب أقمت

لَّنِيمبيِونوكانَ ج ،اشرلُّ     الفمقَيل امِــلِّ في كُــاءَهع   
   عليه إلا مرة في العام، فكان نومه متقطعاً وهو يسير في البوادي   نام ألا رغم أنني ويكرهه الفراش وكان جنبي أنا يمل من الفراش ملني
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   صعب مراميِـديِ، حاسكَثير     عائديِ، سقم فُؤاديِ قَليلٌ
  صعب ) هدفي(قلبي من إحباطه، وحسادي كثيرون، ومرامي ) مريض(، سقم )زواري في مرضي قليلون( عائدي قليل

   من غَيرِ المُدامِــكْرِ السشديد     الجسمِ، ممتنِع القيامِعليلُ
  )الخمر( المدام غير بلكن على القيام، وسكري شديد قوىأ عليل ولا جسمي

  لامِـ الظَّفي  إلا زورـ تفَلَيس      نَّ بِها حياءً كَأَوزائرتيِ
   فلا تزورني إلا في الظلام  ، خجلةاأك) الحمى، السخونة التي تعتاده (وزائرتي

ذَلْتابايوالحَش ا المَطَارِفا     لَههافَتفَع،اتــ وبظَاميِتفي ع   
  وباتت داخل جسمي وفي عظامي) رفضتها(، فعافتها )المساند المحشوة (اياوالحش) الملابس(المطارف ) أعطيتها( لها بذلت

يِقضيالج الْدهنفَسيِ وعن نع     عوســفَتاعِ هوق  بِأَنامِـ الس  
  )المرض(جسمي بأنواع السقام ) تملأ( مع ذلك توسع  الحمى ضعيف، ولكنفتنفسي لذا ، يضيق فهو لا يتسع لتنفسي وللحمىجلدي

   سجامِةٍـــبِأَربع  اـهمدامع     فَتجريِ، يطْردها الصُّبحأَنَّكَ
  ) جارية(سجام ) أطراف العينين الأربعة( الصبح يطردها عني، فتتألم لفراقي فتجري مدامعها بأربعة كأن

   على حرامِانـــ عاكفَكأنا       ما فارقَتنيِ، غَسلَتنيِإذا
  ائرة فكأن ذلك اغتسال بعد ممارسة محرمة مع تلك الزق،ر بالعتغمرني تفارقني الحمى عندما

باققٍأُرورِ شغَي نا مهوقْت     اقَبرةَـم  هامِ وقِــالمَشتالمُس   
  لعشيقته ) الهائم(بدون شوق، لكن انتظاراً شديداً وقلقاً كانتظار المشتاق المستهام ) أنتظر زيارا( وقتها أراقب

قدصاويهدعو ،رش قدإذا   والص بِـ الكُفي  أَلْقَاكظَامِرالع   
  ) العظيمة(العظام ) المصائب( فتجئ، والصدق شر إذا رماك في الكرب  الحمى وعدويصدق

ترِأَبِنهتٍ!  الدديِ كُلُّ بِننع    امِفَكَيفحالز نم تأَن لْتصو   
  أنا عندي كل مصيبة، فكيف وصلت أنت في زحمة المصائب اتمعة على قلبي؟)! المصيبة أيتها( بنت الدهر يا

رجتحفيه قباً لم يحرجكَ     ملسُّيانٌـمـ لامِوفهولا الس   

   أو زِمامِــان عنفي  تصـرف     يا لَيت شعر يديِ أَتمسيِألا
  فأرحل عن هذا المكان؟) مقود الناقة(أو زمام ) مقود الفرس( تصبح يدي متصرفة في عنان متى

  باللُّغامِ  ـــاوِد المَقَمحـلاَّة     أَرميِ هواي بِراقصاتوهلْ
 ترقص به وهو ياق يتلذذ بتخيل الن بتحقيق رغبتي في الرحيل؟)الزبد(باللغام ) أعنتها( الراقصات فوق الرمل التي تتزين مقاودها النياقيه  فكلف سيأتي يوم أوهل

   ويرى الزبد الذي يخرج من أفواهها ويسيل على أزمتها زينة لها   ،يغادر مصر

  )ضرب من سير النياق( القديم فهو عجمالم وأما الرقص في ؛ على أا راقصات فالصورة جميلة"الراقصات" بنا أن نفهم يحسن

   أو حسامِـــاة قَنأو ، بِسيرٍ     شفَيت غَليلَ صدريِفَربتما
  أو حسام، فهذا هو ما أحب ) رمح(صدري بسير في الصحراء أو بقناة ) عطش(شفيت غليل ) ربما (فربتما
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   من نسجِ الفدامِ ـرِ الخَمخلاص     خطَّةٌ فَخلَصت منهاتوضاقَ
  )    قماشة المصفاة( فخلصت منها كما يخلص الخمر من نسج الفدام ،)أمر( ضاقت علي خطة وربما

قْتاعٍوفَاردبِلا و الحَبِيب     تعدوو  ،لامِبِلا  البِــلادس   

   والطَّعامِكــ في شرابِوداؤك  ؟كَلْت شيئاً أَ: لي الطَّبِيبيقُولُ
   أصله من الأكل والشربالداء إن ويقول ، شيئاًأكلت كنت طبيبي إن يسألني

   الجَمامِطُولُ  هــ بِجِسمأَضر       في طبه أَنيِ جوادوما
  )الاستراحة( طول الجمام سمهبج رضر اللحق موجوداً في طبه أنني حصان أصيل أوليس

دوعاترايفي الس ربغلَ     أنْ يخدويقَت نامِفي  امٍـــ مقَت   
  ) غبار(في قتام ) غبار(، ويدخل من قتام )الكتائب( هذا الحصان أن يغبر في السرايا تعود

،سِكىفَأُمعرفَي طَالُ لَهيولا     لا يلفي الع وامِ ولا الِّلــقِ هج  
  ولا في اللجام استعداداً للسفر ) المخلاة المعلقة برأس الحصان( أُمسك هذا الحصان، فلا يطال له الحبل ليرعى، ولا وضع رأسه في العليق ثم

  اعتزاميِ حم  فَما وإنْ أُحمم،     أَمرض، فَما مرِض اصطباريِفَإِنْ
   صبري لم يمرض، وإن حممت فعزمي لم يصب بالحمىنإ مرضت ففإن

   إلى الحمامِـامِ من الحمسلمت     أَسلَم فَما أَبقَى، ولَكنوإنْ
   سلمت بعد هذا المرض وعشت فلن أخلد، سلمت من الموت إلى الموت فإذا

عتمت قَادر أو ادهس نولا     محلْ كَرىً تأْمت ـتجامِ الر  
  ) حجارة القبر(تحت الرجام ) نوم(والرقاد، فلا كرى ) السهر والنعاس( يا هذا من السهاد تمتع

   والمَنامِــاهك معنى انتبسوى      لثَالث الحَالَينِ معنىًفَإِنَّ
  والنوم) ةاليقظ( الحالين، سوى السهاد والرقاد، وهو الموت له معنى مختلف تماماً عن الانتباه فثالث

   

   جليسخير )107(

  
 وأنشده إياها في شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمئة، وهي آخر ما أنشده، ولم يلقه ، المتنبي يمدح كافوراًقال

  26/43 :بعدها

  

    شباب ـرون القُـضِ بِتبيِيفَيخفَى   كُن ليِ أَنَّ البياض خضاب  منىً
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  وإخفاء صغر السن ) الخصلات(أبيض للشعر، فأصبغ شعري به لتبييض القرون ) صبغ(كانت لي في سن الشباب أن يكون هناك خضاب ) أمنيات (منى

يالةٌلَينتف ايدالبِيِضِ فَو دنع     ،روفَخالفَخ وذَاك ـرابع يدنع   
  ) عيباً( لكل شاب، ولكنني كنت أرى سواد السوالف عاباً اًوفخر)  البيضءالنسا( عند البيض فتنة فيه) لفايسا(كان فوداي ) في زمن( الشعور خالجني لياليَ هذا

   حرابمنه  ـه في الوجما أنَّ  ولو   الجسمِ نفْس لا تشيب بِشيبِهوفي
  )السكاكين(ب  لو انغرست في الوجه، بدل الشعرات البيض، الحراحتى شعري، بشيب لا تشيب نفسي

   نابــمِ إذا لم يبق في الفَوناب،     ظُفُر، إنْ كَلَّ ظُفْر أُعده،لهَا
  في نفسي من العزم ما يعوض فقدي قوة الجسم   : يقول.  إذا لم يبق في فمي أنيابب، ولها نا)أهيئه للمواجهة (هدعظفر أُ) ضعف( كلَّ إن رفْ ظُلنفسي

ريغهايرما شاءَ، غَي رهيِ الدنلُغُ     موأَبمى العــرِ أقْصابكَع يهو   
  )شابة( الدهر مني ما يشاء، إلا نفسي، فأنا أبلغ أقصى العمر وهي كَعاب يغير

   سحاب ـومِ حالَ من دون النجإذا     لَنجم تهتديِ صحبتيِ بِهوإنيِ
  أيي عندما تختفي طرق الهداية الأخرى، فكأنني النجم يهتدون به عندما تحول السحب دون رؤية النجوم أهدي أصحابي برأنا

غَنِينِ الأوطانفُّنيِ ، عختسلَإلى   لا يافَ  دٍـ بـستر  نـعه إِياب   
  افرت عنهإلى بلد كنت س) الرجوع(الإياب ) يستهويني(أنا عن الأوطان، ولا يستخفني ) مستغنٍ (غني

  عاب لُاليعملات فَوق  وللشمـسِ   فَلا أُبديِ إِلى الماءِ حاجةًوأَصدى،
  )  من الشمس نازلةًخيوطاً يراها من يمشي في القيظ(لعاا ) النياق(فلا أبدي حاجة للماء، بينما الشمس تلقي على اليعملات ) أعطش (وأصدى

لسِرولنالُهلا ي عضويِ منم     ديمفْض،نيِــ ولا ي  إليهابرش   
  إلى كشف السر ) يؤدي(يفضي ) الخمر( ولا الشراب ، ينال النديم الذي يجالسني ما عندي من سرلا

دولْخاولننياعةٌ، ثم بيِ سنفَـلاةٌ     مـاءِ اللِّقـرِ إلى غَيجت ـاب   
   يكون لقاء بعدها  فلا) أقطعها(أجوا ) صحراء( تكون بيننا فلاة ثممني ساعة ) ناعمةالمرأة ال (وللخود

   فَيصابــه نفْسـب قَلْيعـرض     العشق إلا غرةٌ وطَماعةٌ وما
   هو الذي يعرض نفسه فيصاب بالعشق  القلبو، )طمع(وطماعة ) خداع( غرة العشق

رةٌوغَييموانيِ رلْغيِ لفُؤاد     روغَينــانيِ بجــاجِ للزرِكَاب   
فؤادي ليس هدفاً يصاب بسهام ترميها : يقول). مطية(ركاب ) يعني الكأس(للزجاج ) أصابعي(، وغير بناني )هدف(رمية ) الجميلات( فؤادي للغواني غير

   تحمل كأس خمرالحسان، وأصابعي لا

ةوها كُلَّ شالقَن افا لأِطْركْنرت   سفَلَيإِلاَّ بِهِــا، لَن ،ــن  ابعل   
  لنا إلا بالسلاح ) لعب(، فنحن لا لعاب )الرماح( كل الشهوات لكي نتفرغ لأطراف القنا تركنا

  اب كتانـ في الزمسٍٍـ جليوخير   مكَانٍ في الدُّنى سرج سابِحٍٍأَعزُّ
    كتاب، وخير جليس)فرس(سرج سابح ) يعني الدنيا/ الدنياوات(مكان في الدنى ) أمنع وأحصن (أعز

رحوبالذي لَه مضالخ كسعلى   أبي المحـرٍ، كُلِّ بخةٌ  زـراببوع    
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  )ارتفاع الموج(وعباب ) تدافُع الماء(زخرة  ، أكثر من كل بحر آخر،الذي له) الكثير الماء(هو البحر الخضم ) كافور( بحر أبي المسك 

  يشاب  ـاد بِالبِعـاً قُربـانَ كوإنْ   ليِ، بِقُربيِ منك، عيناً قَرِيرةً أَرى
  بالبعاد لعدم تلبية مطلبي) يخلط(بقربك، وإن كان القرب منك يشاب ) باردة بلا دمع( قريرة عيني

   منك  حجابـت الذي  أَملْودونَ   نافعيِ أنْ ترفَع الحُجب بينناوهلْ
    ؟ هو تقاعسك عن تلبية طلبي أؤمله منك حجابما ينفعني أن تسمح لي بالدخول عليك كما أشاء، بينما يحول دون هل

   جوابنَيكو لا  كَيمـا  وأَسكُت،   سلاميِ حب ما خف عنكُمأُقلُّ
  لا أكلفكم الجواب ) كي( حباً في التخفيف عنكم، وأسكت كيما لتسليمل من القدوم أقلل

   وخطَابــا عندهـانٌ بيسكُوتيِ   النفْسِ حاجات، وفيك فَطَانةٌوفي
     يشرح حاجاتي) كلام(وخطاب ) إفصاح(، وسكوتي هو بمثابة بيان )ذكاء( نفسي حاجات، وفيك فطانة وفي

  ثَواب  ـه علَيـى هوىً يبغضعيف   أَنا بِالباغيِ على الحُب رِشوةًوما
  ، أي أن حبي لك خالص من المصلحة)المكافأة(رشوة منك لأنني أحبك، فالحب الضعيف هو الذي يطلَب عليه الثواب ) أريد( أبغي لست

   صوابــواك رأْييِ في ه أنَّعلى     شئْت إلاَّ أنْ أَدلَّ عواذليِ وما
  أنني كنت على صواب عندما وضعت أملي فيك  ) حاسداتي( ما أريده هو أن أثبت لعواذلي وكل

ملالَفُونيِ فَوأُعاً خمقُوا قَورش    ،تبيِ قد  وغَرأَن  ،ترواظَفابوخ   
  وخابوا هم) نجحت( أن أُفهم الناس الذين خالفوني، فرحلوا شرقاً بينما انا رحلت غرباً إلى مصر، أنني ظفرت وأردت

  ـاب  ذئَـوك والملـثٌ، لَيوأَنك  أَنك واحد:  الخُلْف إلاَّ فيكجرى
  والملوك الآخرين ذئاب) أسد( كل شئ إلا في حقيقة أنك متفرد متميز، وأنك ليث في موجود) اختلاف الرأي (الخلف

  تراب الترابِ ـوق الذي فَوكُـلُّ     نِلْت منك الود فَالمالُ هينإذا
   وكل ما فوق التراب تافه كالتراب،)تافه( نلت ودك فالمال هين إذا

  وصحـاب  بلْــدةٌ كُلَّ يومٍ  لَه  اجِراً  كُنت، لَولا أَنت، إلاَّ مهوما
   أنت لما كنت أنا إلا مهاجراً، في كل يوم له بلد جديد وأصحاب جددولولا

كنبِيبةًولَكح نيا إِلَيا     الدليِ إلاَّ  إليفَم كنع ــكابذَه    
   يخرج منها أنإلا إليك، والدنيا لا يسع أحداً  أنت الدنيا، وهي حبيبة إلى نفسي، فليس لي أن أذهب عنك ولكنك

  

   المشقة ساد الناس كلهملولا )108(
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 وحمل إليه هديةً قيمتها ألف ، أبو شجاعٍ فاتك، المعروف بانون، من الفيوم إلى مصر فوصل أبا الطيبقدم

  9/46 :دينار، فقال يمدحه

  

   النطْق، إنْ لم تسعد الحَالُفَلْيسعد     خيلَ عندك تهديها ولا مالُلا
  النطق إن لم تساعدك حالتك المادية ) ليساعدك(لا خيل عندك ديها أيها الشاعر ولا مال، فليسعدك :  المتنبي نفسهيخاطب

  أقوالُ الناسِ  ـى قَولٍ، ونعمبِغيرِ     الأَمير الذي نعماه فَاجِئَةٌواجزِ
  ، بينما مكرمات الناس أقوال )مكرمته تلقائية بلا وعد مسبق(ي نعماه فاجئة بغير قول الأمير الذ) كافئ (واجز

   بكافور الذي يعد ولا يفي    تعريض

  وإِقْلالٌ إِكْثَــار ـدي عنسيانَ     شكَرت لأنَّ المالَ فَرحنيِ وما

نلَنالَك ادجاً أَنْ يقَبِيح تأَيـا     رنوأنـاءِـ بِقضخب ـالُ الحَق   
  ونكون بخالاً بقضاء حق الشكر ) يبذل لنا المال( أن يجاد لنا قبيح

   فَعالُـادات السعلى  ـق يشلماَ     يدرِك اد إلا سيد فَطن، لا
  على السادات الآخرين) يصعب(فعالٌ لما يشق ) نبيه( يحقق اد إلا سيد فطن لا

   قَتالُ والإقْدام  ،رــ يفْقالجود     المَشقَّةُ ساد الناس كُلُّهملَولا
   تؤدي إلى القتل )ةجاعالش(لأصبح كل الناس أسياداً، فالجود يفقر المرء والإقدام ) الصعوبة( المشقة لولا

  لُ بِالرحلِ شملاــة كُلُّ ماشيما     يبلُغُ الإنسانُ طاقَتهوإنما
  )  خفيفة سريعة(شملال ) الخرج( إنسان يبلغ من السيادة بقدر ما يطيق، وليست كل ناقة ماشية وفوقها الرحل وكل

   الناسِ إِحسانٌ وإِجمالُرِ أَكْثَمن     لَفيِ زمنٍ ترك القَبِيحِ بِهإنا
  ) صنع الجميل( في زمن رديء، ومجرد ترك الفعل القبيح، من جانب معظم الناس، هو إحسان وإجمال نحن

كْرالثَّانيِذ هرمى عالفَت ،هتاَجا   وحمهولُ، قَاتالُ  وفُضغشِ أَشيالع   
  هي انشغالات لا ضرورة لها ) الكماليات( العيش  الفتى هي العمر الثاني له بعد موته، وحاجته تقتصر على ما يقوته من أكل، وفضولسمعة

  

   غضب الأعادي قسوةويزيدني )109(

  
  24/41 : بعد خروجه منهايرثيه المتنبي فقال ، أبو شجاع فاتك بمصر سنة خمسين وثلاثمئةتوفي
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   عصي طَيعاـــ بينهموالدمع     والتجمُّلُ يردع، يقْلقالحُزنُ
  ) سهل الترول(وطيع ) ممتنع(، وبين الحالين فدمعي عصي )التصبر( التجمل يردعني ثم توتراً من الحزن أحس

انعنازتيدهسنِ ميع وعمذا     دجِهـا، بِهـئُ يـذا وهجِعري   
  ، حال يجيء بالدموع وحال يرجع ا إلى مكاا داخل العين)ساهر( الحالان يتنازعان دموع عين رجل مسهد هذان

موالنرافاعٍ نجأبيِ ش دعلُ     بوالَليعـيٍ، ماكوالكَو ـبظُلَّع   
  تسير ببطء والليل لا ينتهي) عرجاء(ع ، والكواكب ظل)متعب، يسبب الإعياء (يٍع والليل مجاع، نفر مني بعد موت أبي شالنوم

   فَأَشجعبِالحمامِ  ـيِ نفْسوتحس     لأَجبن عن فراقِ أَحبتيِإنيِ
  ) أكون شجاعاً(أشجع ) الموت( الحمام  أنا مني بالجبن عن فراق الأحبة، وإذا أحسست بدنوأحس

   فَأَجزع ديقِـ عتب الص بيويلمُّ   غَضب الأَعاديِ قَسوةًويزِيدنيِ
  من إغضابه  ) أخاف( غضب الأعداء علي قسوة في الطباع، ولكن عندما يعاتبني الصديق أجزع يزيدني

  يتوقَّع  وما  ،اـ مضى فيهاـعم     الحَياةُ لجاهلٍ أو غَافلٍ تصفُو

نمولهفْسقِ نطُ في الحَقَائالغه     يومسالِ اـويالمُح طَلَب  عطْمفَت  
فتطمع النفس في الخلود، ويعيش هو دائماً على أمل متجدد وكأنه لا يقر بأن كل هذا ) المستحيل(المحال ) يكلفها (ومها الحياة أيضاً لمن يغالط نفسه ويستصفو

  السعي عبث

نأَيانِهينب نم انما     الذي الهَرمهمقَو ،موا يم  ـه،ا  معرالمَص   
  ؟ )طريقة موته(ومصرعه ) يوم موته( من بنى الهرمين، وما شأن قومة، ويومه أين

لَّفختابِهاتحأص عن يناً،     الآثارحرِكُهداءُ  ــا  ويالفَن عبتفََت   
  الفناء فتتبعهم ) يلحقها(، ثم يدركها )زمناً(الآثار عن أصحاا حيناً ) تتأخر (تتخلف

   يسعه موضعولم  ـات، المَمقَبلَ     يرضِ قَلْب أبيِ شجاعٍ مبلَغٌلم
   ولم يكن أي موضع يسع نفسه الكبيرة ،لشدة طموحه) هدف( يكن يرضي قلب أبي شجاع قبل موته مبلغ لم

   وكُلُّ دارٍ بلْقَعــات فَمذَهباً،       نظُن دياره مملُوءَةًكُنا
  ) خالية( غنياً، فإذا داره بعد موته بلقع ظنناه

   شئ يجمعـلُّ كُأَعوج  وبنات     المَكَارِم والصوارِم والقَناوإذا
   عههي ما جم) الخيل(أعوج وبنات ) الرماح(والقنا ) السيوف( المكارم والصوارم ورأينا

دفْقَةًالمَجص والمكارِم رسأَخ     نيمعأَنْ ي ـشعوالأَر اما الهُملَه   
  )  المهيب(الأروع ) السيد(من أن يعيش لها الهمام ) أتعس حظاً( والمكارم أخسر صفقة اد

اسزِلاًوالننم انِكملُ في ززأَن     نمايِشعأنْ ت ه،ـم  كروقَدفَعأَر   
   أحط من أن تعيش بينهمالناس
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درببِلَفْظَة تطَعإِنْ است ايشح    فَلَقَـدضت ـرشـاءُ  إذا ت فَعنوت   
  بكلمة لو تستطيعها، فأنت من كان يضر وينفع) قلبي( حشاي برد

  سخت هذه الفكرة عندما صار السيد والياً أو أميراً عند العرب ممدوح بأن في يديه النفع والضرر أيضاً، وترالسيد

   لا تنزع؟ بِحلَّـة ــت رضيأَنى     من يبدلُ كُلَّ يومٍ حلَّةًيا
  )يقصد الكفن(رضيت بثوب لا تترعه ) كيف ( أنى!)ثوباً( من كنت تبدل في كل يوم حلة يا

   لا تخلَعـا اليوم مـتلَبِس حتى   من شاءَهاعلى زِلْت تخلَعها ما
   وهو الكفن، طلبه، حتى لبست اليوم ثوباً لن تخلعه أبداًنلم تخلع ثوبك وتعطيه ظللت

   الذي لا يدفَع ــر أَتى الأَمحتى     زِلْت تدفَع كُلَّ أَمرٍ فَادحٍما
  ) الموت(حتى أتاك أمر لا سبيل إلى دفعه ) مصيبة( تدفع كل أمر فادح ظللت

لْتفََظَلظُرنت ،عرش كاحا    لا رِموفُفيميولا س ،اكرع ــكقُطَّع   
  فيه) ةقاطع (ع، ولا سيوفك قطَّ)انتابك( عراك لذيفي الأمر ا) مشرعة مسددة( فلا رماحك شرع ، تنظر والموت يقترب منكفظللت

   يضيعـاد لا يكَومثْلُك  ضاعوا،   اتخذْت على الضيوف خليفَةًومنِ
   وكنت لا تضيع أحداً، لقد ضاع الضيوف؟ جعلت بعد موتك خليفة ليكرم الضيوفمن

   برقُعقُبــحٍ لَه من كُلِّ  وجـه    فَإِنه!  لوجهِك يا زمانُقُبحاً
  ) قناع( لوجه الزمان فله من كل القبائح برقع قبحا

وتمأَيكاعٍ فَاتجثْلُ أَبيِ شم     عيِشويحاس هـدكَعالأَو يالخَص   
، )الكدحوتلك صفة أقدام العبيد والإماء لكثرة / المنحرف إصبع القدم نحو الداخل(الأوكع ) المستأصل الخصيتين( مثل أبي شجاع ويعيش حاسده الخصي أيموت

  يهجو كافوراًَ 

هأْسر الَيوةٌ حقَطَّعم دقَفَاً     أَيوبِه يحص؟ أَلاَ:  ـا يفَعصي نم   
 وكبار أهل مصر مقطوعو ، فكافور بمصر متحكم بالبلد؛هيا اصفعوني:  حول رأس كافور كأا مقطوعة لأا لا تستطيع صفعه، بينما قفا عنقه يصيحالأيدي

   يفعلون ما يجب فعله لتنحيته عن السلطة  لا ،الأيدي

تقَيأَبهتقَيبٍٍ أَبكَاذ أَكْذَب     ذْتوأَخعمسقولُ ويي نم قدأَص   
   على قيد الحياة، وأخذت أصدق إنسان  أبقيتهمممن لنا أيها الزمان أكذب كاذب تركت

  

  

   زماننا في شيخوختهأتينا )110(
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  18/39 : ويذكر مسيره من مصراتك الأسدي، ف يرثيبالكوفة المتنبي قال

  

امفي الظُّلَمِحت مجاريِ النسن نحا     نوملى خع اهرس مِ ولاَ  ـــفقَد  
  ولا على قدم، فالنجم لا يتعب ونحن نتعب من السير   ) قدم البعير(على خف ) سيره الليلي(وليس سراه ) نباري النجم في سير الليل( متى نساري النجم حتى

دوستجأَو ا بِيضنم سا الشمولا     هِنالع بِيض دوسمِ  ـــذْرِ تواللِّم  
  التي وخطها الشيب) الشعر(واللمم ) السوالف(نا البيض، ولكنها لا تسود العذر  الشمس وجوهتسود سير النهار في

   من الحُزن، أو جِسميِ من السقَمِقَلْبيِ     أُبغض العيس، لَكنيِ وقَيت بِهالا
 فالمتنبي يمرض إذا طالت إقامته .)المرض(يت جسمي من السقم قلبي من الحزن، وحم) حميت(لأنني أبغضها، ولكنني بواسطتها وقيت ) الإبل( العيس بعت أُلست

  بمكان 

تداطَرهلجا بِأَرديِهأَي رصم نى     متحبِن قْنرـا مج نم شلَمِـووالع   
من جوش ) مرت بسرعة( حتى مرقت بنا ،)ماميةجعلتها تسرع فكأن قوائمها الخلفية تطرد نحو الأمام قوائمها الأ(بأرجلها ) الإبل( من مصر أيدي العيس طردت

  )اسمي مكانين(والعلم 

   ـلِّهِمِ كُـاسِ في النـف لَه خلَولا       فَاتك آخر في مصر نقْصده لا
  في الناس جميعاً) بديل( يعد في مصر فاتك آخر، بعد موت فاتك الأسدي، حتى نقصده؛ وليس لفاتك خلف لم

نمٍمياءُ في شيالأَح هابِهشى       لا تسالأمأَم هابِهشت  مِـواتمفي الر   
  )العظام النخرة(أصبح وقد شاه الأموات في الرمم ) الأخلاق( الذي لم يكن يشاه أحد من الأحياء في الشيم فاتك

تظَرا نليِ كُلَّمإِب كحأُض إلى     ما زِلْتبضتنِ اخم ا  ــتفَافُهمِ أَخبِد   
إبلي تضحك مني إذ : يقول.  إليهللوصول تمشي وهي ،بدم) أقدامها(أخفافها ) اصطبغت( أُضحك إبلي كلما نظرت الإبل إلى الشخص الذي اختضبت ظللت

   أخفافها للوصول إلى أمير لا يستحق مشقة الرحلةدميأرهقها وأُ

   الصنمِ ــةَ فَيها عفَّــد أُشاهولا      ا أُشاهده:  بين أَصنامٍأُسيرها
  والحكام معبودون كالأصنام لكنهم يرتكبون الموبقات) فالصنم عفيف لا يرتكب شيئاً( إبلي بين أمراء كالأصنام، أراهم ولا أرى فيهم عفة الصنم سيرأُ

  اد للقلمِ ــس للسيف،  ليالمَجد    :  رجعت وأَقْلاميِ قَوائلُ ليِحتى
  اد للسيف وحده لا لنا، فالقلم لا يأتي بمجد :  رجعت وأقلامي تقول ليحتى

بأُكْتابِ بِهتالك دعاً، بدا أَبا       بِنمفَإِنيلأَسل نحن مِ  ـــافكَالخَد   
  ، فالقلم يخدم السيف)بالسيف(به ) الكتابة( بنا بعد الكتاب بأكت:  الأقلامتقول

   كانوا ذَوِي رحمِولو  ، الرجالِبين       تزلْ قلَّةُ الإنصاف قَاطعةًولم
  )أقارب(قاطعة الوداد بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم ) هي دائماً( الإنصاف لم تزل قلة

   العينِ كالحُلُمِــات يقَظَفَإِنمــا       على بصرٍ ما شق منظَرههونْ
  كالحلم، وكل شئ تافه في هذه الدنيا) الحياة الحقيقية(منظره من أحوال الناس، فيقظة العين ) صعب( على بصرك ما شق هون



166 
 

   والرخمِ بان الجَرِيحِ إلى الغرشكْوى      ، فَتشمته،قٍ تشك إلى خلْولا
التي تنتظر موته لتأكل لحمه وهو قاعد يشكو ) النسور(وى الجريح إلى الغربان والرخم إلى أي مخلوق فيشمت بك، فتكون شكواك كشك) لا تشتك( تشك ولا

  إليها حاله

 قبل سويعة قول ابن شرف تأ أقوى من هذا البيت؟ نقول الكثير عن المتنبي ونشتكي من حمقه ومن تناقضه، ويأتينا ببيت كهذا البيت فماذا نقول؟ قروتريد

أنظر :  والآن أتمنى لو يكون ذلك الناقد القديم حياً لأدس هذا البيت تحت أنفه وأقول له، صاحبنا والمتنبي ثم يرفعهما رفعاً عنبحتريالالقيرواني وهو يصف أبا تمام و

زادك :  يقوليشكو المرء ما حل به من سوء حال إلى زملاء له في العمل، فيهزون رؤوسهم رياء، ويظهرون التوجع لحاله؛ ولسان ضميرهم! يا ابن شرف. يا هذا

فهو يشكو حاله إليهم شكوى الجريح حاله إلى النسور التي تنتظر الانقضاض على جثته .  وضعنا بعدكناالله مما بك، ولتذهب في داهية حتى نحس      

وكُنهرتساسِ تلنذَرٍ للى حولا       ع كرغي  هنـــمم  رسِمِ ثَغتبم   
  رجل مبتسم لك) فم( بثغر م الناس واستر حذرك، ولا تغتر منهاحذر

فَاءُغَاضةٍ ، الودفي ع لْقَاها تفَم     زووأَع قدمِفي  الصارِ والقَسبالإخ   
   وفي القسمبرالخالصدق في نقل ) انعدم(، وأعوز )وعد(الوفاء فما تلقاه في عدة ) نقص (غاض

   الألمِةَـغَاي  تراه وسـ النُّفُاـفيم     كيف لَذَّتها! خالقِ نفْسيِسبحانَ
   من خلقني، وكيف أن لذة نفسي هي في الأمور التي تراها النفوس الأخرى مؤلمة غاية الألم سبحان

قْتويعضي ،هتدم تلَي رمفي      وع هترِ أُمغَي  نم  ــسفمِ الالأُم   
   فليتني أنفقت عمري في أمة من الأمم السالفة غير هذه الأمة  ، وقت يضيع، وعمر يذهب سدىهذا

   الهَرمِعلى  اهـــ وأَتين ،فَسرهم       الزمانَ بنوه في شبِيبته أَتى
  ) شيخ تالف(جاءوا إلى الزمن وهو في شبابه فعاشوا عيشة كريمة وسرهم الزمان، ونحن أتيناه وهو هرم ) البشر( من أبناء الزمن الماضون

  

   يؤتى من بلاد بعيدةومثلك )111(

  
  10/10:  كافوراً، وكان قد نظر إلى شقوقٍ في رجليهيهجو المتنبي قال

  

ىأُرِيكضا، الريافخ فْسالن فَتأَخ ا    لَووم نا عفْسيِ  أَناولا  نياضر كنع   
   لك الرضا، هذا لو قدرت نفسي على إخفاء حقيقة مشاعري، ولكنني لست راضياً عن نفسي ولا عنك أظهر

  مخازِيا أَشخصاً لُحت ليِ، أَم وجبناً؟       وإِخلافَاً وغَدراً وخسةً أَميناً
  أم أنت مجموعة من المخازي؟ ) ظهرت لي( إنسان لحت لي تهل أن. وإخلافاً للوعد وغدراً وخسة وجبناً؟ وكل هذه الصفات فيك) كذباً (أميناً

ظُنطَةً تبغاءً وجيِ راتسِامتوما       اباحا إلا ضأَن ا ـــكيجِائر نم   
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   ابتساماتي رجاء لكرمك وغبطة بحضوري مجلسك، وما أنا في الواقع إلا ضاحك من هذا الرجاءتظن

   حافياكُنـت إذا  ـلٍ ذا نعرأَيتـك      رِجلاك في النعلِ، إننيوتعجِبنيِ
  ك غليظ كالنعل   منظرك حافياً فأراك كأنك منتعل لأن جلد قدميوأتخيل أراهما رؤية رجليك في النعل، تعجبني

كريِوإندلا ت  :دوأَس كنأَلَو      نماـلِ، الجَهيافص ضيأَب ارص أم قَد   
   لست تدري أأنت أسود أم قد صرت أبيض رد وصولك للحكمولجهلك

   ثَوبٍ من الزيت عارِيافي  ومشيـك       تخيِيطُ كَعبِك شقَّهويذْكرنيِ
 فكأنك تلبس ثوباً من ، والزيت يتصبب على جسمك، ما به من شقوق، وأتذكرك وأنت تمشي عارياً وتحمل الزيت لمالكك تاجر الزيتط كعبك المخيرنييذك

  الزيت

   لَك هاجِيابِه  ـريِ سفي كُنت  بِما     فُضولُ الناسِ جِئْتك مادحاً ولولا
لجئتك مادحاً بالصفات التي كنت أهجوك ا في ضميري، فأنت لن تفهم شيئاً من قولي، لكنني لم أفعل لأن ) ا ليس من شأمتدخلهم فيم( فضول الناس ولولا

  الناس قد يبلغونك بما أعنيه

تحبفَأَصدشنا ما أَناً بِموررسوإنْ     مشكانَ  بِالإن اــاديغَال كوجه   
     يك قدراً من تضييعه علأغلى) الشعر(إنشادي ظاناً أنه مدح مع أنه هجاء، ومع ذلك فالإنشاد  ذلك لكنت سررت ب فعلتولو

  المَلاَهيا مشفَريك،  ـظيِ بِلَحأَفَدت،     كُنت لا خيراً أَفَدت، فَإِننيِ فإنْ
  )والمشفر للبعير/ شفتيك الغليظتين(مشفريك ) بمشاهدتي(بلحظي ) اللهو( الملاهي ستفدتا كنت لم أستفد منك شيئاً، فعلى الأقل فإن

ثْلُكةٍوميِدعبِلادٍ ب نى متؤي       كحضيل  اتبرــ الحادادياكوالب   
  ن الباكيات كي يضحك) النساء/ ربات الستور( يأتيه الناس من بلاد بعيدة، ولا سيما ربات الحجال ومثلك

  

   أمة ضحكت من جهلها الأمميا )112(

  
  4/8) نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة (: المتنبي يهجو كافوراًقال

  

ن؟ممالكَر كوحأْتيِ نقِ يالطُّر ةأَي     نيا كأي اجِمالمَح ؟ـافُوروالجَلَم   
   يقال إن الذي كان يملك رق كافور كان حجاماً؟)المقص(وأين الجلم ) قوارير الحجامة (أين المحاجم:  قل لي؟)علو المترلة( أي طريق سيأتيك الكرم من

جازمهرقَد كَفَّاك لَكَتفُوا،    ؛ الأُلَى مرأنَّ فَع ،بِك الكلـبمفَوقَه   
  لكلب فوقهم قيمة أن افهم فجاءهم االله بك لكي يعر؛ ملكتهم بكفيك من الناس تجاوزوا قدرهم وتجبروا وظلمواالذين

اتادسهِمفُوسن ناسٍ مةُ      كُلِّ أُنادوس ينملالمُس  بـالأَعدمالقَز   
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  ) السفلة( قوم سادام منهم، والمسلمون سادم العبيد القزم كل

   أُمةً ضحكَت من جهلها الأُمميا     ؟ الديِنِ أنْ تحفُوا شوارِبكُمأَغَايةُ
  ..  يا أمة؟)أي حف الشاربين وقصهما ( الشاربينوفْ منتهى الدين بالنسبة لكم حهل:  في مخاطبة المسلمينيمضي

  

   يتيمالحر )113(

  
  10/10:  المتنبي يهجو كافوراًقال

  

   بِه عنِ القَلْبِ الهُموم تزولُ       في هذه الدُّنيا كَريم أَما

   المُقيمــار بِأَهله الجَيسر        في هذه الدنيا مكانٌأَما

تهابشى تبِدوالع مائهنا،       البلَياليِ  والمَعـو يمموالص   
  )   بالأصيلي النسب(الصميم ب) العبيد(، واختلط الموالي )العباد(علينا البهائم والعبِدى ) اختلطت (تشات

   أم داءٌ قَديم؟ـاس النأَصاب      أَذا داءٌ حديثٌ :  أَدريِوما
  أهذا: أذا

لْتصح،رصضِ مبِيدٍ ، بِأَرلى عكَأَنَّ     عالحُر  هنيــ بم يمتي   

   وبوم رخم  حولَـه  غُراب       الأَسود اللاَّبِي فيهِمكَأَنَّ
  وطيور البوم) طيور جارحة خسيسة(هناك غراب وحوله الرخم ) المنسوب إلى بلدة اللاب بالنوبة( الأسود اللابي كأن

ذْتواً أَخلَه تأَيفَر ،هحدقَاليِ       بِممميلأُحيا  ـقِ  ليملح   
   اللهو بقولي للأحمق يا حليممن بمدحه فرأيت أنني أمارس ضرباً بدأت

   يا لَئيم   آوىنِـ لابمقَاليِ       رأَيت عياً، أنْ هجوتولمَّا
   بعض ما فيه من لؤم عن سوىيا لئيم، وأي فصاحة في هجاء رجل بكلام لا يعبر : آوىأن أقول لابن ) نقصاً في الفصاحة( هجوته رأيت عياً ولما

  السقيملى السقَمِ   إفَمدفُوع       من عاذرٍٍ في ذا وفي ذا فَهلْ
  إلى سقمه) مجبر( فأنا كنت مضطراً، والسقيم مدفوع ؟ في مدحه وفي هجائه، هناك من يعذرني في الحالينفهل

  ؟ أَلُومنـ فَم، أَلُمِ المُسِئَولم       أَتت الإساءَةُ من وضيعٍإذا
   ؟إذن لومأ اللوم فمن ليهإولم أوجه ) حقير( صدرت الإساءة عن شخص وضيع وإذا
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   يد النخاس في رأسهمرت )114(

  
  2/10:  المتنبي من عند كافور يوماً فقالخرج

  

كوأَن هسرن عوِم دبع نم       نمفْسِهلى نع دبالع كَّمح   
  الذي حكَّم العبد على نفسه، يلوم المتنبي نفسه لأنه قصد كافوراً) يقصد الأَمة/ زوجته(من العبد ومن عرسه ) أشد حمقاً (أنوك

   يد النخاسِ في رأْسه مرت       مرِئٍ ترج الخَير عند افَلا
  )تاجر العبيد(خيراً عند شخص مرت على رأسه يد النخاس ) لا ترج( ترج لا

  

   ضيميمحال )115(

  
 كافور في ند المتنبي كافوراً في الخروج إلى الرملة ليقضي مالاً كتب له به، وإنما أراد أن يعرف ما عاستأذن

  2/4 : ذلك نحن نوجه من يقضيه لك، فقال في:مسيره، فمنعه وحلف عليه أن لا يخرج، وقال

  

  والرجالا  ــوارِس الفَفَلَقِّنِي     سرنا عنِ الفُسطَاط يوماًإذا
   إليك رجعوني بالرجال والفرسان ليلاقوني ويتبعني رحلنا عن الفسطاط فلتحاول ما تشاء أن تإذا

لَمعتلقْتفَار نم ريِ  قَدنم     كالاوأَنحميِ ميض نم تمر   
  بأن تظلمني المستحيل) طلبت(، وأنك رمت )بمفارقتك إياي( وستعلم قدر من فارقت مني ، مستحيلاً على أحد أن يلحقنيفسترى

     

   االله وإياناأعانه )116(
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  3/3 : المتنبي في كافورقال

  

ا لونادولَ أَزفَاً     كانَ ذا الآكياضسإِح اهنعسا لأَون  
  إحسانا) لملأناه( كان هذا الذي يأكل الزاد الذي جئنا به ضيفاً علينا لأوسعناه لو

   زوراً وبهتانا يوسعنـا      في العينِ، أضيافُهلَكننا،
  )  كذباً(وتانا ) كذباً(زوراً ) يملأنا( فيما يرى الرائي ضيوفه، وهو يوسعنا لكننا

هتا فَلَيقَنا طُرلَّى لَنخ       ــهانا ، االلهُأَعانوإِي    
   على االله عندئذكلاًو ترك لنا الطريق مفتوحة فنغادره، ويكون كل منا متليته

  

   تشتر العبد إلا والعصا معهلا )117(

  
  28/30 : المتنبي قبل خروجه من مصر بيوم واحدقال

  

يدع!يديا ع تدالٍ عح ةا    ؟ بِأَيىبِمضأَ، م رٍ ،ملأَم،يكف  يددجت   
  أعدت بما مضى لتتكرر الأحداث، أم لسبب ما، فيك تجديد؟    !  حال عدت يا عيدبأيةف!  عيدإنه

   التالي عن مصر ليوم الغامض هو رحيل المتنبي سراً في اوالسبب

   بِيداـ دونهداًـ بِي  دونكفَلَيت    ، فالبيداءُ دونهم، الأَحبةُأَما
 يا عيد بعيد عني لأنني لا أفرح ليتك: يقول.  صحارى أخرىواد) صحارى (اًبيد أيها العيد يا، فليت دونك )بيني وبينهم(دوم ) الصحراء( أحبابي فالبيداء أما

  بك لبعدي عن أحبتي 

   حرف، ولا جرداءُ قَيدود وجنـاءُ   العلَى لم تجب بيِ ما أجوب بِهالَولا
، ولا تلك الجرداء )الناقة القوية(الحرف ) الناقة الكبيرة الوجنات(بي ما أقطعه أنا بواسطتها من مسافات هذه الوجناء ) تقطع(لم تجب ) للمجد( السعي للعلى لولا

   قطعت المسافات  لولا سعيي للمجد لما:يقول). الفرس الطويلة(القيدود ) الفرس القصيرة الشعر(

  الأَماليد  ـد الغيـه رونقأَشبـاه     أَطْيب من سيفيِ معانقَةًوكانَ
  )  النواعم(الأماليد ) الجميلات(من الغيد ) صفاءه(مضاجعة من يشبهن رونقه ) النوم وهو بجانبي( يكون أطيب لي من مضاجعة سيفي وكان

   ولا جِيد ،نـ عيهـ تتيماًـشيئ  بيِ ولا كَبِديِ يترك الدهر من قَللم
  عنق: تلوعه، جيد: تتيمه
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   وتسهِيدمـ هاـ في كُؤوسكُمأَم    أَخمر في كُؤوسكُما! ساقيييا
   ؟)سهر (يد هل هذا الذي في الكؤوس خمر أم هم وتسه! ساقيييا

   ولا هذيِ الأَغَارِيد،دامـ المُهذيِ    ما ليِ لا تحركُنيِ ؟ أَناأَصخرةٌ
  الأغاني: الخمر، الأغاريد: المدام

   النفْسِ مفْقُود بـ وحبِي،وجدتها   صافيةًللَّون كُميت ا أردتإذا
  إنني أجدها، ولكن حبيب النفس مفقود ف) الخمر الداكنة ليس لتعكير بل مع كوا صافية( أردت كميت اللون صافية إذا

   منه محسوداكٍــ بِما أَنا شأَنيِ    وأَعجبه؟ لَقيت من الدُّنياماذَا
   أمور أنا أشكو منها ى هذا البلاء الذي لقيته من الدنيا؟ وأعجب البلاء أنني محسود علما

تيسثْرٍأَمم حواً: أَرداً ويازِنا  ، خنِأَنيُّـ الغ،اليِــ وأَمو  يداعالمَو  
  ) وعود(ويدي مرتاحان، فأنا غني ولكن أموالي هي مجرد مواعيد )  عصرنابلغةمحاسبي (خازني ): أكثر الأغنياء راحة( أروح مثر صرت

   محدود، القرى وعنِ الترحالِعنِ     ، نزلْت بِكَذَّابِين ضيفُهمإنيِ
  ومن الترحال) طعام الضيف (رىمن الق) ممنوع( بكذابين ضيفهم محدود حللت

وديِجدالأَي نالِ مجالر ،مهوجود   نمانوا؛ اللِّسفَلا كان ، ولا الجُود   
  ود فلا كانوا ولا كان الج؛ من اللسانكرمهمف هؤلاء أما الرجال يكون من الأيدي، وكرم

   عود ،اـ نتنِهمن  ،دهـ وفي يإلاَّ   يقْبِض الموت نفْساً من نفُوسهِمما
   يقبض ملاك الموت نفساً من نفوس هؤلاء إلا وهو يمسك بعود في يده لنتانة نفوسهملا

   تمهِيد  ــر في مصفَلَه خانه،  أو     اغتالَ عبد السوءِ سيده،أَكُلَّما
  ؟)ترتيب لشأن حكمه بإبداء الطاعة له( اغتال العبد سيده أو خانه فله في مصر تمهيد أكلما

اربِهاص ينالآبِق امإِم يالخَص     فَالحُر  ،ـدبعتسم  ـدبوالعودبعم   
  بوداً ، وغدا الحر مستعبداً والعبد مع)بمصر(ا ) الهاربين(العبيد الآبقين ) رئيس( الخصي إمام صار

تامانبِهالثَع نرٍ عصم يرواطن    فَقَدمشـ با ،نى  ومفْنتيداقنالع   
   لا تنفد والنهب مستمر  يد، والعناق)أُتخمت(وتركت ثعالب البلد تنهب، وبشمت الثعالب ) يشبههم بحراس البساتين/ أشرافها( نواطير مصر نامت

دبالعالص رحل حٍ بِأَخٍ  ليس    لَويفي ث هالحُــابِ أَن ـرلُودوم   
  ) أصيل في حريته( لا يصلح أن يكون أخاً لرجل حر، لو أن هذا الحر مولود حقاً في ثياب الحر العبد

   مناكيد  اســنج لأَ  العبِيدإِنَّ    إلاَّ والعصا معه،عبد تشترِ اللا
  لا خير عندهم: قذرون، مناكيد: أنجاس

   محمودوهو  ـد، بيِ فيه عبيسِئُ    كُنت أَحسبنيِ أَحيا إِلَى زمنٍما

   موجودــاءِ مثَلَ  أَبيِ البيضوأَنَّ    توهمت أَنَّ الناس قَد فُقدواولا
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  موجوداً  ) يتهكم بكافور(ن مثل أبي البيضاء  خطر ببالي أن تخلو البلد من الأشراف، وأن يكوما

   الرعاديدـارِيطُ العضذي  تطيعه     ذا الأَسود المَثْقُوب مشفَرهوأَنَّ
  ) الجبناء(ديد الرعا)  بأكلهمدمونالخدم الذين يخ(العضاريط ) هذه(تطيعه ذي ) شفة البعير: المشفر(الأسود المثقوب مشفره ) هذا( خطر ببالي أن ذا وما

   القَدرِ مقْصودمـ عظي: يقَالَلكَي   ويمسِكُنيِ، يأْكُلُ من زاديِجوعانُ
 وهو يأكل من زادي الذي أتيت به، ومع ذلك يمسكني ويمنعني الرحيل لكي يقال ،) أي أنه طماع "جوعان"كما يقال عن الذي نشأ في الفقر إنه ( جوعان كافور

  إنه عظيم القدر تقصده الشعراء

   القُودــةُ المَهرِيـق خللمثْلهـا     خطَّةً، ويلُم قَابِلهاويلُمهِا
  )   الأبل الأصيلة الطويلة(للفرار من مثل هذه الحالة خلق االله المهرية القود ، و)من يقبل ا(، والويل لقابلها )حالة(من خطة ) ويل لأمها (ويلمها

   ـديد الذُّلِّ قنــد عنـةَ المَنِيإِنَّ    ه الموت شارِب لَذَّ طَعموعندها
  عند حصول الذل  ) عسل القصب(قنديد ) الموت( طعم المنية .) يشربهن لماًصار الموت لذيذ( الموت طعم الشارب الشخصلذ ) بإزاء حالة كهذه (عندها

نةً ممكْرم يصالمَخ دوالأَس لَّمع   ـهمالبِيأَقَو ،ـضيدالص هاؤآب أَم   
  ؟)أجداده الأسياد(أم من آبائه الصيد ) يتهكم بكافور( أين للأسود المخصي بالمكارم؟ من قومه البيض من

ةًأَمياماسِ دخالن دفي ي هأُذْن     أَمبِالفَلْس وهو ،هرنِ قَدـي  وددرم   
 فيه المشتري م، أم علمه المكارم قدره الحقير إذ يساوِ)لكثرة ما يعركها النخاس، أو لأنه يثقبها(دامية ) تاجر العبيد( علمته المكارم أذنه وهي في يد النخاس أم

  لسين على الثمن يرده ويرفض شراءه؟   وبسبب زيادة ف

   كُلِّ لُؤمٍ،  وبعض العذْرِ  تفْنِيدفي     بِمعذرة ير اللِّئَامِ كُويفأَولَى
   حقيقياً عذراً هذاوليس  فأنا أعذره لأنه لئيم ،)توبيخ(، فهو عبد ولا يلام على ما بدر منه، ولكن بعض العذر تفنيد )كافور( اللئام بالعذر في كل لؤم كويفير أحق

ةٌوذَاكاجِزع ولَ البِيضنِ    أَنَّ الفُحع ودةُ السيصالخ يلِ، فَكَيفالجَم   
   ؟السود) المخصيين(، فكيف بالخصية )المكارم(عاجزون عن الجميل ) غير العبيد(البيض ) غير المخصيين(الفحول :  عذراًكافور يلتمس لكيف لنا ويفسر

 ذو همة عالية وذو فهم عميق للبشر، وقد حكم مصر وقطعة من الشام عشرين سنة، وكان عادلاً، ولم يكن متوحشاً كعصره، بل كان ميالاً إلى  رجلوكافور

بي من تناقضات، وسنرى المتنبي يعود لهجائه مرة بعد مرة، في شعر من أقوى الشعر، وهذا الشعر صادق في التعبير عما في نفس المتن. الحلول الوسط، وكان ذكياً

ولكننا لا نختار أن . ونحن اخترنا هذه القصيدة وكثيراً غيرها لأا شعر قوي.  ولكنه كاذب فيما ادعاه من جهل كافور ومن خستهلمبدأ،وما المتنبي عليه من قلة ا

، فهمت معنى البيت؛ ورأيت "تشتر العبد إلا والعصا معهلا : "قد كنت في الصف الثالث الابتدائي عندما كتب لنا معلم الخط على اللوح بيت. ندرسها لأطفالنا

 التناقض بين ما كنت عرفته من أن العبيد ناس مظلومون فقدوا حريتهم بالإكراه، والإسلام يقول إن كل الناس ولدوا أحراراً، وبين - حتى في تلك السن الغضة -

 السن شعرنا القديم، أن نضعه في إطاره التاريخي والنفسي، فلا نكتفي ببيان ما في الشعر من لعل الأجدر بنا، ونحن نعرض للطلبة الكبار في. ما كتبه معلم الخط

كانوا يدرسونه فنياً لا . نقادنا القدامى كانوا أقل احتفالاً بالفصل بين الحق والباطل في نقدهم الشعر. بلاغة وقوة، بل نلفت النظر إلى ما فيه من افت أخلاقي

  أخلاقياً  

  

  ضحك كالبكا ولكنه )118(
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 المتنبي عند وروده إلى الكوفة يصف منازل طريقه، ويهجو كافوراً في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين قال

  18/35: وثلاثمئة

  

  الهَيذَبى  ــة كُلِّ ماشيفدى     كُلُّ ماشية الخَيزلَىألا
  فديت الناقة السريعة بالبطيئة، يريد أن يسرع : يقول). مشية سريعة(فدى لكل ناقة تمشي الهيذبى ) مشية ثقيلة( كل ناقة تمشي الخيزلى لتكن

   وما بِي حسن المشىخنوف،     نجاة بجاوِيةوكُلِّ
  ..  مشي النياقنس لأنني أحب حسلي هذا، و)تقلب خفها في المشي(خنوف ) ة بالنوبةمن بجاو(بجاوية ) الناقة السريعة التي ينجو ا الإنسان( كل نجاة وفديت

نهنولَكاةالُ الحَيبح     دوكَيالع ،اةطُ الأَذَى ـديمو   
  الأذى الذي يلحق بي ) أزيل (طولكن النياق حبال الحياة، ون أكيد العدى بالرحيل عن البلد الظالم، وأمي.. 

تبراضمالق برض يها الترِ،   بِهها لـذا إِمـذَا  ـا وإِمل  
   الهلاكإما، فإما الفوز و)مقامراً(ضرب القمار ) صحراء سيناء( بالنياق التيه ضربت

  والعلَى  ارِمناـ مكَنـبي ح    أَنخنا ركَزنا الرمافَلَما
   من ظلم كافورلفرارالذي حققناه با) اد(ركزنا رماحنا في الأرض مستريحين، قد ركزناها وإلى جانبها المكارم والعلى ) نزلنا( أنخنا فلما

   من دماءِ العدىاـونمسحه     نقَبلُ أَسيافَناوبِتنا
  لطريق نقبل سيوفنا، ونمسحها من دماء الأعداء الذين قاتلناهم في اوصرنا

لَمعتاقِلربِالع نمو رصم   نوماصويِ  مِـ بِالعىأَنالفَت   
  أنني أنا الفتى ) منطقة بشمال سوريا( مصر وأهل العراق والعواصم فلتعلم

   من عتاعلَى  وتـ عتوأَنيِ   وفَيت وأَنيِ أَبيت وأَنيِ
  )تجبر(على من عتا ) تجبرت(وأني عتوت ) رفضت الظلم (تبيأ من ترك كافور، ووأنني وفيت بما عاهدت عليه نفسي.. 

   أَبىخسفَاً  كُلُّ من سيم ولاَ   كُلُّ من قَال قَولاً وفَىوما
  رفض القهر)  قهراًفلِّكُ( كل من قال وفى، ولا كل من سيم خسفاً ليس

   فيه الخُطَى ـلِ قَدرِ الرجعلى     طَرِيقٍ أَتاه الفَتى وكُلُّ
   عزم المرء يمضي في تحقيق طموحهبحسب

اماوننللَي نع مديىوقد     الخُوىً لا كَرملُ، عقَب ،امن   
  )  النعاس (لكرىلا من ا) جهله( عنا، وقبل ذلك كان نائماً من عماه نائماً) كافور/ الخادم( من مصر وقد كان الخويدم فررنا

   والعمىــله من جهمهامه    على قُربِنا، بينناانَ،وك
  من جهله وعماه) صحارى( بيني وبين كافور، رغم قربنا، مهامه وكان

  البكَاـ كَكـ ضحهـولَكن  ؟ بِمصر من المُضحكَاتوماذَا
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   لأا من شر البليةء الضحك عليها كالبكالكن). الجواب في الأبيات المقبلة( يوجد بمصر من المضحكات؟ ماذا

   أَهلِ العلاَــاب أَنسيدرس   نبطي من اهلِ السوادبِها
) المنطقة الخصبة بين النهرين/ سواد العراق(من أهل السواد ) المقصود ابن حترابة وزير كافور وكان عالماً بأنساب العرب، وهو بغدادي/ أعجمي (نبطي بمصر

  )  الأشراف(يدرس أنساب أهل العلا 

دووأَسفُهنِص هفَرشقَالُ     ميلَه  :ب أنترى  ـدجالد   
  أنت بدر الدجى : نصف جسمه، ويقول له الناس) شفتاه( رجل أسود مشفره وبمصر

   وبين الرقَىـضِ بين القَرِينَّ  - مدحت بِه الكَركَد وشعرٍ
  لمصالح ، فشعره في كافور كان تعاويذ لتحقيق ا)التعاويذ(والرقى ) الشعر( القريض بينهو شئ ) يقصد كافوراً/ وحيد القرن( شعر مدحت به هذا الكركدن ورب

    الورىـو هجكانَ  ولَكنه    كانَ ذَلك مدحاً لَهفَما
   لمثل هذا الموقفمثليالذين يلجئون شاعراً ) للبشر( يكن شعري فيه مدحاً له بل هجاء للورى لم

نومهفْسن هِلَتج هرأَى   قَدرنم هرـ غَيىهرا لا يم   
   عن عيوبه، ورأى الناس فيه خصالاً لا يراها ي اغتر بنفسه عممن

  

   للغادرين أسيافاأعددت )119(

  
 فاستغوى وردان عبيد أبي الطيب، ، أبو الطيب في أرض حسمى برجل يقال له وردان بن ربيعة الطائينزل

 فلما شعر أبو الطيب بذلك ضرب أحد عبيده بالسيف فأصاب وجهه وأمر الغلمان أمتعته،فجعلوا يسرقون من 

  2/8 :هزوا عليه، وقال يهجو وردان، وقال في العبد الذي قتلهفأج

  

تددافَاأَعيأَس رِينادلْغل   عدافَاأَجآن ،بِهِن ،مهنم   
  ا أنوفهم) أقطع( للغادرين سيوفاً أجدع أعددت

   التي خافَاـةَ الغايأَوردته     امرؤ راعنيِ بِغدرتهإذا
  إلى الغاية التي يخاف منها وهي الموت ) أرسلته( شخص بغدرة، أوردته  فاجأنيإذا

  

   بد دون الشهد من إبر النحلولا )120(
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 وكان قد أتى الكوفة لقتال الخارجي الذي نجم ا من بني كلاب، ،زوركَ يمدح أبا الفوارس دلِّير بن لَشقال

  9/40 :وانصرف الخارجي قبل وصول دلير إليها

  

اكوعقْلِ كَدةَ العحعيِ صدكُلٌّ ي   نومريِ ذَا الذي يـد يها فبِم  نلِمهج   
  صحة العقل يدعيه كل الناس، ومن الذي يعرف ما لديه من جهل؟) ادعاءُك( اللائمة دعواك أيتها

ينقُولت:قاشع ثْلَكا في الناسِ مي   مجِدتببأَح نثْلَ مــ مي،هثْلي مجِدت   
  اعثري على: جدي

بحمهفَاتهرم نالبِيضِ عى بنِ   كَنوبِالحُسسفي أَج  هِنقْلِــامنِ الصع    
فإنما " بالبيض"عندما اتغزل : يقول.  أجسام الجميلات عن صقل السيففي ، وبالحسن)السيوف الحادة(عن المرهفات " البيض"بلفظ ) عبر كنايةً( محب كنى أنا

  أعني السيوف، وعندما أصفهن بالحسن فإنما أعني الصقل في السيوف

   رسليِــا وأَطْرافُهـائيِ، أَحبجنـاها   عن سمرِ القَنا، غَير أننيِوبِالسمرِ
   وثمرة الرماح اد، ورسلي إلى اد هي أطراف الرماح المدببة،)ثمرا(ين هم جنى الرماح السمر، ولكن أحبائي الحقيقي) الرماح(عن القنا " السمر" بكلمة وعبرت

تمدلَةٌعفَض يهف بِتاً لم ترِ     فُؤاديغلا الثَّنـايرقِ  ، الغلِ والحَـــدجالن   
  ليتني أعدم قلبي إن كان لا يحب إلا النساء: يقول. )العيون الواسعة(والحدق النجل ) ض البيالأسنان(إلا للثنايا الغر ) بقية( القلب الذي لم تعد فيه فضلة عدمت

   العلَى في الصعبِ والسهلُ في السهلِفَصعب    أَنلْ ما لا ينالُ من العلَىذَرِينيِ
  ، فالأمجاد الكبيرة صعبة، والصغيرة سهلة )اد( من العلى يناله أن أحد ر أيتها اللائمة أنال ما لا يقداتركيني

ينرِيدةًتيصخاليِ رانَ المَعولا     لُقْيدب ،هونَ الشـ دد،إِب نلِرِـ محالن   
  ل  ولكن لا بد للحصول على الشهد من احتمال لسعات النح!رخيصةً) الأمجاد(المعالي ) الحصول على( مني لقيان تريدين

تادأَرلَةوبِد فُوزأنْ ت لابك     نمكَلرت ـت  يعرالش هـاتيلِ ووالإِب   
  والإبل؟) لماعزا( باالله عليكم لمن تركت هذه القبيلة رعي الشويهات . بشؤواستقلت قبيلة كلاب أن تكون لها دولة وأن أرادت

 عربي شامخ إنه تقولوا ولا ، المتنبي المحبونَأيها رويدكمف. وسنراه يكرر هذا في مدحه لفارسي آخر هو ابن العميد.  من الأعراب وهو يمدح رجلاً فارسياًيسخر

فكان في مدحه منافقاً، وفي هجائه .  ويكفيه أنه مدح كافوراً واستجداه طويلاً، ثم هجاه بأقبح هجاء؛هذا الرجل شاعر عظيم، ولكنه عديم المباديء. معتز بعروبته

  عنصرياً، وكاذباً       

   الأَكْلِ من  الخَبِيـثَ ـب يؤمن الضوأَنْ   ربها أنْ يترك الوحش وحدهاأَبى
في أمان من أن يؤكل، لذلك ) عراب يأكلونهمن زواحف الصحراء وكان الأ(أن يترك الوحش بأمان في الصحراء، وأن يجعل الضب الخبيث ) االله( رب كليب يأبى

     الصحراء لتصيد الوحوش وتأكل الضبابفي" كلاب "قبيلةمشيئة االله أن تبقى : يقول. حرمهم الدولة
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   من السؤال اشتياقوكثير )121(

  
 وكان ذلك بعد خروجه من مصر ومفارقته ، سيف الدولة ابنه من حلب إلى الكوفة، ومعه هدية للمتنبيوأنفذ

وفي البداية يتغزل ويصف كيف أن . لكافور، فقال يمدحه، وكتب ا إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة

  26/42 :رسوله أتى المحبوبة فعشقها فخانه فيها، ثم يصف الشمس، ثم يمدح

  

   المَتبولُكـــ وقلب ، أهوىأنا     كُلُّنا جوٍ يا رسولُ! لَناما
  ا أيضاً ) هائم( أنا أهواها، وقلبك متبول . لمعشوقتي أناأيها الرسول الذي أرسلته) وجع العشق/ مصاب بالجوى( لنا كلانا جوٍ ما

   يقُولُفيما  انَــ وخ، منيِغَار     عاد من بعثْت إليهاكلَّما
   في أداء جواان عاد رسولي من عندها كان مصاباً بالغيرة فخاكلما

تدناأَفْسيع نا الأماناتنيها،     بانوخ ـتهقُلُوب  قولُ  ـنالع  
   الأمانة على يحضه عيناها وخانت العقول قلوب أصحاا، فصار عقل الرسول الذي يفكر بسرقة المعشوقة يخون قلبه الذي بيننا صداقة أمانة الأفسدت

   النحولُـثُ إليها، والشوق حيقِ   ما اشتكَيت من أَلَمِ الشوتشتكيِ
  بسببها وهو أنا) هزالاً( من ألم الشوق إليها، ولكن الشوق الحقيقي موجود عند الشخص الذي يعاني نحولاً ا أيها الرسول تشتكي مثلما اشتكيت أنأنت

   دليلُنٍـ عيلِّـــ لكُ هـفَعلَي    ب صب خامر الهوى قَلْوإذا
  فعلى العاشق دليل واضح تراه كل عين) عاشق (صبالهوى قلب ) خالط( خامر إذا

   الوجوه حالٌ تحولُنـ فَحسم،   من حسنِ وجهِك ما دازودينا
  ) تتحول( من جمالك مدة دوامه، فجمال الوجه حال تحول زودينا

   قَليلُفيها  امـــ فَإِنَّ المُقَـيا،    نصلْك في هذه الدُّنـوصلينا
  نعشقك في الدنيا، فالإقامة فيها محدودة ) اعشقينا (وصلينا

نالقُطَّـ م اقَهنِها شيآها بِعـانُ   - رشفيها، كَما ت ولُ  ـوقالحُم  
 .)الإبل المحملة بالهوادج(فيها مثلما نستمتع نحن برؤية الحمول ) الساكنين(النظر إلى القاطنين ) يمتعه(شوقه فسوف ي) وضع نفسه مكاا( رأى الدنيا بعينها من

   مثلما نرى نحن الأقوام يرحلون، فالمسألة نسبية    عة،الإقامة في الدنيا قليلة، والدنيا نفسها ترى سكاا يموتون ويرحلون بسر: يقول

   الذُّبولُـــاة من القَنفَحميـد    عد بياضٍ  ترينيِ أَدمت بإنْ
   وذلك أجود له سمرأ صبحيالذبول، فالرمح عندما تجف عصاه ) الرمح(من القناة ) ممدوح(بعد بياض، فحميد ) أصبحت أسمر( رأيت أيتها المحبوبة أنني أدمت إن

   التبديلُ  دهاـــ اللون عنعادةُ     على الفَلاة، فَتاةٌصحبتنيِ،
  عادا في الألوان تبديلها فهي تجعل المرء أسمر) الشمس(فتاة ) الصحراء( في الفلاة صحبتي
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كترتسنالُ عنها، ولَكجالح     هبِكنـا م  نى اللَّمقْبيلُ  ــمت   
وهو سمرة محببة في الشفتين(شمس من اللمى ، ولكن بك تقبيل من ال)الستور( أيتها المحبوبة مستورة عن الشمس بالحجال وأنت    (  

   العطْبولُـا وزادت أَبهاكُمـت،    لَوحتنيِ وأَسقَمـ:  أَنتمثْلُها
  زادت في فعلها عن الشمس) أجملكما(وهي أاكما ) الجميلة(، ولكن العطبول )أمرضتني(وأنت أسقمتني ) غيرت لوني(هي لوحتني :  مثل الشمسأنت

نحىنردٍ، أَدجأَلْنا بِنس طُولُاــ طَرِيقُنويلٌــأَطَ   : وقدي ؟ أَم  
  هل طريقنا طويل حقاً أم نحن فقط نراه طويلاً؟:  أدرى بالجواب عندما سألنا في صحراء نجدكنا

وكَثيرالسُّؤالِ اشتياق نــوكث     ميرـ منعت هديلُــ رل  
للتصبير( من الأسئلة يلقيها المرء لا ليعرف شيئاً بل لكثرة اشتياقه، وكثير من الردود تكون للتعليل وكثير   (  

    الرحيلُ المكانَ  ـن ولا يمكب،     أقَمنا على مكَان، وإنْ طَالا
   أن يرحل معنا  لأننا في عجلة، وللأسف لا يمكن للمكان الطيب) كان طيباً( نتوقف في مكان حتى وإن طاب لم

  السبيلُ وأَنت  ــا، قَصدنحلَب    : رحبت بِنا الروض قُلْناكلَّما
  نحو الهدف ) الطريق(وأنت فقط السبيل ) هدفنا(حلب قصدنا : قلنا لها) الرياض( رحبت بنا الروض كلما

يكنا والمَطَايافى جِيادعرهــا     مجِيفُنــا  وإليويلُ  والذَّم  
  ) سير إبلنا(والذميل ) ركض خيولنا(وجيفنا ) إلى حلب( وإليها ،)الإبل(والمطايا ) خيولنا( أيتها الرياض مرعى جيادنا فيك

   المَأمولُـــا الذي بِهوالأمـير      بِالأَميرِ كَثير والمسمونَ

   يزولُـا مـــابِليِ مقونـداه     زلْت عنه شرقاً وغَرباًالذي
  كرمه: نداه

كيفرصوم اقرالع نأْملا ت     اياكرهوسوالخُيولُ اـــ دون   
  كتائبك أمامها تحميها:  دواسراياك

اديِ لوطَريقِ الأَع نع فْترحطَ   تبرـ السرد  ملَهيخيلُ  خوالن   
  ) مصر والعراقبأشجاريقصد لربطوا خيلهم  (هم بمصر والنخيل بالعراق خيلَ)شجر النبق( السدر بطَرلَ) الروم(عن طريق الأعداء ) ابتعدت( تحرفت لو

للرُّومِ غَازٍأنت تى     طولَ الحياةفَمعـ الوكونَدالقُفُولُ  أنْ ي   
  ؟)الرجوع( فمتى أنت موعود بالقفول ،م حياتك وأنت تغزو الروطول

   تميلُ انِبيكـــ أي جلىـفَع   الرُّومِ خلْف ظَهرِك روموسوى
  ، فعلى أي الجانبين تميل؟   )هم الأعراب الذين يشنون الغزوات( آخرون خلف ظهرك م رووهناك

ديـقَعاعسم نع مكُلُّه الناس    ولُ،ـكا والنُّصبِها القَن وقامت   
  ) السيوف(والنصول ) الرماح( والذي قام ذه المساعي القنا ،)جهودك(الناس عن أن يفعلوا مثل مساعيك ) جبن (قعد

صغطَايانالع بقُر عنك دععيِ     البترمبصخزيلُ، مميِ هوجِس    
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البعد نحيل هداياك تصلني، لكنني من وحشة(خصب لكن جسمي هزيل ) مرعاي( عنك نغص علي الاستمتاع بعطاياك القريبة التي ترسلها إلي، فمرتعي عديب 

  )مهزول

نكَافُوم ليِ، أَلْف تشيِ، إنْ عبيدرٍ،   عن نليِ مو اكــد  نِيلُ ريفو  
   عشت لي يا سيف الدولة فإنه سيصبح عندي من العبيد ألف من أمثال كافور، ولي من كرمك ريف كريف مصر ونيل كنيلها إن

  

  وخيراب.. خيراخ )122(

  
 أخت سيف الدولة بميافارقين، وورد خبرها إلى الكوفة فقال أبو الطيب يرثيها ويعزيه ا، وكتب ا إليه توفيت

  18/44)  ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدةةنسب (:من الكوفة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة

  

  شرف النسبِ أعن  ـا بِهِمكنـايةً    !يا بِنت خيرِ أَبِ!  أُخت خيرِ أَخٍيا
  عن أشرف نسب، ولم أذكر اسمك) تلميحاً( ويا بنت خير الآباء، وبقولي هذا كنيت ما كناية ، أخت خير الإخوةيا

 .. مررت ذا البيت تذكرت قصة رواها لي أخي حسين صالح عن نادل بمقهى في بغداد كان يحدث زبائنه عن عظمة المتنبي، ويروي هذا البيت شاهداًكلما

ونقيض .  واحدة، ويتعجب من فصاحة ذلك الشاعرمةكأن كلاً منهما كل" يا بنت خيراب.. يا أخت خيراخ: "مض عيناً نصف إغماضة ويميل برأسه ويقوليغ

 لا ألوم ذلك النادل فهو حر في ذوقه، وأنا. ذلك أذكر أيضاً سيدة في الأردن قالت لي، وسمعتني أقرأ على التلفزيون شعراً للمتنبي، إا لا تفهم المتنبي إلا قليلاً

  وأما السيدة فهي الشخص الذي أخاطبه وأنا أكتب شرح كل بيت   . وللمرء أن يحب الشعر لأي سبب أراد

  ذبِـ إلى الكَاليِـ فيه بِآمتـفَزِع     خبر، حتى جاءَنيِ، الجَزِيرةَطَوى
   كذبةً بآمالي إلى أن يكونَ) في شأنه(فيه ) التجأت(حتى وصل إلي خبر فزعت )  بين الشام والعراقمنطقة(الجزيرة ) قطع (طوى

   حتى كاد يشرق بي، بالدمعِشرِقْت      إذا لم يدع ليِ صدقُه أَملاًحتى
  يق بوجود جسمي وسط هذا التدفق     لم يترك لي صدق الخبر مجالاً لتكذيبه بكيت حتى شرقت بدمعي، وسال دمعي راً حتى كاد الدمع نفسه يضفلما

  ـبِ ولم تهـع ولم تخْلَـرٍ، بكْديار       فَعلَةَ لم تملأْ مواكبها كأنَّ
  ماتتوقد كأا،)  حتى وهي ميتة، الحرة يجب أن تكون بلا وجه وبلا اسملعربية والمرأة ا،يقصد خولة، وصنع صنيع أهل الصرف فجاء بوزن اسمها( فعلة كأن

   الناس الأموال يتعط تكنولم ) تمنح (تخلع تكن ديار بكر، وكأا لم بلدة تملأ هامواكب تكن لم الآن،

   في حلَبِـان فَتى الفتيـلُ لَيفَكَيف     العراق طَويلَ الليلِ مذْ نعيتأَرى
   العراق كله طويل منذ جاء خبر موا، فكيف ليل سيف الدولة بحلب؟  ليل

ظُنهِبٍ يلْتم راديِ غَيوأنَّ       أنَّ فُؤمد فُونيِ  ـعج  رغَيسنبِ مـك  

   والأَدبِوالقُصـاد  المَجد  لحرمـة     وحرمة من كانت مراعيةً ! بلَى
  من كانت ترعى حرمة من يقصدوا من الأدباء) وحق( فؤادي ملتهب ودمعي منسكب وحرمة بلى
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   والحَسبِـلِ أُنثى العقـر غَيكَرِيمةً،     تكُن خلقَت أُنثى لقد خلقَتوإنْ

   معنىً ليس في العنبِـرِ في الخمفَإِنَّ      تكُن تغلب الغلْباءُ عنصرهاوإنْ
نيين فيهم كرم خصال يفوق ما في تغلب وإن كانوا منها، كالخمر التي هي أصل خولة فإن الحمدا) الغليظة الرقبة المشهورة بالقسوة( تكن قبيلة تغلب الغلباء إن

  فيها خواص غير موجودة في العنب الذي هو أصلها 

تةٌفَلَيبنِ غَائيسمةَ الشعطَال       تـةَ  ولَيبغائسمنِ الشبِـيغلم ت   
   كانت شمساً أخرى بجانب شمس السماء، فليت الشمس الطالعة الآن غائبة، وليت خولة لم تغب خولة

   يا أَرض بِالحُجبِـا لهـت قَنِعفما     كانَ كُلُّ حجابٍ دونَ رؤيتهاقد
  طنها فكان التراب الحجاب الأكبر  كل حجاب منصوباً لمنع رؤيتها، فهي سيدة مصونة، فما قنعت لها الأرض بكل هذه الحجب فضمتها في بكان

   السحبِ  ـعيا أَنفَ: ـه لصاحبِوقُلْ     أَحسن الصبرِ زر أَولَى القُلوبِ بِهايا
  ) لما يهطل من يده من عطايا( يا أنفع السحب : للرجلالصبر ليقول ، الصبر أن يزور قلب سيف الدولةيدعو

مثْنِياًوأَكْرتسداً الناسِ، لا مأح       نى آبموالكرامِ س كبِــائجالن    
  ) الكرام(يا أكرم الناس، ولا أستثني أحداً سوى آبائك النجب :  لهوقل

  بالذَّهبِ المَفْدي  درهمــا  وعاش     كانَ قاسمك الشخصينِ دهرهماقد
وكانت أخت أخرى لسيف الدولة ماتت قبل . ، فكأن الذهب افتدى اللؤلؤ بنفسه)اللؤلؤ(در فأخذ الذهب وبقي ال) أختيك( الدهر قد قاسمك الشخصين كان

  خولة، ورثاها المتنبي 

وعادارِكُهت وكرا       في طَلَبِ المَتفَإنغـلُ، لَنوالأي  في الطَّلَبِــام    
   في طلبنا وملاحقتناتجد عنا وتسهو لا) الزمن(ولكن الأيام ) نسهو( نحن نغفل . الدهر يطلب الشخص المتروكوعاد

الَفختملَه فَاقى لا اتحت ،بِ إلاَّ     الناسجفي الش بٍ، والخُلْفجعلى ش   
  في حقيقة الموت) الاختلاف (الخلف وقع ثم .فحصوله مؤكد) الموت(في كل شئ، إلا على الشجب ) اختلفوا( تخالفوا الناس

   المرءِ في العطَبِـمتشرك جِس: وقيلَ     تخلُص نفْس المَرءِ سالمةً: فَقيلَ
  ) التلف(بل تشارك الجسم في العطب :  قال قوم إن نفس الإنسان تبقى سالمة بعد الموت، وقال آخرونفقد

نفي الدُّنياوم فَكَّرت ،هتجهوم       هأقَام كْرالف  يـبنجبِزِـ الععوالت   
  وقف محتاراً بين العجز عن الإدراك والتعب من التفكير) روحه( فكر ملياً في الدنيا وفي مهجته ومن

  

   والجوادالثور )123(
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 وأنفذها اليه في ، فأجابه ذه القصيدة، بخطه إلى الكوفة يسأله المسير إليهكتاباً المتنبي إلى سيف الدولة أنفذ

  7/44 :ميافارقين، وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة

  

تفَهِمبالكُت رأب ،ـاً     الكتابعمـيرِ  أَمـرِ لأَمفَسالعرب   
  العرب أمير مغزى رسالتك وهي أكثر الرسائل براً بما فيها من وعد، فسمعاً لأمر فهمت

   عما وجب ــلُ قَصر الفعوإنْ      هاجاً بِه لَه، وابتوطوعاً
   بالطاعة، وإني لمبتهج بكتابك، وإن قصرت عما وجب علي من القدوم عليك أعدك

   الكَذبطُرق  ـايات الوِشوإِنَّ    شاة عاقَنيِ غَير خوف الووما
  ، والوشايات تفتح الطريق للافتراء  )ناقلي الكلام ( عاقني خوف الوشاةوالذي

كْثيروتمقْليِلُهقومٍ وت       ـمهقْريِبنوتنيــا ب  ـبوالخَب  
 من سير نوع آخر(بيننا والخبب ) التقريب نوع من سير الأبل/ سعيهم(وتقريبهم ) تحريفه( عن القدوم إليك نقل القوم الكلام وزيادم وتقليلهم فيه ويعوقني

     يعوقنيكل هذا .. الناس ووشايام وسعيهم بيني وبينك بالفساد: ، يقول)الإبل

  ـب والحَســه قَلْبوينصـرنيِ     سمعهنصرهم كانَ يوقد
  ) كرم أصله(، وكان ينصرني أنا قلبه وحسبه )فقد كان يرخي أذنه للوشاة( سيف الدولة ينصرهم عم سوكان

   اعتضت من رب نعماي ربْولا      نيِ بلد بعدكُم لاَقَوما
  نعماي رباً آخر) صاحب(من رب ) استبدلت(بلد بعدكم، ولا اعتضت ) أمسكني( لاقني وما

نالجَواوم دعب رالثَّو بكر     ،كَدأَن أَظْــر ــلافَهبوالغ ب  
  )الجلد المتدلي تحت رقبة الثور(والغبب ) أقدام الثور المشقوقة(أظلافه ) يستهجن(سينكر ) يف الدولةس(بعد الجواد ) كافوراً( يركب الثور والذي

لقد غلبه حبه لفنه، ولم يستطع تفويت هذه .  ذكي ولا يركب حماقة كهذه، بأن يقول لسيف الدولة إنه كان يركبه ثم ركب ثوراً، إلا وهو يعرف ما يقولالمتنبي

   شك رجل أحمقعلى أنه بلا. الصورة

  

  فأردت أم أتخيرا..  لي وأراد )124(

  
 فراسله ابن العميد أبو الفضل محمد بن الحسين وزير ركن الدولة من ، أبو الطيب من الكوفة إلى العراقخرج

  14/47 : فسار إليه وقال يمدحه،أرجان

  

ابادبِرصأم لم ت تربص ،اكوه     ،كَاكىوبرج أَو كعمرِ دجإِنْ لم ي   



181 
 

   ظاهر سواء أصبرت أم لم تصبر، وبكاءُك ظاهر حتى لو لم يجر دمعك هواك
اًكَمباحص كامستواب كربص ا   غَرلَموفي الحَش ،آهى ــا ررا لا يم   
  ما لا يرى بالعين) كقلب (ك حشافي أن على ما غر صبرك وابتسامتك صاحباً لك رآك تبتسم وكثيراً

  تقْطُرا  أَنْ  ــابة كُلَّ سحلمَنعت   استطَعت، إِذ اغْتدت روادهمولو
   حتى لا يرحلواطر أن يم للرحيل، لو استطعت لمنعت السحاب من استطعت عندما خرج رواد قبيلة المحبوبة صباحاً للبحث عن العشب تمهيداًَلو

   أنْ يمطرابِبينِهِـم ـاح الصيجعلَ   السحاب أَخو غُرابِ فراقهِمفَإِذَا
   بالرحيل  في الصياح والنعيق إيذاناًطريقته المطر إنزال وقد جعل السحاب . فظهوره ينذر بأم سيفارقون ويتبعون المطر، بالسحاب يكون مشاا لغراب البينفإذا

    أَخضراـاً ثَوبـه علَيـن شقَقْإلا    يِخدنَ بِنفْنف  الحَمائلُ ما وإِذا
 ترعى وهي تمشي فتصبح الأرض الخضراء مشقوقة في وسطها لغياب الإبلف(  ثوبه الأخضرشققنإلا ) بواد(بنفنف ) يمشين(ما يخدن ) الهوادج( بالحمائل وإذا

    )العشب الذي رعته الإبل

  يراـأَتخ  أَنْ أَردتـ فَ، ليِ وأَراد   فَما قَبِلْت عطَاءَه، الزمانُأَعطَى

تطَرِيقَةً أَن تبكإذا ر يدحنِ    الومو  تبكر وقد يفدا الرفَرنغَض  
   أسداً، وانتهجت طريقاً صعباً  وأنت قد ركبت) الراكب معك على الناقة( ابن العميد أنت متفرد إذا انتهجت جاً، ومن ذا يكون رديفك يا

قَطَفهاتبن قْتلَ والُ القَوجالر    وقَطَفْت  القَـولَ أَنتاـا لَمرون    
     ة  فالنبت وقت نضجه رخيص في السوق تأكل منه كل الناس، ولكن البواكير لا تتاح إلا للقل.  يقولون كلاماً عادياً، وأنت تأتي بالمعاني المبتكرةالناس

وىفَهضعِ إِنْ مامبِالمَس عيالمُش     وهوالمَض فـاعنسح ا إِنْ ـهركُر  
   إذا تكرر    يتضاعف كلامك  وجمال، منهزيد فكأن الأذان تواصل متابعتها لكلامك اشتهاء للم)نتهىا(إن مضى ) الآذان(بالمسامع ) متبوع( مشيع فكلامك

   منبراالأَنامـلَ  ــذَ لَك اتخقَلَم     سكَت، فَإِنَّ أَبلَغَ خاطبٍوإذَا
   سكت فإن أبلغ الخطباء هو قلمك الذي اتخذ من أصابعك منبراً لهوإذا

نغُملبا مهدعب يابِ أَنرالأَع     تالَسيجطَالـ رِساسردكَنوالإس   
   أرسطوطاليس والإسكندر المقدوني في شخص ابن العميد، فهو فيلسوف كالأول، وقائد ناجح كالثاني   الستعاشرم حيناً أنني ج ذا يبلغ الأعراب الذين من

لْتلمافَنيِ وا، فَأَضارِهشع رحن   نمضالن رالبِد رحني ىـارقَر نمل   
لمن ) صأكياس الذهب الخال( النضار ينحر بدل الجمال البدر الذي هذا) أنزلني ضيفاً(، فأضافني )لعشرة أشهرالإبل الحامل (عشار الإبل ) ذبح( من نحر مللت وأنني

  ) لمن أطعم من ضيوف(قرى 

تعمسوبِهكُت ارِسد ،وسمطْلَيلِّكَـاً   بمتــاً  ميدبتا  مرـضحتم   
 ملك، وعارف بالبداوة، صاحبوابن العميد . )ابن العميد( كتبه دارس من خلال سمعته، )عالم الفلك اليوناني صاحب كتاب اسطي( بطليموس وسمعت

  وعارف بالحضارة  

يتلَقماوكَأَن ،ينلكُلَّ الفَاض     دالإلَر ـههفُوسن اــمرصوالأع   
  لاء، فكأنما رد االله نفوسهم وعصورهم في شخص هذا الرجل في شخص ابن العميد كل الفضولقيت
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   الوجه واليد واللسانغريب )125(

  
  15/48 : إلى عضد الدولة بشيراز وهو وادٍ قَطَعه في طريقه، المتنبي يصف شعب بوانقال

  

  انـ الزممن  عِـ الربيزِلَةـبِمن   في المَغانيِ ، طيِباً، الشعبِمغانيِ
إن جمال مغاني شعب بوان بالنسبة للمغاني كلها، مثل : يقول.  الربيع من الزمانبمترلة الأخرى بالنسبة للمغاني بيهي في الط) الوادي(الشعب ) بساتين (مغاني

  جمال الربيع بالنسبة للفصول كلها 

نيهاولَكف  بِيرى العالفَت     غَريبجـ الوه  دوالي  انواللِّس  
   وغريب اللسان لأم يتكلمون الفارسية؛ شئهنا ليس في ملك يدي ه وغريب اليد لأن؛ فوجهي أسمر، أنا الفتى العربي غريب الوجه بين سكاالكنني

بلاعةٍميها، جِنف ارم     لو سلَيانٌـســ لَسارـ بِتمانجر  
 وربما أيضاً ، يعرف كل اللغات حتى لغات الطير لاحتاج لترجمان لكثرة ما فيها من أصناف الحيوان، ولو سار فيها سليمان الحكيم الذي)الجن( ملاعب للجِنة هذه

  لأن أهلها يتكلمون بكلام غريب لا يفهم المتنبي منه حرفاً   

تلَ حتىطَبا والخَينسانفُر     ،يتشخانرالح نم ،نموإِنْ كَر   
  ) وقوفها وعصياا الأمر بالسير( من حراا – وإن كانت الخيول كريمة – حتى لقد خشيت ،وما يركبون من خيلهذه المغاني فرساننا ) استمالت (طبت

  انـ الجُملَـ مثْاـ أَعرافهعلى     تنفُض الأَغْصانُ فيهاغَدونا
  ما يشبه اللؤلؤ من ضوء يتسلل بين الأغصان) أعناقهاشعر ( تنفض على أعراف الخيل لأغصان ابينما في الصباح غدونا

تيِ،فَسِرنع الحَر نبجوقد ح    وجِئْن  نياءِ ما  الضانيِـ كَفَبِم  
   وقد حجبت الأغصان الحر، ولكنها سمحت من الضوء بما يكفي فسرت

  انـ البنمن  رُّــتف  يراًـدنانِ     الشرق منها في ثيابيِوأَلْقَى
  )   الأصابع(تفر من البنان )  بالدنانيريشبه بقع الضوء المدورة( من الشمس على ثيابي دنانير الشرق ورمى

   أَوانلاــبِ  وقَفْن ةٍــبِأَشرِب      ثَمر تشير إِليك منهلَها
 ولكن دون وجود ،إن هذا الثمر من عنب وغيره رقيق القشر ويبدو عصيره صافياً: يقول. وقفت بدون الأواني) عصائر( ثمر تلفت نظرك به بأشربة للأغصان

  الأواني   

واهاوأَماهصا حلُّ بِهصيـلَ     تلصيِ الحَلْيِ في أَيانيِـدوالغ   
  )الجميلات(في أيدي الغواني ) الحُلي(ا الحصى، مثل صليل الحَلْي ) تخرج صوتاً كصوت الأساور( مياه تصل وفيها

   ـان الجفَـي صينـرد الثَّلَبِيـق     كانت دمشق ثَنى عنانيِولو
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  )صيني الخزف المنأوعية داره (صيني الجفان ) صنع الثريدبارع في (وساقه إلى بيته رجل لبيق الثرد ) مقود فرسي( كانت هذه دمشق لأمسك بعناني لو

  القيـان  أَغَـــانِي  أَجـابته     غَنى الحَمام الورق فيهاإذا
  نبأغانيه) المغنيات(أجابته القيان ) الحمام (رق دمشق إذا غنى الحمام الوفي

نامٍٍوممح نم جوبِ أَحعإذا    بِالشـى غَن ونإِلَى  ـاح  ـانيالب   
  )فكلامهم أغمض على الفهم من غناء الحمام ( إليهمامالحَ حاجة الناس الذين في شعب بوان في فارس أحوج في غنائهم أو نوحهم إلى المترجم من ولكن

  متباعـدان  وموصوفَاهمـــا     يتقَارب الوصفَان جِداً وقد
   ولكن ما أبعد الفرق بينهما، قد يتقارب الوصفان لكن الشيئين الموصوفين متباعدان،غناء هنا وغناء دمشق فيف

   إلى الطِّعان ارــ يسذاـ هأَعن     : بِشعبِ بوانٍ حصانيِيقُولُ
  ؟ )الحرب(أمعقول أن نسير ونترك هذه البساتين ونذهب للطعان :  حصاني وهو في شعب بوانيقول

وكُماصيِأَبالمَع نس مكُ     آدلَّمــوعقَمفَارةَــ ماننالج   
تتركون : وعلمكم كيف تفارقون الجنان، فظللتم تفعلون فعله) بأن أكل التفاحة وخرج من الجنة(المعاصي ) بدأ( أبوكم آدم سن – يقول الحصان – البشر أيها

  مكاناً كشعب بوان وتنطلقون إلى الحرب 

  

  عن حلب غدرا رحيلي كان لأن )126(

  
 له قصيدتين في هجاء كافور ومدح سيف الدولة نقلتهما من خط أبي جدت وقد و": المنبيالصبح" صاحب قال

 أما وجدتا في رحله لما قتل وكان قد نظمهما ذكرومنصور عبد الملك بن محمد بن اسمعيل الثعالبي النيسابوري 

  16/31 :بواسط، إحداهما

  

   جنبنيِ السكْراـامِ من الأيوسكْـرِيِ     خمار الهَم بغضيِ الخَمراأَفيقَا،
 جعلني أكره الخمر، وسكري من مصائب – وخمار المتنبي من الهموم لا من الخمر -) صداع السكران في اليوم التالي( صاحبي أفيقا من سكركما فخمار الهم يا

  الزمن جنبني السكر الحقيقي

ترةُ، والذي سامالمُد يلَيلخ     بِقَلْـبيأْبـى يأَنْ أُس ـرا ـا كَمرس   
   كما سرا هما، وما بقلبي من هم يأبى علي السرور)الخمر( يشعران بالسرور بشرب المدامة يصاحبا

تسٍلَبِسلْبم نشرِ أَخهالد وفرنـيِ   صقْنرفَعابـاً، نزن ومـرا ظُفْـيِقْن   
  بأنياا، ومزقتني بأظفارها  ) نزعت لحمي عن عظامي(الدهر فكانت أخشن ملبس، لقد عرقتني المصائب ) مصائب( صروف لبست

كْتداً سعاففْلاً ويرِ طهالد فربِص   ـهتيفَأَفْنمزفْنِنـيِ ولم  ـاً، عايربص   
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  صبري الدهر الدهر طفلاً وشاباً، فأفنيت الدهر بعزمي، ولم يفْنِ صائببم) لزمت (سدكت

أُريد هريدا لا يالأيامِ م نم     ،ايوولا  سـري يج  رِهاطا بِخكْرف  
   في خاطره حتى ولا يجري، من الزمن ما لا يريده سوايأريد

نومثَّهح هيبنج نيميِ بزكانَ ع   يضِ طُولَـوخافي لَ الأَرربش نِهيع   
   وسيجعل طول الأرض شبراً في عينه،يفالعزم سيحثه على السع) في قلبه( كان له عزم كعزمي بين جنبيه من

رصريِ،ومملُ كُلِّ، لَعةٍ أَهجِيبثْولا   علَـ موبجأُع يصاةً ذَا المَخبِكْر   
  )لا مثيل لها( بكر جوبةع بلد كل العجائب، ولكن لا أعجوبة فيها مثل هذا المخصي فهو أمصر

   يبتدا في العد بِالإصبعِ الصُّغرىكَما     إذا عد العجائب أَولاًيعدُّ
  أصابعنا بالإصبع الصغرى فنحن نبدأ العد على .. في المقام الأول، ليس لعلو شأنه-  عددنا العجائبإذا - كافور ويعد

     البظْراـكمن أُم!  المَخصيـا أَيهويا   هرملَ الدنيا، ويا عبرةَ الورى فَيا
  )ذات البظر المسترخي(، ويا أيها المخصي من هي أمك البظراء )البشر(الدنيا ويا عبرة الورى ) المرأة العجوز( هرمل يا

   في مصراـد دونَ االلهِ، يعبـويـبِي،    -رِ أَنَّ بنيها النـ  لم تدنويبِيةٌ
  لا تدري أن ابنها النوبي يعبد في مصر قبل االله)  النوبة بلادمن/ نوبية( نويبية إا

  برىـ الكُهـ آيت،افورـ يا ك،فَإِنك     وليس كَهذه، آياتواللهِ
   هذا معجزة كبرىوضعك في، وأنت )معجزات( آيات الله

ليِوأَكْفُر لُوحت حين يا كافور     ،قْتافَفَاروالكُفْر كرالش ،كذْ فَارقْتم   
   والآن بعد أن فارقتك فارقت الشرك والكفر،)إذ أرى االله أعطاك الملك بلا استحقاق ( أراك كنت أكفرحين

تثَراًعفَلاَ لَع ،رصم وحريِ نيبِس   ا،بِههاــاً ولَعنرِ عياولا  ، بِالسثْرع   
   الزمن في السير عن مصر ولا أتعثر    يساعدنيل، و-" االله"كما نقول اليوم " لعاً" يقولون للمتعثر –) لا قومة منها(فلا لعاً ) غلطة( إلى مصر كان عثرة ذهابي

قْتوفَارمهرش داسِ قَاصالن ريخ   ــمهمهِوأَكْراً  لأَلأَمطُر ــما طُر  
  لألأمهم طراً) جميعاً( فارقت سيف الدولة وهو خير الناس، وقصدت شرهم، فارقت أكرمهم طراً لقد

   حلَبٍ غَدراعن  كانَ ليِـ رحيلأنَّ    المَخصيُّ بالغدرِ جازِياً فَعاقَبنيِ
   عن حلب كان غدراً بسيف الدولة رحيليلأن جزائي وهذا كافور بأن غدر بي، فعاقبني

   علموا، قد كانَ يهجى بِما يطْرىولو     أُرِي الخنزِير أَنيِ مدحتهوقد
ه بما  ولكن الناس كانوا يفسرون له، ولو علم هؤلاء الناس مغزى كلامي لعلموا أنني كنت أهجو، أرى الناس كافوراً أنني مدحته، فهو لا يفهم مدحاً من قدحوقد

  به) يمدح(كان يطرى 

  

  القاتلة )127(
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 وسارت خيلهم إلى ضبة فدخل ، المتنبي يهجو ضبة العتبى، وكان أبو الطيب اجتاز بالطف فترل بأصدقاء لهقال

 أبوه وسبيت أمه ثم ولدته، فقال أبو الطيب في جمادى الآخرة سنة ثلاث تلوضبة هذا قُ. حصنه وشتمهم

      13/39 :وخمسين وثلاثمئة

  

  ــرطُبةْ الطُّوأُمـــه     أَنصف القَوم ضبةْما
  )المسترخية الثديين( ولا انصفوا أمه الطرطبة ، ينصف الناس ضبة هذالم

     هي ضربةْ  ــا إِنمـلِ     عليك من القَتـوما
  )  لا يعرف معنى الثأر للحفاظ على الشرف إن ضبةقائلاًيسخر منه، (لماذا أنت مغتاظ لقتلهم أباك؟ إا مجرد ضربة سيف !  ضبةيا

  سبةْ  ـي هــا إِنمرِ،     علَيك من الغدوما
  ) عار( تخاف أن يقال إنك غادر، هي مجرد سبة ولماذا

  لْبةْ أَنْ يكونَ ابن كَـبِ     يشق على الكَلْـوما
   فذلك وضع طبيعي  ،على الكلب أن يكون ابن كلبة) يصعب( يشق وليس

  صلْبه  ــر ضوإِنمـا     ضرها من أَتاها ما
   من أتاها من الناس، بل يضر صلبه يضرها لا وأمك

سولي لُوكه نيب     ةـروحغَي ةْــرطْبخ   
  وبين المرأة الحرة خطبة) العاهرة( بين الهلوك والفارق

تاً وكَنيهت رخنت     فَصترِطُ  ـرضةْتبهر   
  )خوفاً(فالآن تضرط رهبة ) تكبراً(تيها ) تخرج صوتاً من أنفك( تنخر كنت

  وحربةْ  ـاً رمححملْت     بعدنا قَليلاً وإِنْ

  غُــربه دار فَإِنهــا     أَوحشتك المَعاليِإنْ
  موحشة لك لأنك غريب فيها) الأمجاد (المعالي

ازيِ  آأوالمَخ كتسهــا    نفَإِن  ةْ  لَكـبنِس  
   تأنس بالمخازي لأا هي نسبك وأنت

   كُربةْعنـك  تكَشفَت     عرفْت مراديِوإِنْ
  فأنت لا تبالي بالشتم) ضيقك( فهمت شعري انكشفت كربتك إن

نفَم اليِ بِذَمبإذا      يعت  دــو  هـبكَس      



186 
 

   ـه أَشببِـك فَإِنــه     جهِلْت مراديِ وإِنْ
   جاهللأنك) أليق بك( جهلت مرادي ذا الشعر فهذا أشبه بك وإن

  

   أجدر الأيام واللياليما )128(

  
  21/118 : في منطقة دشت الأرزن شمال غرب شيراز المتنبي يمدح عضد الدولة ويذكر خروجه للصيدقال

  

  ـاليِ والليـام الأيجـدر أَما

   ليِاـوم  ، لَهاـم  تقولَ بأنْ
  مالي وللمتنبي ولماذا أعانده؟ :  أجدر الزمن بأن يقولما

  مقَاليِ  ـذا هكـونَ أنْ يكلا
   أنا فلا أقول ذلك، ولا أشكو من الزمن لقوتي وقوة صبري أما

  ـالِ صـروبِ الحبِنِيران  فَتىً

   اغتساليِـا وبِهـرابيِ شمنها
   فتي اصطلى بنار الحرب فمنها أشرب ومنها أغتسلأنا

مــا لا،  وكيفلاليِوإنإِد   

  "الشمالِ"و" اروحِ "بِفَارسِ

   الأبطالِـاتلِ قجـاعٍ شأبي
  )اسم فرسين لعضد الدولة(هو بفارس اروح والشمال )  استنادي( لا يكون ذلك وإدلالي كيف

شحفَوجن ـد  هنلْمالِ  في بب  

فْنخيى، في سالِـلْميوفي ق   
  )  اسم جبلين في بلاد العرب(من عضد الدولة رغم بعد بلادها عنه، وهي تخاف في سلمى وفي قيال ) خوف( البرية في نجد في بلبال الحيوانات

نعمأخبيِس نم الِـارِهوالأَز   

   السؤالِعلى يبعثُ الخُرس  ما
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  ـاليِ والمَتـوذُ والعفُحولُهـا
النياق (تسأل، والمتالي ) النياق الصغيرة(فحول الإبل تسأل والعوذ : مما يبعثها، وهي الخرساء، على السؤال عن سره) العجيبة( الحيوانات أخباره الأزوال تسمع

   تسأل) الأمات التي تتلوها وتلحقها صغارها

دـوفُهلو  تحتالِــا يبِو    

  والرحـالِ بِالخُطْمِ  يركَبهـا

   ـوالِ الأههـذه من  يؤمنها

سمخويشالع ،اليِـببولا ت   
، فتعيش آمنة من أهوال الصيد، والوالي يخمس )السروج(والرحال ) اللجم( هذه الحيوانات لو يبعث عضد الدولة إليها والياً يجعلها مركوبة ومذللة بالخطم تود

  حتى على العشب، ولكنها لا تبالي بذلك) يفرض ضريبة الخمس(

   شئْت صدت الأُسد بِالثَّعاليِلو

   بِالآلِالعدى شئْت غَرقْت  أو
رغم أن السراب ليس ماء ) بالسراب (بالآلفأنت قادر حتى على المستحيلات، ولو شئت غرقت الأعداء ) بالثعالب( شئت أيها الأمير لصدت الأسود بالثعالي لو

  بل وهم

رى  فَخفْسِ الفَتوالأفعالِ  بِالن   

نم  هلقَب ــموالِبِالعوالأخ   
  أفعاله هو قبل افتخاره بعمه وخاله  وفخر الإنسان ب

  

   بنو الموتىنحن )129(

  
) نسبة ما اخترناه إلى عدد أبيات القصيدة (: فقال المتنبي يرثيها ويعزيه ا، عمة عضد الدولة ببغدادتوفيت

13/35  

  

رآخىً بِهزعم ا المَلْكـذا    مالذي أَثَّه ـرفي قَلْبِه    
   أثر في قلبهحزن وهو ، هذا آخر الأحزان التي يعزى ا الملكليكن

   يقْدر الدهر على غَصبِهأَنْ   شابهأَنفَاً؛ جزعاً، بلْ لا
  )   قهره( يكون الدهر قد استطاع غصبه أن) أقلقه( وقد شابه ،)ترفعاً(بل أنفاً ) خوفاً وارتباكاً( يؤثر الحزن فيه جزعاً ولم
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   جنبِه عن تقْلب المُضجع  لا  د للإنسان من ضجعة بلا
  عن جنبه) المتمدد( بد للإنسان من نومة لا يتقلب فيها المضجع لا

   من كَربِهـوت أَذَاق الموما   بِها ما كانَ من عجبِهينسى
    كربالاقه الموت من وينسى أيضاً ما أذ) تكبره( ينسى ا ما كان من عجبه نومة

نحىنتو المونا، بالُنا بفَم   افعنا لا بـ مدبِهرش نم   
   بنو الموتى فكل أجدانا ماتوا، فلماذا نعاف الموت الذي لا بد من شربهنحن

   من كَسبِه ـي زمان هعلى     أَيدينا بِأَرواحنا تبخلُ
  )  ملك للزمان( ولا تعطيها للزمان، ولكن أرواحنا هي من كسب الزمان ا تبخل بأرواحنأيدينا

هذفَههوج نم احوالأَر    وهذهسالأَج  ـام  نمبِهرت   
   هي من جو هذا الزمان، والأجسام هي من ترابهفالأرواح

 بين الزمان والمكان على النحو الذي يصنعه الفلاسفة والعلماء أيضاً، ويكاد في نظرته  فهو يكاد يماهي، نظرة المتنبي للزمانعن دكتوراةً أخلق دارساً أن يكتب ما

 وقد مرت به كتابات فلاسفة العرب وما نقلوه عن فلاسفة الإغريق، ب،ت كُ فالمتنبي قاريءُ ولا بمحض الفطرة؛،ليس بالصدفة. للروح يكون من الفلاسفة الماديين

  عر عربي قح  ولكنه تمثل ذلك وصاغه صياغة شا

   لم يسبِهيسبِيه الذي  حسنِ   فَكَّر العاشق في منتهىلو
  هذا المعشوق) سرق عقله( لما سباه – والمصير هو الموت وتحلل الجسم –جمال معشوقه ) مصير( فكر العاشق في منتهى لو

  هبِر في غَـس الأَنفُفَشكَّت   ير قَرنُ الشمسِ في شرقهلم
 الحياة ستنتهي بالموت؟ نعم، معظم الناس يعيشون كأم خالدون في ن شروقها إلا وتأكد الناس أا ستغرب بعد حين، فكيف نشك في أفي يظهر قرن الشمس لم

  الدنيا  

يموتاعيِ رأْ الضنفي ج هله  يِمةَـتاليِ جـنوسفي ط به  
  ميتة جالينوس طبيب اليونان  ) ويضرب به المثل في الجهل( راعي الضأن يموت

وربامز ادلى عع رِمه    وزفي الأَاد  نِم  لىعس بِره  
  أكثر من إحساس جالينوس بالأمان) نفسه( عاش راعي الضأن أكثر من جالينوس، وربما كان آمناً على سربه وربما

  هبِر في حطــرِفْ المُةايغكَ    هملْ في سطرِفْ المُةُايوغَ
   المسالم كمصير الكثير الحروب، فلماذا نفرط في المهادنة  ومصير
  بِهعر ن مــقفُخ  يهؤادفَ   بال طَهتاج حىض قَفلا
   لجبان يخفق قلبه من الرعب جةٌ أن لا تتحقق حاأدعو

  

   أو نجاة أو هلاكاأذاة )130(
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  7/44 : المتنبي عند وداعه لعضد الدولة في أول شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمئة، وهي آخر شعرٍ قالهقال

  

  ! الصمت، لا صاحبت فَاكَاعليك    : التوديع أَعرض، قَالَ قَلْبيِإذا
   وعدم مدح أحد بعد عضد الدولة،أي أمره قلبه بالسكوت! عليك بالصمت، لا بقي معك فمك:  قال قلبي التوديع)ظهر( أعرض إذا

  ـاكَا شفَما  ـك ما أَعلَّفَأَقْتـلُ     استشفَيت من داءٍ بِداءٍ إذا
   به الشفاءتا الذي طلبهو هذ) أمرضك( قلبي إذا طلبت الشفاء من الشوق للأهل بمفارقة الممدوح فإن أقتل ما أعلك يا

رتفيِ فَأَسا، وأُخوانجن كنومـاً     ممهلَه  اكَاـا قد أَطَلْترالع   
  أنا وقلبي، وأخفي هموماً كثيراً ما عاركتها في ذهني ) حديثنا الهامس( أستر منك يا عضد الدولة نجوانا أنا

   اشتراكَاـه  معيِــ يدعوآخر     الأَحبابِ مختص بِوجدوفي
  لاصقاً به وحده، وهناك آخر يدعي أنه يشاركه الحزن) الحزن( الأحباب من يكون الوجد ومن:  الملموحالمعنى

   تباكَي  ممن  ىــ من بكَتبين    دموع في خدودٍ شتبهتا إذا
  ) ادعى البكاء(الدموع فإن من بكى بحرقة يختلف عمن تباكى ) اتتش( اشتبهت ذاإ

   في حشاكَاالأَسنــة وقْع  لَها     يا بعد عن أَيديِ رِكَابٍ فَزلْ
  )القلب( فوقع أيديها وهي تفارق الممدوح مثل وقع أسنة الرماح في الحشا ، أيها البعد عن أيدي نياقنافابتعد

  هلاَكَا  أَو ،اةًــنج  أَو ،أَذَاةً    يا طُرقيِ فَكُونيِ شئْت وأَنى
  ) موتاً( أو نجاة، أو حتى هلاكاً ،)أذى(كوني أذاة :  كيفما شئت يا طرقيكوني

  الأخيرة صحيحة )نبوءته( فكانت ،تل آخر قصيدة للمتنبي وبعدها قُهذه
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   المتنبيعصارة

   القوافيفهرس
   لا الصفحات   القصائدأرقامالأرقام الملحقة بكل مطلع هي : احترس

   القصيدة رقم                                              المطلع

  الهمزة

  34 نطَقْــــت  فإننيِ الجَوزاءُ وإذا    صخرةُ الواديِ اذا ما زوحمت أنا

يراءِ،! أسامكَةَ كُلِّ رحض    ،ــتناءِ فَطى الأَغبِيأَغْب ت77  وكُن  

  97  يدنيِ  من البعداءِ ولمـــــن       التهنِئات للأكْفَاءِ إنما

  الباء

تفَهِمبالكُت رأب ،ـــــاً     الكتابعمفَس 123 لأَمرِ أَميرِ العرب  

  48فْرق أنْ يؤوبا  يالصبح  أَمنـــك    طالَ هذا الليلُ فانظُر ! أَعزميِ

  29 من الحريرِ جلابِبا اللابِســـات     غَوارِباانحات الشموس الجبأَبيِ

ناكيبافَدا كَرنتعٍ، وإِنْ زِدبر نم     كا فَإِنبرسِ والغملشل  قرالش ت74 كُن  

هام تكَنس ةبأَعرابِي تـاً     الفُؤاديالقَب نبا   مطُن لَه ددم27لْبِ، لمْ ت  

  17 لشــــئ  إلاَّ  لأَنيِ غَريِب لا       أَيها الأَمير الأَرِيببِيديِ

بأُغَالأَغْلَب قووالش ،قوالش فيك   بجوأَع بجلُ أَعصرِ، والوذَا الهَج ن102 م  

يرِكبِغ بِثَ الذِّئابياً عاعر      رغَيك رابالض ـــارِماً ثَلَم87  ص  

    107 شباب  لقُرون ا  بِتبيِيضِ فَيخفَى     كُن ليِ أَنَّ البياض خضاب  منىً

  53 رقَـاديِ، فَهو لَحظُ الحَبائبِ وردوا   صباحيِ، فَهو عند الكَواعبِأَعيدوا

  73  من حالاته بِنصيبِ لآخــــذُ     نيِ  يحزِن االلهُ الأمير، فإنلا

  98  الحلَى والمَطَايا والجَلابِيبِ حمــر     الجَآذر في زِي الأَعارِيبِمنِ

  122  بِهِما عن أشرف النسبِ كنــايةً  !يا بِنت خيرِ أَبِ!  أُخت خيرِ أَخٍيا

رآخىً بِهزعم ا المَلْكــــــذا       مه في قَلْبِه 129  الذي أَثَّر  

  127 الطُّرطُبةْ وأُمـــــــــه       أَنصف القَوم ضبةْما
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  التاء

برها سذَوات ترِمح هناسحفدانيِ     مالص ،ها ــاتصوفَاتوم عيد46 ب  

  الحاء

تبلَع ترولُ، وغَادمالش هتيشــاً     بِممنص الأَصنامِ، لولا الروح ن23 م  

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( الدال

  35 تعـــط  منه نجِده  جدودا فَما      نوالَك بعض القَضاءِ كأنَّ

  85 سيف الدولَة الطَّعن في العدى وعادةُ     امرِئٍ  من دهرِه ما تعودالكُلِّ

  14 تـــدرِ أنَّ  دميِ الذي تتقَلَّد لمْ     إنَّ التي سفَكَت دميِ بِجفُونِها

  51 عهـدها أنْ لا يدوم  لَها عهد فَمن     غَدرت حسناءُ وفَّت بِعهدهاإذا

  49 فَيه، نِلْت أم لم أَنلْ، جد ـد الجوذَا     مجده، بلْه أَكْثَر، فَعاليِأَقَلُّ

  72 ضجِيــع  الخَود منيِ لَماجِد وإنَّ     ذَات الخَالِ فيَّ حواسدعواذلُ

يد؟! عيديا ع تدالٍ عح ةا    بِأَيبِم يددجت  يكرٍ، فلأَم  ،ى، أَمض117  م  

  6 المسيـحِ  بين اليهود كمقـــامِ      مقاميِ بِأرضِ نخلَةَ إلاَّ ما

  24 هــذا  التمادي في التمادي وكَم     كَم ذا التخلُّف والتوانيِ إلى

كرِقِّيِأمال  ! هأْنش نمو      بـــاته بيدالع قتنِ   وعي19  الُّلج  

مسحتما اش لْحاديِ الصالأع هته    ــــــهتوأَذَاع ادالحُس ن101 أَلْس  

   3 االلهُ، كيـف  ترشدها أضلَّهـــا      عاذلَ العاشقين دع فئَةً يا

اأودالأي نمِ م هدوا لا تكُــو       موأَش هدنج يها، وننيها ب99  إلي  

    )قم القصيدةالرقم بعد كل بيت هو ر( الراء

  84 طَويـــلُ السلامِ اختصارا وصار     ذلك القُرب صار ازوِرارا أَرى

  126 من الأيامِ جنبنيِ السكْرا وسكْـرِيِ     خمار الهَم بغضيِ الخَمراأَفيقَا،

ابادبِرصأم لم ت تربص ،اكوه     ،كَاكرِوبجى  إِنْ لم يرج أَو كعم124 د  

نلاًأُطَاعيخ ،رهها الدفَوارِس نيداً،     محليِ كَذاوا قَووم  ! ربعيِ الصم47و  

رِيقالأَعاديِ ت جهم كُــــــلُّ     سيوفُهو اربج هاقَتمٍ أَر91  د  

  41 على قَتــد البعيرِ وآوِنــــةً      في بيوت البدوِ رحليِأَواناً



192 
 

  12 سقــاها  من الوسمي باكره فلا   خلَت منك حمص، لا خلَت أبداً،إذا

  السين

  21 مزادكُم،  وتروِيِ العيسا تكْفــيِ     كنت ظاعنةً فإنَّ مدامعيإنْ

كوأَن هسرن عوِم دبع نم      نم فْسِـهلى نع ــدبالع كَّـم114 ح  

  العين

    1  االلهُ بعد ذاك اجتماعا وقَضـــى       من وددته، فافْترقْنا بِأَبيِ

ترشرِهانعش نبٍ معا في     ثَلاثَ ذَوائبأَر ياللي تفَأَر  ــــلة31 لَي  

  8أي الظَّاعنينِ أُشيع :   أَدرِفـــلم     نفْسٍ ودعت يوم ودعواحشاشةُ

  109 بينهما عصي طَيع والدمــــع     يقْلق، والتجملُ يردعالحُزنُ

  70 قاتلُوا جبنوا،  أو حدثُوا  شجعوا إنْ     بِأَكْثَرِ هذا الناسِ ينخدعغَيريِ

  الفاء

تددأَعلْغافَا ليأَس رِيناد      عـــــدافَا أَجآن ،بِهِن ،مهن119 م  

عقوميفطَف داكن نالخيلِ م     لَوو يها أُلوفف  ــــادي66 انَّ الج  

  76 حــوليِ  من يديه حفيف وللنبلِ     عنديِ إلى من أُحبهومنتسِبٍ

  18  والقَيد  يا أبا دلَف والسجـــنِ    ءِ والتلَف  بِطُولِ الثَّواأَهوِنْ

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( القاف

  68 قُــلوبِ  هذا  الركْبِ شاقَا وأي       الربع أَي دمٍ أَراقَاأَيدرِيِ

  7  يزيد، وعبرةٌ تترقْرق وجـــوىً     على أَرقٍ، ومثْلي يأْرق،رقأَ

يِ أيقلٍّ أَرتحم         قي أيظيــــــــمٍ أَت11  ع  

  56  الدمع خلْقَةً في المآقيِ؟ تحســب       لكَثْرة العشاقِأَتراها

تذَكَّرارِقِتبِ وبذَيالع نيما ب     رجابِموى السرجينــا، ومالو90قِ  ع  

كينيعوما لَقيِل ،لْقَى الفُؤادما ي     ـبلحيِ ولقيِ، وما  بنم قب81 ما لم ي  

  الكاف

تييراءِ للأحعواشحدفامت رعالش     يكَا جميــعبالذي ف وهدحم  ن22  م  

  130!  صاحبت فَاكَا الصمت، لاعليـك    : التوديع أَعرض، قَالَ قَلْبيِإذا
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  79 فَهو الشمس، والدنيا فَلَك سـار،     هذا الشعر في الشعرِ ملَكإنَّ

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( اللام

  5 جـار على ضعفيِ وما عدلا والبين     وأَيسر ما قَاسيت ما قَتلاأَحيا،

  55  حزوناً بيننا وسهولا يجـــوب     كَلام الجَاهلِ ابنِ كَيغلَغٍ أَتانيِ

  115 الفَوارِس والرجالا فَلَقِّنِـــــي     سرنا عنِ الفُسطَاط يوماًإذا

  92 الأفْضلَ الأعز الأجلاَّ تكُــــنِ     يكُن صبر ذي الرزِيِئَة فَضلاإنْ

  37 الصبرِ زموا لا الجمالا وحســن     شاءَ، لَيس هم، ارتحالابقائيِ

  93  هكذا، وإلاَّ فَلاَ لا هكــــذا     المعاليِ، فَلْيعلُونْ من تعالَىذيِ

  38  تزيد بِه الخُدود  محولا مطَــر     الخَد، أَنْ عزم الخَليطُ رحيلا،في

زِيزلُ إعجالن قالحَد اؤهد ناً مياءٌ    سلُ عقَب نونَ  مبالمُح  مــات 13 بِه  

  61 ما يمر بِه الوحولُ فأَهــــونُ     اعتاد الفَتى خوض المَناياإذا

وعرلُ دسائي الرذومِ هالر لْكمل     دراغلُ يشوي  ،فْسِههـــا عن ن86 ب  

  108 النطْق، إنْ لم تسعد الحَالُ فَلْيسعـد     خيلَ عندك تهديها ولا مالُلا

يلَيالش نِينالظَّاع دعالٌ،     كُولُ بـــوطَويلُ ط ينقاشلُ العلَي82 و  

  121 أهــــوى،  وقلبك  المَتبولُ أنا      كُلُّنا جوٍ يا رسولُ!  لَناما

همهميِومعلى قََد هتبج       جِــــزعالذُّلُلُ ت سرامالع ه36 عن  

  4  فَوقيِ، ولا أَحــد مثْلي أَحد فما     عنك تشبيهيِ بِما وكَأَنهأَمطْ

تيبِ الأصيِلِأَترقِ العطني وكـــانَ     بِميلق  تنايرِ ما ع80  بِقَد  

وى طَلَلِ، أجاباعيِ سا الدعيِ، ومما،   دعكْبِ  والإبِلِ دلَ الرقَب ــاه78 فَلَب  

  64 عند محبيهِن، كَالقُبلِ والطَّعــن،     المَمالك ما يبنى على الأَسلِأَعلى

لِ إِلاماذةُ العياعلِ ولا       طَملْعاقل في الحُــــب  أْي63 ر  

  65 الذي يضنيِ كَذاك الذي يبليِ وهذا   منك، فَوق الرملِ، ما بِك في الرملِبِنا

  33  في السقْم نكْس  الهلالِ نكَسـانيِ     الهَجرِ ليِ، وهجر الوِصالِصلَةُ

اكوعقْلِ كَدةَ العحعيِ صدكُلٌّ ي     ـنوما فريِ بِمدلِ  ذَا الذي يهج نم 120يه  

نازلُلكنازِلُ في القلوبِ ما مي     تلَ أقْفَـرأَواه منك نوه  ،44  أنت  
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  128 أَجدر الأيام واللياليَ ما

دعاليِنوةَ والعيفرــــا       المَشلُنقْتتالِ وتـونُ بِلا  ق62  المَن  

  57 فراقُكُم قَتلَه ـــــي حـأَولَ     تحسبوا ربعكُم ولا طَلَلَهلا

لقدهى، وأَذَقْتالهَو نم تقَدتاس      نم هاللْبب نم ا ذُقْتفَّـــتيِ  م67 ع  

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( الميم

بِيبِها لكبِح ةفْجوعم نااللهُ م     ها قَتيلَــةقلْحرِ مقٍ غَيوا  شمص43و  

كأَجارمكْريسِ مادالفَر ديا أُس     كُـنس؟ فَتلَمسانٌ فَمهم فْسيِ، أم32 ن  

قأَحمماله كعمبِد افثُ       عـــدأَح مدداً بِها القهع ئ26 ش  

  69 فَصيـــحٍ  قَالَ شعراً متيم؟ أَكُلُّ     كانَ مدح، فَالنسِيب المُقَدم إذا

  20 الذي من مثْله شرِب الكَرم شرِبنـا     ما شرِبت الخَمر صرفَاً مهنأًإذا

داموالكَر ،يتوفإذْ ع ،يوفالَ     عالألمُ وز ،كإلى أَعدائ ،83 عنــك  

  113 بِـــه  عنِ  القَلْبِ الهُموم تزولُ       في هذه الدنيا كَريم أَما

نأيامذا الهُمه؟ أَيتعمأَز  !    ـنحن اممالغ تى، وأَنبالر ـتب60 ن  

نامطَةًتباً وغنلُ أَمسالر كيفــانُ     لدوأَج نامت لِ ليسسالر ب89  ر  

  95 يزِيـــدك في إقدامك القَسم ماذا  دم اليمينِ، على عقْبى الوغَى، نعقْبى

  88 على قَـدرِ  الكرامِ، المَكَارِم وتأْتيِ،     قَدرِ أهلِ العزمِ تأتيِ العزائم على

فؤادامالمُد لِّيهسما ت       ـــرموع اللِّئام بهثْـلُ ما ت28 م  

  40 أَو محارِبٍ لا ينام ـدرِكمـــ     افتخار إلا لمن لا يضام لا

   50  نظَرت، وخلْت أَني أَسلَم عرضـاً     النفُوسِ سرِيرةٌ لا تعلَملهوى

ن؟ممالكَر كوحأْتيِ نقِ يالطُّر ةأَي     ن؟ أيوالجَلَم يا كافُور ــاجِم112 المَح  

  30  الواشين، والدمع منهم ونتهِــم     د أعظَم عظَماً بِالبينِ، والصنرى

رواحاهقَلْب  !بِمش هقَلْب نمم     نوم قَمس هاليِ عندمـيِ  وح75 بِجِس  

  15  ملاقَاة الحمامِن مويجــــزع       تأخذُ النكَبات منهأمثْليِ

كَرعِذاترى ومبالآرامِ الص       ـتلَبمامي جح اميِ قَبلَ وقتم16 ح  

بيليسأَر نلُّلُ بِالآمالِ معي ولا     التميش ن10 القنــاعةُ  بالإقْلالِ م  
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  54 تقْنــــع  بِما دونَ النجومِ فلا     غَامرت في شرف مرومِإذا

امفي الظُّلَمِحت مجاريِ النسن نحا     نمِ ومولاَ قَد  فلى خع  اهــر110 س  

،اقرمِفذَمم رغَي قْتفَار نوم     ،مِ وأَمميم ريخ تممي ـــن100 وم  

  52   منها في شدوقِ الأراقمِومسعـاي    طلاَبيِ نجومها!  ليِ وللدنيافَما

  106 فَعـــاله  فَوق  الكَلاَمِ ووقْع       يجِلُّ عنِ المَلاَمِملُومكُما

  25  الأَفْعى فَيقْتلُها سمي وتنكُــزنيِ     حتفيِ كأني حتفُهيحاذرنيِ

  59فَاه  ساجِمه  تسعدا، والدمع  أَشبِأَن     كَالربعِ، أَشجاه طَاسمهوفَاؤكُما

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( النون

االحبنالأَلْس الكلام عنلنا وألذُّ     ما مقٍ ما أَعكـــوى عاش39 ش  

بحاصانما ذَا الزلَنقَب اسالن     مـــاهنانا وعنما ع أْنِهش ن104  م  

  45 كُــلُّ عزيزٍ  بعدكُم  هانا فاليوم  بصريِ كنت أُشفق من دمعيِ على قد

ا لونادولَ أَزفَـــــاً      كانَ ذا الآكيا ضانسإِح  اهنعس116 لأَو  

  71 فيها غَير ساكنِها  الإِذْنا ونســأَلُ     دياراً ما نحب لَها مغنىنزور

  2 الهجر بين الجَفْنِ والوسنِ وفَــرق    الهَوى، أَسفَاً يوم النوى، بدنيِ أَبلَى

بِمطَنلٌ ولا ولُّلُ؟ لا أَهعولا     الت يمـــدن كَنولا س 103 ولا كَأْس  

  9 ادخـرت  لصروف  الزمان ـذي     - تعلَم أنيِ الفَتى الـ قُضاعةُ

  42 من الهَم أَخلاهم من الفطَنِ يخـلُو     الناسِ أَغْراض لذَا الزمنِأَفاضلُ

أْيالرعانجالش جاعةقَبلَ ش     ــــولُّ الثَّاني هالمَح يهلٌ، و94 أَو  

كودعانسبِكُلِّ ل ومذْمم       ولو رانالقَم كأعدائ ن105 كـانَ  م  

  125 الربيعِ من الزمان بِمنزِلَـــــة     الشعبِ، طيِباً، في المَغانيِ مغانيِ

  الهاء

،الناساهبأَش ،كورما لم ي       رهوالد اهنعم ت58 لَفْــــظٌ،  وأَن  

  الياء

اأُرِيكيافخ فْسالن فَتأَخ ى، لَوضا   الرفْسيِ،ومن نا عا  أَنياضر  كن111 ولا ع  

  96  المَنايا أنْ يكُن أَمانِيا وحســـب     الموت شافيارى بِك داءً أنْ تكَفَى
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   الممدودةالألف

  118 كُـــــلِّ  ماشية الهَيذَبى فدى       كُلُّ ماشية الخَيزلَىألا
  

  



197 
 

   المتنبيعصارة

الأغراضافكش   
  ) لا الصفحاتالقصائد كلها هي أرقام الأرقام(

  
فإن تقرى طالب علم أرقامه، ووصل به إلى . ولكنني صنعته متزيداً ومجرباً.  فائدة هذا الكشافمدى أعرف لا

وإن اكتفى القاريء العجِل بنظرة سريعة تعطيه . التعمق في فهم ناحية محددة من نواحي شعر أبي الطيب فهذا خير

من ساعات كثيرة في تنضيد هذا الكشاف قد  ما أنفقته يكن.. وإلاَّ. فكرة عن موضوعات أبي الطيب ففي هذا نفع

وليكن غرم يحتمل القاريء شطره وأحتمل . ذهب سدى؛ فلتذهب سدىً أيضاً بضع صفحات ميتة في ذيل الكتاب

  شطراًً  

  

 ما وتوابعهالغزل والعشق
   : العاشقعذاب

2/3/5/7/8/14/16/23/30/33/37/39/44/45/46/50/56/59/63/68/72/78/

81/82/98/121/124  

  16/26/30/33/44/57/59/68/69/72/74/78/124 :الأطلال على النحيب

  46/67/72/107/117/120 : العاشق، والزهد في المرأةعفة

  2/5/21/30/37/38/44/45/51/53/68/78/82/102 :فراقال

  39/78/98/107 :وصلال وغرامال

  99/102/103/106/125 : وحنينغربة

  23/27/29/31/37/74/90/121 :غزل

  14/21/27/29/37/46/98/99 : البدوياتفي غزل

   78/82 : المحبوبةعشيرة

  51 : النساءطبع

  68/81 : المرأةوصف
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 62/122/127 : المرأةمكانة

  

   ومشاعرطبائع
  18/25/29/42/47/48/49/61/62/82/126/128 :صبرال

  6/10/24/27/40/43/47/52/54/72/74/97/99/106/107/120 :طموحال

  54/70/71/72/74/75/81/82/91/93/94/104/127/129 :بنالج

  54/71/72/73/74/75/94 :شجاعةال

  25/26/36/52/53/68/70/74/75/98 : بالتجربة والخبرةفخرال

 : بالشجاعة والترفعفخرال

9/10/15/25/34/40/41/43/45/47/49/53/72/75/106/128  

  1/36/102/107/109/110/117 :الصديق

  75/76/90/96/100 :وفاءال

  3/6/18/19/24/108 :فقرال

  56 :ثراءال

  36/72/106 :طبيبال

  20/68/117/126 : والصدود عنهاالخمر

  19/ 17/18 :سجنال

  74/75/80/107/124/129 :عرفةالم وكتابال وثقافةال

  50/53/62 :موماله

  1/8/130 :وداعال

  50/59/107 :شيبال

  92/107 :شيخوخةال

  )ىمالحُ (43/83/106: رضالم

  106/130 :جتماعيلا انفاقال
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  قلقةال نفسال
 : في الصحراءوحيداً

32/33/36/37/41/42/59/75/91/97/106/107/110/118/119/121  

  4/6/11/26/28/34/40/75  : العظمةجنون

  74 : زائلفرح

 : وترحالقلق

6/7/36/37/41/42/43/75/84/90/100/103/106/107/110/115/117/118/

130  

  6/18/40/43/49/60/82/96/104/106/107/115/117/126 :كبرياء

  

   في البلاطشاعرال حياة
 :الحساد

19/39/41/44/45/48/49/53/56/57/68/75/78/79/81/82/85/86/95/102/

103/106/109/117/123  

 : وفخر الشاعر بشعرهالشعر

22/24/27/37/39/44/46/47/51/56/59/72/75/79/80/81/82/84/85/86/

88/95/102/113/118  

  59/70/71/72/74/78/81/82/86/88/93/95/121 : بالرومالتنكيل

  72/78 : النساءسبي

  87/91/120/121 :الأعراب

  56/87 : الأعداءخضوع

  70 :يانةالخ

  26/50/112/113/117/125/128 : وعجمعرب
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  29/17/35/38/46/50/58/85/86/98 /: واستعطافاستجداء

  100/102/103/107 : كافور وعدهاستنجاز

  101/112/117/118/121/ 24 :سياسة

  89/91/93 : ومراسلاتوفود

  17/84/126  :اعتذار

  107)/الازورار (84)/قلباه واحر (75 :عتاب

  

  فلسفةال وعتقدالم
  7/53/56/62/65/73/74/82/92/106/109/122/129 :الموت

  :طعنال وضربال

6/9/10/14/15/35/39/40/43/46/47/49/50/52/56/64/67/68/69/71/74/

75/76/81/82/87/88/89/91/94/95/97/109/118/120/128  

 :نا الناس والزمذم

10/28/29/41/42/43/44/47/48/49/50/65/73/78/84/92/95/99/102/103

/104/106/108/110/113  

  27/93/96:  الغابشريعة

  109/121/122/129 : زائلةدنيا

  122/129 :فلسفة

  11/38/70/74/88 :سلامالإ

  70/88 :سيحيةالم

  

  دحالم
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 : للأمراء والكتاببكرالم دحالم

12/22/24/28/29/33/34/35/36/38/39/46/48/50/51/56/58/85   

 : سيف الدولةمدح

59/60/62/64/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/81/82/83/84/86/

87/88/89/91/92/93/94/95  

  96/97/98/100/102/103/105/107 : كافورمدح

  108 : فاتكمدح

  100/106/121/122/123/126 : لسيف الدولةتأخرالم دحالم

  124 : ابن العميدمدح

  128/129 : عضد الدولةمدح

  85/86/97 : خدمة الممدوحفي

  

  رثاءال

  65/73/109 :رثاءال

  62/92/122/129)/جدته(43 :لنساء ارثاء

  

  جاءاله
  )هجاء ضبة (41/50/53/54/77/127 :جاءاله

  26/28/47/110 : الملوكذم

  96/98/100/102/103 : بسيف الدولةتعريضال

  102/109/111/112/113/114/115/116/117/118/121/126 : كافورهجاء

  96/97/111/113/117 : سواد كافورذكر
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  الوصف
  12/52/59/61/67/70/75/82/87/88/93/94/95 : الجيشوصف

  38/46/66/72/75/82/88/89/93/94/96/102/125 : الخيلوصف

  46/106/110/118 : الناقةوصف

65/75/85/88/96)/وصف مفصل (32/38 : الأسدكرذ  

  )شعب بوان (125 : الطبيعةوصف

  )النهر (94)/الليل (82)/الغيوم (74)/الخيمة (59)/النعل (3 : أمور شتىوصف
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   المتنبيعصارة

  الكتـابفهـرس
  المقدمة

   عن الكتب والشروحكلمة

الكلام إلى نفس المتنبي   عرج   

   لكتابة سيرتهمحاولة

  ديوانه

   المتنبي في صياغة أخرى سيرة

   في هذه اموعةعملنا
  

     حتى بلغ الرابعة والثلاثين، وقاله في العراق والشام البداياتمن المتنبي شعر من المختار ، الشابالشاعر
  

  ) هـ346-337 ( في حلب المتنبي وهو عند سيف الدولة الحمدانيشعر من المختار ،السيفيات
  

  ) هـ354-346( وفاته حتى مصر في كافور اتصاله بمنذ المتنبي شعر من المختار ، الأربعينوحي
  

   القوافيفهرس

  الأغراضفهرس
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   الأخيرالغلاف

المتنبيصارةع   
  

وقد .  ألف وخمس وأربعون سنة شمسية على مقتل المتنبي، وما زال مالئها وشاغلهمانقضت

لا ينشأ الفتى العربي إلا . محاريب الأدب ومنابر الدرس فصار قرآن الشعرهصقلت شعر 

 المقالات كُتاب يهيتكيء عل. وهو يحفظ منه عشرات الأبيات، ومئات أنصاف الأبيات

  العرب، واعين أو غافلين، مواقفكل منه ويغترف ؛لإقامة حججهم أو لتزيين كلامهم

  .  العربية نفسيةفهو ما زال مؤثراً في ال. يقفوا من الأشياء

 العربية التي تنتقل بسهولة ما بين التذمر والمكابرة، بين الشكوى والاعتزاز، النفسية هذه

 ها عنقوياًبين التسليم برداءة الدنيا والتصميم على خلق الظروف، هذه النفسية تجد تعبيراً 

  . في أبيات المتنبي

. ه صعبة حتى في زمانوكانتولغته صعبة، .  المتداول المفهوم من شعر المتنبي قليلولكن

كان يلتوي في تعبيره متعمداًً، يباهي النحاة وأهل اللغة، ويتفاصح على الشعراء في بلاطات 

  . أمراء طبرية وحلب والفسطاط وبغداد وشيراز

من % 26وهي .  بيتاً هي زبدة شعره وعصارة فنه1433 لك من شعر المتنبي انتقيت

 عبارة ملتوية أو فكرة وشرحتها شرحاً وافياً، فما غادرت كلمة مهجورة أو. ديوانه

وجعلت . وجعلت شرحي لكل بيت تحته، على طريقة القدماء. غامضة إلا فسرا تفسيراً

الشرح بخط دقيق حتى ينماز عن الأبيات؛ فمن استقام له المعنى واستغنى عن الشرح هان 

  . عليه أن يقفز بعينيه إلى البيت الذي يليه

  . المتنبيعصارة تجد الكتاب هذا في

  أحمد الحجاويعارف


